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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

محاولات لاحتواء الاحتقان 
بين «حزب الله» وتيار عون

الشيخة حسينة لفوز ساحق 
عقب اقتراع دامٍ في بنغلاديش

(ص ٦)

(ص ٩)

«خيبة أمل» من تأخر فتح المعبر الإنساني في الحديدة 

مطالبة أممية بانسحاب حوثي «يحترم استوكهولم»

بعد استقالة غسان الشبل لتولي رئاسة هيئة حكومية

الرويتع رئيساً لمجلس إدارة «الأبحاث والتسويق»

ر من انزلاق السودان «مثل بلدان أخرى»
ّ
توعد بإنهاء {التخريب}... وحذ

البشير يدعو الشرطة إلى {تجنب القوة المفرطة}

لإدلائهم بتعليقات حول مصير «رئاسية ٢٠١٩»

قيادة الجيش الجزائري 
تتوعد عسكريين متقاعدين

الجزائر: بوعلام غمراسة

تــــوعّــــدت قــــيــــادة الـــجـــيـــش الـــجـــزائـــري 
بـــمـــعـــاقـــبـــة قــــــــادة عـــســـكـــريـــين مـــتـــقـــاعـــديـــن 
تناولوا في كتابات وتصريحات صحافية 
علاقة الجيش بالسياسة واحتمال رفضه 
اســتــمــرار الــرئــيــس عــبــد الــعــزيــز بوتفليقة 
في الحكم، وسط ضبابية تحيط بمصير 
الانــتــخــابــات الرئاسية المرتقبة فــي أبريل 

(نيسان) المقبل.
الـــدفـــاع عــلــى موقعها  ونــشــرت وزارة 
الإلكتروني، أمــس، رسالة شديدة اللهجة 
إلى مجموعة من كبار الضباط المتقاعدين 
الـــذيـــن يــتــعــاطــون حــالــيــاً بــشــكــل لافــــت مع 
موقف رئيس أركان الجيش الفريق أحمد 
قايد صالح من مسألة التمديد للرئيس. 
وجـــاء فــي الــرســالــة أن «هـــؤلاء الأشــخــاص 
الذين لم يولوا أي اعتبار لواجب التحفظ 
الـــــــذي هــــم مــــلــــزمــــون بــــه بـــمـــوجـــب قـــانـــون 
الــــذي يضعهم  المــســتــخــدمــين الــعــســكــريــين 

تحت طائلة المتابعة أمام العدالة، يحاولون 
الــخــوض فــي الــســيــاســة، يــدفــعــهــم فــي ذلــك 
هوس الانتقام، وينصبون أنفسهم من دون 
احترام أدنى قيمة أخلاقية، وعّاظاً يلقنون 

غيرهم الدروس».
وأضافت الرسالة: «هؤلاء خانهم حس 
التقدير والرصانة، وهم يدّعون حمل رسالة 
ودور ليسوا أهلاً لهما، ويخوضون من دون 
حرج ولا ضمير، في ترّهات وخرافات تنبع 
من نرجسية مرضية تدفعهم لحد الادعاء 
الــجــيــدة للقيادة العليا للجيش  بالمعرفة 
الوطني الشعبي، وبقدرتهم على استقراء 

موقفها تجاه الانتخابات الرئاسية».
ويبدو هذا الكلام موجهاً مباشرة إلى 
الــذي أجــرت  الــلــواء المتقاعد علي لغديري 
معه صحيفة «الوطن» الناطقة بالفرنسية 
مقابلة الأسبوع الماضي، ناشد فيها قايد 
صــالــح «عـــدم الانــســيــاق وراء مــغــامــريــن»، 

يبحثون عن تمديد حكم بوتفليقة.
(تفاصيل ص ٣)

بسبب ظهور شقيقها في دعاية «داعش»

استقالة وزيرة التربية العراقية 
بين يدي عبد المهدي

بغداد: حمزة مصطفى

بعد أيام من موافقة البرلمان العراقي 
على توليها حقيبة التربية فــي حكومة 
عادل عبد المهدي، وضعت شيماء الحيالي 
الــــوزراء بعد  استقالتها بــين يــدي رئــيــس 
تــداول فيديو دعائي لتنظيم داعــش على 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي يــظــهــر فيه 

شقيقها.
وقــــالــــت شـــيـــمـــاء الـــحـــيـــالـــي، مــرشــحــة 
زعيم «المشروع العربي» خميس الخنجر 
الذي هو جزء من المحور الوطني (السني) 
المنضوي في كتلة «البناء» التي يتزعمها 
هادي العامري، في بيان أمس إن «داعش» 

أجــبــر شقيقها «كــمــا أجبر 
الــكــثــيــريــن عــلــى الــتــصــريــح 
بـــــمـــــا يــــنــــســــجــــم وقــــوتــــهــــم 
لـــكـــن دون أي  الــــغــــاشــــمــــة، 
مشاركة له في حمل السلاح 
أو مساعدتهم فــي قتل أي 

عــراقــي»، لافتة إلــى أن «حــالــة أخــي مثلها 
الــــحــــالات الــتــي  مـــثـــل عــــشــــرات الآلاف مــــن 
اضطرت للبقاء في وظائفها تحت سلطة 
قوة احتلال، كما يعرفها القانون الدولي، 
ولا يمكن لمن خضع لهذه السلطة دون إرادة 

منه أن يعاقب لمجرد اضطراره للبقاء».
وأكــــــدت: «أعـــلـــن لــلــجــمــيــع أنــنــي أضــع 
استقالتي بين يدي رئيس مجلس الوزراء 
عادل عبد المهدي للبت فيها فور تأكده من 
أي علاقة تربطني بالإرهاب أو الإرهابيين 

لا سمح الله».
إلــــى ذلــــك أكــــد قـــيـــادي فـــي «المـــشـــروع 
«الــشــرق الأوســــط» أن الــهــدف  الــعــربــي»، لـــ
مــن تـــداول الفيديو «هــو ضــرب (المــشــروع 
الـــــعـــــربـــــي) بــــمــــا فــــــي ذلــــك 
ســـمـــعـــة ووضـــــــع الـــســـيـــدة 
المذكورة التي لا علاقة لها 
بأخيها بصرف النظر إن 

كان مجبراً أم لا».
(تفاصيل ص ٢)

تولى «تشخيص مصلحة النظام» وشغل عضوية «صيانة الدستور»

لاريجاني يرث شاهرودي بأمر خامنئي

لندن: بدر القحطاني

أعــربــت الأمـــم المــتــحــدة، أمــس، 
عن خيبة أمل أصيب بها الجنرال 
الــــهــــولــــنــــدي بـــــاتـــــريـــــك كــــــومــــــارت، 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة إعــــــــــادة الانــــتــــشــــار 
بالحديدة المشكلة بموجب اتفاقية 
قــدرة الأطــراف  استوكهولم، لعدم 

على الوصول إلى «بناء الثقة».
وقالت الأمم المتحدة في بيان 
إنه كان من المقرر فتح معبر لمرور 

المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، لــكــنــه لم 
الــحــكــومــة اليمنية  يــفــتــح. وتـــلـــوم 
الحوثيين على تقويض فتح المعبر 
الإنـــســـانـــي، رغـــم مــوافــقــتــهــم خــلال 

اجتماعات لجنة إعادة الانتشار.
وفــــي مـــؤشـــر عــلــى عــــدم رضــا 
المـــنـــظـــمـــة الـــــدولـــــيـــــة عــــمــــا وصـــفـــه 
«مسرحية الانسحاب  مــراقــبــون بـ
الــحــوثــي الــهــزلــيــة» فـــي الــحــديــدة، 
وتــســلــيــمــهــم المـــيـــنـــاء لــــقــــوات خــفــر 
سواحل مزيفة، وترحيب كومارت 

المــزعــوم بما جــرى، أوضــح البيان 
الأممي أن الجنرال الهولندي «رحب 
بالجهود المبذولة لبدء تنفيذ اتفاق 
اســتــكــهــولــم»، ولـــم يــرحــب بعملية 
الانــســحــاب أو «إعــــادة الانــتــشــار». 
أكــد أن «أي إعـــادة انتشار لن  كما 
تكون ذات مصداقية إلا إذا تمكنت 
جــمــيــع الأطـــــــراف والأمــــــم المــتــحــدة 
مـــن المــلاحــظــة والــتــحــقــق مـــن أنــهــا 

تتماشى مع اتفاق استوكهولم».
(تفاصيل ص ٤)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت المــجــمــوعــة الــســعــوديــة 
للأبحاث والتسويق، عن استقالة 
الدكتور غسان الشبل (عضو غير 
بـــتـــاريـــخ ٢٨ ديــســمــبــر  تـــنـــفـــيـــذي) 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٨ مـــن رئــاســة 
مجلس الإدارة وعضوية المجلس، 
وذلـــــك بــســبــب المـــهـــام المـــوكـــلـــة إلــيــه 
ومـــنـــهـــا تــعــيــيــنــه مـــــؤخـــــراً رئــيــســاً 
لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي 
الــتــي أمر  والمــشــتــريــات الحكومية، 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
سلمان بــن عبد العزيز بإنشائها 
الخميس الماضي، ووافــق المجلس 
على الاستقالة بتاريخ ٢٩ ديسمبر  
الــجــاري، بحيث تــكــون ســاريــة من 

تاريخ القرار.
وتــقــدم أعــضــاء مــجــلــس إدارة 
المــــجــــمــــوعــــة بــــالــــشــــكــــر والــــتــــقــــديــــر 
للدكتور غسان الشبل على جهوده 
المــــتــــمــــيــــزة وإســـــهـــــامـــــاتـــــه المـــثـــمـــرة 
خــلال فــتــرة رئــاســتــه لمجلس إدارة 

المـــجـــمـــوعـــة، مــتــمــنــين لـــه الــتــوفــيــق 
والسداد في منصبه الجديد.

ووافــــــق مــجــلــس الإدارة على 
تــــعــــيــــين عــــضــــو مــــجــــلــــس الإدارة 
المـــهـــنـــدس عــبــد الـــرحـــمـــن الــرويــتــع 
(عـــضـــو مــســتــقــل) رئـــيـــســـاً لمــجــلــس 
إدارة المجموعة السعودية للأبحاث 
والتسويق، اعتباراً من تاريخ ٢٩ 
الــــجــــاري ولــبــقــيــة دورة  ديــســمــبــر 
الــحــالــيــة والـــتـــي تنتهي  المــجــلــس 
بــتــاريــخ ٢٠ مــايــو (أيــــار) مــن العام 

.٢٠٢١

ويـــــحـــــمـــــل الـــــــرويـــــــتـــــــع درجــــــــة 
الماجستير في الهندسة الصناعية 
مــــن جـــامـــعـــة جـــنـــوب كــالــيــفــورنــيــا 
الأميركية، وهو رئيس مجلس إدارة 
شــركــة {حــلــوانــي إخـــــوان} وعضو 
مجلس إدارة شــركــات عـــدة، منها 
شــركــة إعــمــار المــديــنــة الاقــتــصــاديــة 
وجــــــدوى لــلاســتــثــمــار. كــمــا شغل 
سابقاً عضوية مجلس إدارة الهيئة 
الــعــامــة لــلــطــيــران المـــدنـــي والــهــيــئــة 
الاستشارية للشؤون الاقتصادية 

في المجلس الاقتصادي الأعلى.

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

دعا الرئيس السوداني عمر البشير، 
أمس، قوات الشرطة إلى تجنب استخدام 
القوة المفرطة مع المحتجين لكنه تعهد في 
نــفــس الــوقــت بــوقــف مــا وصــفــه بعمليات 

«التخريب والتدمير والنهب والسرقة».
وقـــــال الــبــشــيــر فـــي لـــقـــاء مـــع قـــيـــادات 
الشرطة: «نحن حريصون على الأمن وعلى 
الشرطة أن تحافظ على الأمن ولكن ذلك بأقل 
قدر من القوة». وأضاف: «لا نريد لبلادنا 
أن تنزلق كما حدث في بلدان أخــرى، ولن 
نسمح بأن يكون شعبنا لاجئين ونازحين، 

ولــو حــدث ذلــك إلــى أيــن سنذهب، انظروا 
للمنطقة حولنا»، متهما جهات لم يسمها 

بمحاولة «تركيع السودان».
وقــطــع الــبــشــيــر بــتــجــاوز الأزمــــة التي 
تواجهها البلاد بقوله: «سنتجاوز المرحلة، 
ولـــكـــن هــــذا يــحــتــاج إلــــى الــصــبــر والــعــمــل 
المستمر»، وبعدم التفريط في أمن المواطنين 
والمنشآت، وقال: «الأمن سلعة غالية، ولن 
نفرّط في أمن المواطن والمنشآت، والهدف 

ليس قتل المواطنين».
فـــــــــــي غـــــــــضـــــــــون ذلــــــــــــــــــك، اســــــتــــــمــــــرت 
الاحــــتــــجــــاجــــات، وذكـــــــر بــــيــــان صـــــــادر عــن 
«لــجــنــة أطـــبـــاء الـــســـودان المـــركـــزيـــة»، وهــي 

تجمع طبي مـــوازٍ لاتــحــاد الأطــبــاء الموالي 
لــلــحــكــومــة، أن أطـــبـــاء مستشفى الأبــيــض 
التعليمي أعلنوا الإضراب العام احتجاجاً 
عــلــى اقــتــحــام قـــوة مكثفة مــن جــهــاز الأمــن 
لــلــمــســتــشــفــى وضــــــرب الأطــــبــــاء واعـــتـــقـــال 
بــعــضــهــم. كــمــا شـــهـــدت مــديــنــة الأبـــيـــض، 
حــاضــرة ولايـــة شــمــال كــردفــان مــظــاهــرات، 
شـــــارك فــيــهــا المـــئـــات، مــســتــجــيــبــين لــدعــوة 
«تجمع المهنيين السودانيين»، وتصدت لها 
الشرطة بالعصي والغاز، بعد أن تحولت 
المدينة إلى ساحة معركة كبيرة نشر فيها 
عدد كبير من القوات العسكرية بمختلف 

صنوفها. (تفاصيل ص ٣)

لندن: عادل السالمي

بـــأمـــر المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي عــلــي 
الـــقـــضـــاء  خـــامـــنـــئـــي ورث رئــــيــــس 
صــادق لاريجاني، أمــس، منصبي 
محمود هاشمي شاهرودي، الذي 
تـــوفـــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، وهــمــا 
رئاسة «مجلس تشخيص مصلحة 
النظام» وعضوية «مجلس صيانة 

الدستور». وأكدت خطوة خامنئي 
تسريبات سابقة عــن نيته تعيين 
لاريــــجــــانــــي عـــلـــى رأس «مــجــلــس 
الــنــظــام» على  تشخيص مصلحة 
أن تــذهــب رئـــاســـة الــقــضــاء لمــرشــح 
الـــتـــيـــار المـــحـــافـــظ فـــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية الأخيرة إبراهيم رئيسي. 
ونوه خامنئي في مرسوم التعيين 
بــأهــمــيــة دور «مــجــلــس تشخيص 

الــنــظــام» فــي «اســتــقــامــة»  مصلحة 
النظام السياسي الإيراني، مشيراً 
إلــــى أن خــطــوتــه تـــأتـــي بـــنـــاء على 
ضــــــرورات «تــرتــيــب شــــؤون أركــــان 

المجلس».
كما أمــر خامنئي ضمناً بأن 
يتولى لاريجاني مسؤولية الأمور 
مــبــاشــرة فــي المنصبين الجديدين 
عــقــب تــنــســيــق الأمـــــور فـــي الــجــهــاز 

الـــقـــضـــائـــي. وكـــــــان المــــدعــــي الـــعـــام 
الإيراني محمد جعفر منتظري أكد 
ضمناً تعيين رئيسي خلفاً لصادق 
لاريــجــانــي، لكنه قــال إن «الانتقال 
يــســتــغــرق وقــتــاً حــتــى يــطــبــق على 
أرض الـــواقـــع». وتــولــى لاريــجــانــي 
رئاسة القضاء في أغسطس (آب) 

٢٠٠٩ خلفاً لشاهرودي.
(تفاصيل ص ٢)

«ممولي الإرهاب» تزاحم عسكري في محيط منبج وأجوائها... والكويت تحتج على قائمة سورية بـ

اتفاق طويل الأمد بين طهران ودمشق يتحدى العقوبات
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن فــــي طـــــهـــــران، أمــــــس، عــن 
تــــوقــــيــــع إيــــــــــــران وســـــــوريـــــــا اتــــفــــاقــــا 
اقـــتـــصـــاديـــا طــــويــــل الأمــــــــد، يــســاعــد 
البلدين على الالتفاف على العقوبات 
ـــــتـــــي طـــــالـــــت مــــصــــارف  الــــــدولــــــيــــــة ال

وشركات وأفرادا.
وقال وزير الطرق وإعمار المدن 
الإيــرانــي محمد إســلامــي، إنــه «بناء 
الــظــروف الاقتصادية المتوفرة  على 
لإعــــادة إعــمــار واســتــئــنــاف الــنــشــاط 
الاقـــتـــصـــادي الــــســــوري، يــجــب على 
الــقــطــاع الــخــاص الإيـــرانـــي أن يرمي 

بثقله في هذا الحقل».
من جهته، قال وزيــر الاقتصاد 
والتجارة الخارجية السوري محمد 
ســـامـــر الــخــلــيــل إن الاتــــفــــاق يــشــكــل 
«تعاوناً شاملاً على المستوى المالي 
والمـــصـــرفـــي ســيــتــيــح فـــرصـــة كــبــيــرة 
للشركات الإيرانية لأن تكون حاضرة 

في مجال الاستثمار في سوريا».
مـــيـــدانـــيـــا، كــثــفــت تــركــيــا خــلال 
الـــســـاعـــات المــاضــيــة مـــن تــعــزيــزاتــهــا 
الــعــســكــريــة فــي مــنــاطــق الـــحـــدود مع 
ســـوريـــا وفــــي مــحــيــط مــديــنــة منبج 
الــتــي تــشــهــد حــالــة مـــن الــتــزاحــم في 
الــبــري وأجــوائــهــا. ودخــل  محيطها 
رتـــل عــســكــري أمــيــركــي إلـــى المــديــنــة، 
تزامناً مع تحليق طائرات أميركية 

في أجوائها.
من ناحية ثانية، نقلت تقارير 
عن مصدر دبلوماسي أن الخارجية 
الــكــويــتــيــة اســتــدعــت الــقــائــم بأعمال 
الــســفــارة الــســوريــة أمــس للاحتجاج 
عــلــى قــائــمــة وضعتها دمــشــق تضم 
«ممولي  العشرات ممن وصفتهم بـ
الإرهاب» بينهم عدد من الكويتيين.
(تفاصيل ص ٧)

غسان الشبل

رتل عسكري أميركي في منبج شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

الهجرة السرية بحراً... 
(ص ٨)هاجس جديد لبريطانيا

لجنة عليا في مصر لمواجهة «الطائفية»
(ص ٣)
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الدول المطلة على البحر الأحمر تبدأ تمرينها العسكري المشترك في جدة
جدة: «الشرق الأوسط»

انــــطــــلــــق أمــــــــس (الأحــــــــــد) 
فـــــــــي مــــــديــــــنــــــة جـــــــــــدة (غـــــــــرب 
السعودية) التمرين البحري 
«المـــوج الأحــمــر ١»، بمشاركة 
الـــــــــدول المـــطـــلـــة عـــلـــى الــبــحــر 
الأحــــمــــر، وهـــــي: الــســعــوديــة، 
والأردن، ومصر، والــســودان، 
وجيبوتي، واليمن، ومراقبين 

من الصومال.
وأوضـــــــــــح الـــــــلـــــــواء صــقــر 
الـــــحـــــربـــــي، قـــــائـــــد الأســـــطـــــول 
الغربي السعودي قائد تمرين 
«الموج الأحمر ١»، أن التمرين 
الــذي يستمر حتى الخميس 
المقبل يهدف إلى تعزيز الأمن 
الــبــحــري لـــلـــدول المــطــلــة على 
البحر الأحمر، وحماية المياه 

الإقــلــيــمــيــة، وتــعــزيــز الــتــعــاون 
العسكري، وتــبــادل الخبرات 
القتالية بين البلدان المشاركة، 
وذلك لما يشكله البحر الأحمر 
مــن أهــمــيــة لـــدى دول الــعــالــم، 
بــــوصــــفــــه مـــــمـــــراً اقــــتــــصــــاديــــاً 
مهماً، فضلاً عن كون التمرين 
يــســهــم فـــي تــوحــيــد المــفــاهــيــم 
الــعــســكــريــة، ورفـــع الــجــاهــزيــة 
القتالية لدى القوات المشاركة.

مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد مـــديـــر 
الـــتـــمـــريـــن الـــعـــمـــيـــد الـــبـــحـــري 
الـــــركـــــن عــــلــــي الــــغــــانــــمــــي أنــــه 
ستطبق خـــلال هـــذا التمرين 
جــمــيــع الـــتـــدريـــبـــات الــعــمــلــيــة 
والنظرية التي تشكل جانباً 
تدريبياً مهماً لجميع القوات 

المشاركة.
يذكر أن التمرين يشتمل 

على عدد من الفرضيات التي 
خطط لها مسبقاً بشكل دقيق، 
يتوافق مع ما تمتلكه القوات 
البحرية الملكية السعودية من 
قـــــدرات قــتــالــيــة، ومــنــظــومــات 
بــحــريــة مـــتـــطـــورة، تـــعـــزز من 

جاهزيتها القتالية.
كــــــانــــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة قـــد 
أعــلــنــت فـــي الـــــــ١٢ مـــن الــشــهــر 
الــــجــــاري الاتــــفــــاق عــلــى فــكــرة 
تــأســيــس كـــيـــان لـــــدول الــبــحــر 
الأحــــمــــر (آرســـــقـــــا)، بـــمـــبـــادرة 
من خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، 
لــــتــــحــــقــــيــــق الاســـــــتـــــــقـــــــرار فـــي 
المـــــنـــــطـــــقـــــة، وتـــــعـــــزيـــــز الأمـــــــن 
لــدول  والاســتــثــمــار والتنمية 
حـــــــــــوض الــــــبــــــحــــــر الأحـــــــمـــــــر، 
وحـــمـــايـــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، 

وحركة الملاحة الدولية، للدول 
المطلة على البحر الأحمر.

خـــارجـــيـــة  وزراء  وكـــــــــان 
الأردن ومــــصــــر والــــــســــــودان 
وجــــــيــــــبــــــوتــــــي والـــــــصـــــــومـــــــال 
واليمن، إلى جانب السعودية، 
قـــــد نــــاقــــشــــوا خــــــلال الإعــــــلان 
عــن إنــشــاء التكتل، فــي أثناء 
الــريــاض، مسودة  لقائهم في 
الــدول  ميثاق لإنشاء مجلس 
العربية والأفريقية المطلة على 

البحر الأحمر وخليج عدن.
وخــلــص بــيــان الاجــتــمــاع 
السابق في الرياض إلى أهمية 
التنسيق والتعاون بين هذه 
الدول، ودراسة السبل الكفيلة 
بــتــحــقــيــق ذلـــــك فــــي المـــجـــالات 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
جانب من تجمع القوات المشاركة في التمرين (واس)والثقافية والبيئية والأمنية.

وزيرة عرضت استقالتها بسبب ظهور شقيقها في فيديو دعائي للتنظيم

«داعش» يهز حكومة عبد المهدي ويضعه أمام أصعب الخيارات
بغداد: حمزة مصطفى

بــــعــــد نــــحــــو أقـــــــل مـــــن أســــبــــوع 
على تصويت البرلمان على وزيــرة 
التربية الدكتورة شيماء الحيالي، 
انــــتــــشــــر عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي فيديو لتنظيم داعــش 
ظهر فيما بعد أنه لشقيق الوزيرة 
التي لم تؤدِ اليمين الدستورية بعد 
أمام البرلمان، بسبب عطلة الفصل 
الــتــشــريــعــي، وهــــي مــرشــحــة زعــيــم 
«المشروع العربي» خميس الخنجر 
الــذي هــو جــزء مــن المــحــور الوطني 
(السني) المنضوي في كتلة «البناء» 

التي يتزعمها هادي العامري.
تداول الفيديو دفع الوزيرة إلى 
وضع استقالتها بيد رئيس الوزراء 
عادل عبد المهدي. وقالت في بيان 
أمــــس: «أنــــا امـــــرأة عــراقــيــة قــبــل كل 
شيء، مستقلة ولم أعمل يوماً مع أي 
حزب أو تكتل سياسي، وترشحت 
لــوزارة التربية العراقية باعتباري 
أكــــاديــــمــــيــــة مـــــن جــــامــــعــــة المــــوصــــل 
مــعــروفــة لـــدى كـــوادرهـــا ودوائـــرهـــا 
الأمــنــيــة، ومــســتــمــرة بــالــعــمــل فيها 
حـــتـــى الــــــيــــــوم»، مـــبـــيـــنـــة: «عــانــيــنــا 
ونــعــانــي مــن ويـــلات الإرهــــاب الــذي 
فــلــذات أكبادنا».  دمــر مدننا وقتل 
وأضافت: «في الوقت نفسه ابتلانا 
الله بخطف الإرهابيين لأهل نينوى 
الـــكـــرام وأجـــبـــاهـــم عــلــى الــعــمــل في 
وظــائــف مــدنــيــة ومــنــهــم أخـــي الــذي 
أجبرته (داعش) تحت التهديد على 
العمل في دائرته التي يعمل فيها 
قبل وبعد التحرير»، مشيرة إلى أن 
«التنظيم أجبره كما أجبر الكثيرين 
على التصريح بما ينسجم وقوتهم 
الغاشمة، لكن دون أي مشاركة له 
في حمل السلاح أو مساعدتهم في 
قتل أي عراقي»، لافتة إلى أن «حالة 
أخي مثلها مثل عشرات الآلاف من 
الــحــالات الــتــي اضــطــرت للبقاء في 
وظائفها تحت سلطة قوة احتلال، 
كــمــا يعرفها الــقــانــون الـــدولـــي، ولا 
يـــمـــكـــن لمــــن خـــضـــع لــــهــــذه الــســلــطــة 
دون إرادة مــنــه أن يــعــاقــب لمــجــرد 
اضــطــراره للبقاء». وأكــــدت: «أعلن 

للجميع أنني أضع استقالتي بين 
يــدي رئــيــس مجلس الــــوزراء عــادل 
عبد المهدي للبت فيها فــور تأكده 
من أي علاقة تربطني بالإرهاب أو 
الإرهــابــيــين لا سمح الــلــه»، مؤكدة: 
«أتــبــرأ أمــام الله وأمـــام الشعب من 
أي إرهــابــي أو مــجــرم تلطخت يده 

بدماء العراقيين».
إلـــــــــى ذلـــــــــك أكـــــــــد قـــــــيـــــــادي فـــي 
«المــشــروع الــعــربــي»، الـــذي يتزعمه 
«الــــــشــــــرق  خــــمــــيــــس الـــــخـــــنـــــجـــــر، لـــــــ
الأوســـط»، طالباً عــدم الإشـــارة إلى 
اســمــه، أن «الــخــنــجــر خــاطــب نــواب 
الموصل وأبلغهم بأن وزارة التربية 

أصــبــحــت مـــن حــصــتــكــم، وأريـــــد أن 
ترشحوا أنتم أحــداً ترونه مناسباً 
لــشــغــل هــــذه الــحــقــيــبــة»، مــبــيــنــاً أن 
«صــبــا الــطــائــي الــتــي لــم تــمــض في 
التصويت الأول هــي التي رشحت 
شــيــمــاء الــحــيــالــي، وبــــــدوره أرســـل 
الخنجر سيرتها الذاتية إلى رئيس 
الـــوزراء عــادل عبد المهدي مباشرة 
انطلاقاً من مبدأ الثقة كون المرشحة 
أكاديمية معروفة». واتهم القيادي 
المذكور خصومهم في كتلة «القرار» 
الـــتـــي يــتــزعــمــهــا أســـامـــة الــنــجــيــفــي 
«تـــرتـــيـــب ذلــــــك لإحــــــــراج كــتــلــتــنــا  بــــ
وتغيير البوصلة باتجاههم، لأن 

هـــنـــاك نـــزاعـــاً عــلــى مــنــصــب وزارة 
التربية بين الكتلتين».

وبـــــتـــــذكـــــيـــــره بـــــــــأن الــــفــــيــــديــــو 
صــحــيــح، وبــالــتــالــي مـــا هـــو وجــه 
الاتــــهــــام لــكــتــلــة الــنــجــيــفــي، أجـــاب 
الـــــقـــــيـــــادي: «الــــــهــــــدف مـــــن إخـــــــراج 
الــفــيــديــو هـــو لــيــس الــتــحــذيــر من 
(داعــــــش) أو خـــوفـــاً عــلــى العملية 
الــســيــاســيــة، بــل الــهــدف هــو ضــرب 
(المــــشــــروع الـــعـــربـــي) بــمــا فـــي ذلــك 
ســمــعــة ووضــــع الــســيــدة المـــذكـــورة 
التي لا علاقة لها بأخيها بصرف 

النظر إن كان مجبراً أم لا».
فـــي الــســيــاق نــفــســه أكــــد أثــيــل 

النجيفي، القيادي في كتلة «القرار» 
وشقيق زعيمها أسامة النجيفي، 
«الشرق الأوسط»، أن  في تصريح لـ
«كتلة (القرار) كانت قد رشحت من 
جانبها لهذا المنصب شخصيات 
مـــن نــيــنــوى، لــكــن الــــذي حــصــل أن 
رئــيــس الــــوزراء عـــادل عبد المهدي 
تـــجـــاوز مــرشــحــاتــنــا، وأرســـــل إلــى 
الــبــرلمــان مــرشــحــة الــســيــد خميس 
الخنجر». ورداً على ســؤال بشأن 
كـــــان ضــمــن  الـــــــذي  الـــــوزيـــــرة  زوج 
حماية أســامــة النجيفي حــين كان 
يــقــول النجيفي  لــلــبــرلمــان،  رئــيــســاً 
الــوزيــرة كــان موظفاً في  إن «زوج 

البرلمان مع أسامة النجيفي، لكن 
حين أصبح النجيفي نائباً لرئيس 
لــم يحتفظ  الجمهورية عــام ٢٠١٤ 
به ضمن مجموعته بسبب عودته 
إلى الموصل وإعلان توبته وتسليم 

سلاحه إلى (داعش)».
قــــــضــــــيــــــة وزيــــــــــر  يــــــــذكــــــــر أن 
الاتصالات في حكومة عبد المهدي 
نعيم ثجيل الربيعي، التي أظهرت 
وثيقة شموله بإجراءات المساءلة 
والعدالة لم تنته بعد، في وقت لا 
يـــزال الــكــثــيــر مــن الـــنـــواب يــهــددون 
بجمع توقيعات لسحب الثقة عنه 

بعد اكتمال الحكومة.

طاقم طبي يفحص أبناء روس يشتبه بقتالهم مع {داعش} في العراق قبل استقلالهم طائرة أرسلتها موسكو في مطار بغداد أمس (إ.ب.أ)

احتجاج طلاب جامعة إيرانية 
للمطالبة باستقالة مستشار المرشد

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــظـــاهـــر مـــئـــات الـــطـــلاب 
الإيــــرانــــيــــين، الأحـــــــد، لــلــيــوم 
الــــــثــــــانــــــي عـــــلـــــى الــــــتــــــوالــــــي؛ 
لـــــلـــــمـــــطـــــالـــــبـــــة بـــــاســـــتـــــقـــــالـــــة 
مسؤولين في مجلس إدارة 
جــامــعــة «آزاد»، مـــن بينهم 
مــســتــشــار المـــرشـــد الإيـــرانـــي 
عــــلــــي أكــــبــــر ولايــــــتــــــي، عــلــى 
خلفية حادث حافلة أدى إلى 
مقتل ١٠ أشخاص، بحسب 
مـــــا أفـــــــــادت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 

الإيرانية «إرنا».
وأفــــــــــــادت تــــقــــاريــــر بــــأن 
المــتــظــاهــريــن رفـــعـــوا صـــوراً 
لضحايا حادث الثلاثاء في 
ساحة على الطريق المؤدية 
إلـــــى الـــجـــامـــعـــة، فــــي تـــحـــرّك 
معارض نادر في «الجامعة 

الإسلامية الحرة».
وطــــــالــــــب المــــتــــظــــاهــــرون 
بـــاســـتـــقـــالـــة رئـــيـــس مــجــلــس 
أمـــنـــاء الــجــامــعــة، عــلــي أكــبــر 
ولايـــتـــي، بــحــســب مـــا أفـــادت 
ـــــة «بـــــــورنـــــــا» لـــلأنـــبـــاء  وكـــــال
ــــــــــوزارة الـــشـــبـــاب  الـــتـــابـــعـــة ل

والرياضة.
وتـــــــــــداولـــــــــــت الــــصــــحــــف 
الإيـــرانـــيـــة، عــبــر حساباتها 
بــــــــشــــــــبــــــــكــــــــات الـــــــــتـــــــــواصـــــــــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، تـــســـجـــيـــلات 
تظهر مئات الطلاب يرددون 

شعارات منددة بولايتي.
وكـــــان المـــرشـــد الإيـــرانـــي 
عـــــــلـــــــي خــــــامــــــنــــــئــــــي أصــــــــــدر 
مـــرســـومـــاً بــتــعــيــين ولايـــتـــي 
خلفاً للرئيس الأسبق علي 
أكــبــر هــاشــمــي رفسنجاني، 
إدارة  مـــجـــلـــس  رأس  عــــلــــى 
الجامعة، التي تملك فروعاً 

في كل المدن الإيرانية.
ووقـــع الــحــادث الــثــلاثــاء 
عـــنـــدمـــا انـــحـــرفـــت الــحــافــلــة 
الـــتـــي كـــانـــت تــقــل ٣٠ طــالــبــاً 
عـــلـــى طـــريـــق جــبــلــيــة داخــــل 
حـــــــرم «الــــجــــامــــعــــة الـــــحـــــرة» 

غـــربـــي  شـــــمـــــال  فــــــي  (آزاد) 
طــهــران واصــطــدمــت بعمود 

إسمنتي.
وأعـــــــــلـــــــــن الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون 
الرسمي أن ٧ أشخاص لقوا 
مــصــرعــهــم عــلــى الـــفـــور، في 
حين أشارت حصيلة محدّثة 
أوردتـــــهـــــا وكــــالــــة «تــســنــيــم» 
غداة الحادث، إلى مصرع ١٠ 
أشخاص، ضمنهم السائق.

وأعــــلــــنــــت الـــجـــامـــعـــة أن 
الــحــادث الـــذي وقــع الثلاثاء 
سببه تعرّض السائق لنوبة 
نــفــاه لاحقاً  قلبية، وهـــو مــا 

الطبيب الشرعي.
لــكــن مــعــلّــقــين كــثــراً على 
شبكات التواصل الاجتماعي 
اعتبروا أن الأسطول المتقادم 
لـــلـــحـــافـــلات وعـــــــدم صــيــانــة 
الطرق هو ما سبّب الحادث.

الـــحـــادث، أعلنت  وغــــداة 
الـــجـــامـــعـــة لــــوكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الــــطــــلابــــيــــة «إســـــــنـــــــا» طــــرد 
عـــدد مــن المــديــريــن وتوقيف 

بعضهم.
وطـــــــــــــــالـــــــــــــــب الــــــــــطــــــــــلاب 
باستبدال أسطول الحافلات 
الــــجــــامــــعــــيــــة، كــــمــــا طـــالـــبـــوا 
بإقامة مركز للطوارئ داخل 
حـــــرم الـــجـــامـــعـــة، وبــتــثــبــيــت 
حواجز حماية على أطــراف 
الطريق الجبلية حيث وقع 

الحادث.
والـــتـــقـــى المــــدعــــي الـــعـــام 
الإيـــــــــرانـــــــــي مــــحــــمــــد جـــعـــفـــر 
مــــنــــتــــظــــري، المــــتــــظــــاهــــريــــن، 
ودعاهم إلى التهدئة، واعداً 
إياهم بأنه سيتابع القضية 
شــــــخــــــصــــــيــــــاً، وســـــيـــــعـــــاقـــــب 
المــخــالــفــين «فــــي حــــال كــانــوا 

مذنبين».
وبحسب تقرير منظمة 
الصحة العالمية للعام ٢٠١٣، 
تحتل إيران المرتبة السابعة 
عـــلـــى قـــائـــمـــة الــــــــدول الأكـــثـــر 
حــصــداً لــلــوفــيــات المـــروريـــة، 

نسبة إلى عدد السكان.

خامنئي يختاره لخلافة هاشمي شاهرودي للمرة الثانية

صادق لاريجاني رئيساً لمجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني
لندن: عادل السالمي

أصدر المرشد الإيراني علي 
خامنئي أمس مرسوما بتعيين 
رئيس القضاء صادق لاريجاني 
فـــي رئـــاســـة مــجــلــس تشخيص 
مصلحة النظام وعضوية فقهاء 
مجلس صيانة الدستور خلفا 
لمحمود هاشمي شاهرودي بعد 

أقل من أسبوع على وفاته.
وقــال خامنئي فــي مرسوم 
الـــتـــعـــيـــين إنــــــه «لا بــــديــــل لــــدور 
مـــجـــلـــس تـــشـــخـــيـــص مــصــلــحــة 
النظام في إدارة وقوة واستقامة 
الــنــظــام»، مشيرا إلــى أن تعيين 
لاريـــــجـــــانـــــي يــــأتــــي بــــنــــاء عــلــى 
ضـــرورة «ترتيب شـــؤون أركــان 
المجلس المهم والمؤثر عقب وفاة 

محمود هاشمي شاهرودي».
ولـــــم تـــكـــن رئــــاســــة مــجــلــس 
تـــشـــخـــيـــص مـــصـــلـــحـــة الـــنـــظـــام 
ــــــذي يــرثــه  المـــنـــصـــب الـــوحـــيـــد ال
لاريـــــــــجـــــــــانـــــــــي مــــــــــن هـــــاشـــــمـــــي 
شـــــاهـــــرودي، إذ قــــرر خــامــنــئــي 
إدخــــــــــال رئــــيــــس الــــقــــضــــاء إلــــى 
تشكيلة مجلس صيانة الدستور 
الذي يشرف على قرارات البرلمان 
وإقــامــة الانــتــخــابــات الرئاسية 
والــبــرلمــانــيــة ويــتــكــون مــن ستة 
فقهاء يمثلون المرشد الإيراني 
وستة آخرين يختارهم رئيس 

القضاء.
في ١٤ أغسطس (آب) ٢٠٠٩. 

جـــلـــس لاريــــجــــانــــي بـــــقـــــرار مــن 
خــامــنــئــي عــلــى كـــرســـي رئــاســة 
الجهاز القضائي الإيراني بدلا 

من هاشمي شاهرودي.
ولم يتضح مستقبل صادق 
لاريــجــانــي فــي مــنــصــب رئــاســة 
الــقــضــاء، لكن خــطــوة خامنئي 
أكــــدت تــســريــبــات ســبــقــت وفـــاة 
مــحــمــود هــاشــمــي شـــاهـــرودي 
بأيام قليلة وكشفت عن إمكانية 
تــــــوجــــــه خــــامــــنــــئــــي لـــتـــعـــيـــيـــنـــه 
فـــــي مـــنـــصـــب رئـــــاســـــة مــجــلــس 
تشخيص مصلحة النظام الذي 
يعد أكبر هيئة تقدم استشارة 
الـــبـــلاد  فـــــي  لـــلـــمـــســـؤول الأول 
(المــــــرشــــــد) بــــشــــأن الـــســـيـــاســـات 

العامة.
وأرســـــل خــامــنــئــي تلميحا 
إلــــى أن لاريـــجـــانـــي فـــي طــريــقــه 
لــلــخــروج مــن الــقــضــاء الإيــرانــي 
عـــنـــدمـــا دعــــــا إلــــــى «الاهــــتــــمــــام 
بـــــالمـــــســـــؤولـــــيـــــات فـــــــي مـــجـــمـــع 
تـــشـــخـــيـــص مـــصـــلـــحـــة الـــنـــظـــام 
ولــجــنــة صــيــانــة الـــدســـتـــور في 
الفرصة المناسبة وبعد تنسيق 
الأمور في السلطة القضائية».

وكــانــت تسريبات مصادر 
مطلعة لوسائل إعــلام إيرانية 
قد أخذت منحى جديدا بعدما 
أكد المدعي العام الإيراني محمد 
جعفر منتظري، بداية الأسبوع 
الماضي جــزءا هاما منها وهو 
تعيين المرشح الرئاسي السابق 

للتيار المحافظ، إبراهيم رئيسي 
في رئاسة القضاء الإيراني بدلا 

من لاريجاني.
وكـــــــان رئـــيـــســـي تـــنـــقـــل بــين 
مــنــصــب المــــدعــــي الــــعــــام لــفــتــرة 
يــأمــر خامنئي  قــبــل أن  عــامــين 
في مارس (آذار) ٢٠١٦. بتوليه 
رئاسة «اســتــان رضـــوي»، أكبر 
مؤسسة وقفية في البلاد. قبل 
ذلك شغل منصب نائب رئيس 

القضاء لفترة عشر سنوات.
ويــــــعــــــد كـــــــل مـــــــن رئـــيـــســـي 
ولاريــجــانــي مــن أبــرز مسؤولي 
الثاني في نظام «ولاية  الجيل 
الفقيه» الذي يكمل عقده الرابع 

في فبراير (شباط) المقبل.
وبـــــــعـــــــودة رئــــيــــســــي الــــــذي 
يــحــظــى بـــدعـــم قــــــادة «الـــحـــرس 
الثوري» إلى الجهاز القضائي 
من بوابة رئاسة القضاء، تنشط 
حظوظه بخلافة خامنئي عقب 
خــســارة الانتخابات الرئاسية 

الأخيرة ضد روحاني.
ويــخــتــار المـــرشـــد الإيـــرانـــي 
أعـــــــضـــــــاء المـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــ٤٤ كـــل 
خـــمـــس ســــنــــوات مــــن بــــين كــبــار 
القادة العسكريين والمسؤولين 
الـــســـيـــاســـيـــين المـــتـــنـــفـــذيـــن فــي 
الــــقــــرار. وتنتهي  دوائـــــر صــنــع 
الــــــــــــــــــدورة الـــــحـــــالـــــيـــــة لمـــجـــلـــس 
تشخيص مصلحة النظام في 
صــيــف ٢٠٢٢. وكـــــان خــامــنــئــي 
أعلن تشكيلة المجلس الجديد 

برئاسة هاشمي شاهرودي في 
أغسطس ٢٠١٧.

وســتــكــون الأنــظــار موجهة 
إلـــــــــى أول اجــــــتــــــمــــــاع لمـــجـــلـــس 
تـــشـــخـــيـــص مـــصـــلـــحـــة الـــنـــظـــام 
الذي يضم أبرز خصوم صادق 
لاريجاني وهو الرئيس السابق 
مــحــمــود أحـــمـــدي نـــجـــاد الـــذي 
وجه انتقادات لاذعة إلى رئيس 
الـــقـــضـــاء ودعــــــا خــامــنــئــي إلـــى 
تغيير الشقيقين صــادق وعلي 
لاريجاني، عبر نشر تسجيلات 

على موقعه الرسمي.
ونقل الموقع الناطق باسم 
تــــيــــار أحـــــمـــــدي نــــجــــاد «دولــــــت 
بهار» على شبكة تلغرام، أمس، 
نص مرسوم تعيين لاريجاني 
من دون أن يعلق على التعيين.

وجـــاءت انــتــقــادات أحمدي 
نـــجـــاد ردا عــلــى اعـــتـــقـــال أقـــرب 
مــــســــاعــــديــــه بـــتـــهـــمـــة الــــفــــســــاد 
واستغل ارتباط اسم لاريجاني 
بتسريب وثائق عن ٦٣ حسابا 
بــنــكــيــا بـــاســـم رئـــيـــس الــقــضــاء 

وهــي أمـــوال الــجــهــاز القضائي 
مـــمـــا أثــــــار جـــــدلا واســــعــــا حـــول 
أربــاح الحسابات في الأوســاط 

الإيرانية.
وجــــــــاء تـــســـريـــب الـــوثـــائـــق 
ضمن موجة تسريبات سبقت 
الــرئــاســيــة ٢٠١٧.  الانــتــخــابــات 
واســــتــــهــــدفــــت المـــــوجـــــة الأولـــــــى 
مــــــن الــــتــــســــريــــبــــات فــــــي صــيــف 
الــرئــيــس الإيــرانــي حسن   ٢٠١٦
روحـــــــانـــــــي، أظــــــهــــــرت حـــصـــول 
مــــســــؤولــــين كــــبــــار فـــــي إدارتــــــــه 

عـــلـــى رواتـــــــــب كـــبـــيـــرة وعـــرفـــت 
الــرواتــب الفلكية».  «فضيحة  بـ
والمـــــوجـــــة الـــثـــانـــيـــة اســتــهــدفــت 
عــمــدة طــهــران الــســابــق، محمد 
بــاقــر قــالــيــبــاف وتــظــهــر تــوزيــع 
عــقــارات بــأســعــار دون سعرها 
«فضحية  الــحــقــيــقــي وعــرفــت بـ

العقارات الفلكية».
ومــــع دخــــول الــقــضــاء على 
خــــــــط «الـــــفـــــضـــــيـــــحـــــتـــــين» بـــعـــد 
تحولهما إلى قضية رأي عام، 
أطلق مجهولون موجة ثالثة من 
الوثائق السرية لأموال القضاء 

الإيراني باسم لاريجاني.
وبــتــعــيــين لاريـــجـــانـــي فـــإن 
أحــــمــــدي نـــجـــاد أمــــــام خـــيـــارات 
مــحــدودة، تقديم استقالته من 
الـــذي يشغله  الــوحــيــد  المنصب 
حــــالــــيــــا وهـــــــو مـــــا يـــــــــؤدي إلــــى 
خــروجــه مــن الــبــاب الـــواســـع أو 
الاستمرار في عضوية المجلس 
وســط التوتر بين الجانبين أو 
تطبيع العلاقات وهو مستبعد.

ويــــــعــــــد لاريــــــجــــــانــــــي أبـــــــرز 
المـــســـؤولـــين الإيــــرانــــيــــين الـــذيـــن 
الــرئــيــس  فــرضــت عــلــيــهــم إدارة 
الأميركي دونالد ترمب عقوبات 
انـــتـــهـــاكـــات  فـــــي  بـــســـبـــب دوره 
حقوق الإنسان منتصف يناير 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٨ وهـــو  (كــــانــــون 
مـــــــدرج عـــلـــى قـــائـــمـــة عـــقـــوبـــات 
الاتــحــاد الأوروبــــي منذ مــارس 
فـــــي «الانــــتــــهــــاك  لـــــــــدوره   ٢٠١٢

الصارخ لحقوق الإنسان».
ويتهم ناشطون لاريجاني 
بــســوء الإدارة وإصـــــدار أحــكــام 
بـــــالـــــســـــجـــــن ضـــــــد الــــنــــاشــــطــــين 
الــســيــاســيــين ومــدافــعــي حــقــوق 
الإنــســان. وكــانــت لجنة حقوق 
الإنسان التابعة للأمم المتحدة 
أقرت تعيين مقرر خاص بإيران 
بعد عامين من رئاسة لاريجاني 

للقضاء.
وترفض الحكومة الإيرانية 
تقارير المنظمات الدولية بشأن 
ارتــــــفــــــاع حـــــــــالات الإعــــــــــــدام فــي 
الـــســـنـــوات المــاضــيــة وتـــقـــول إن 
«القضاء مستقل». ويعد العام 
فـــي سجل  ا  ٢٠١٥ الأكـــثـــر ســــوء
فريق الجهاز القضائي برئاسة 
لاريجاني إذ تخطت إيران ١٠٨٤ 
حالة إعــدام وفقا لمراكز ترصد 
حـــالات الإعــــدام فــي إيـــران وهو 
أكـــبـــر رقــــم ســجــلــتــه إيـــــران على 
مــــــدى عــــقــــديــــن، بـــالـــتـــزامـــن مــع 
الــتــوصــل إلـــى الاتـــفـــاق الــنــووي 

مع الدول الست الكبرى.
لــــكــــن مـــــرســـــوم خـــامـــنـــئـــي، 
أمـــس، وصـــف إدارة لاريــجــانــي 
لـــــلـــــقـــــضـــــاء بــــــأنــــــهــــــا «حــــثــــيــــثــــة 
وخالصة وعلمية». وذلك وسط 
تسوماني من الانتقادات لسجل 
القضاء الإيراني، ضرب شبكات 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي عــقــب 
إعلان وفاة هاشمي شاهرودي 
الذي تولى المنصب لفترة عقد.

صورة أرشيفية من موقع المرشد الإيراني وهو يتوسط صادق لاريجاني ومحمود هاشمي شاهرودي
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استنفار أمني عشية موكب للمعارضة إلى القصر الرئاسي في الخرطوم

البشير يدعو إلى تجنب «القوة المفرطة» ويتوعد بحرب على «التخريب والنهب»
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

دعــا الــرئــيــس الــســودانــي عمر 
الــبــشــيــر الـــشـــرطـــة إلـــــى الامـــتـــنـــاع 
عــــــن اســـــتـــــخـــــدام الــــــقــــــوة المـــفـــرطـــة 
ضــــد المــحــتــجــين عـــلـــى الــحــكــومــة، 
بــعــدمــا دعــــت الأمـــــم المـــتـــحـــدة إلــى 
الــتــحــقــيــق فـــي مــقــتــل مــتــظــاهــريــن 
خـــــــــلال «احــــــتــــــجــــــاجــــــات الــــخــــبــــز» 
الــتــي تــواصــلــت أمـــس. لكنه توعد 
«حرب» على «التخريب والنهب  بـ

والسرقة والتدمير».
وقــال البشير، خــلال لقاء مع 
قــــيــــادات الـــشـــرطـــة فـــي الـــخـــرطـــوم، 
أمـــــــــس: «نـــــحـــــن حــــريــــصــــون عــلــى 
الأمن، لكن على الشرطة أن تحافظ 
عــلــى الأمـــن بــأقــل قـــدر مــن الــقــوة». 
وأضاف: «لا نريد لبلادنا أن تنزلق 
كــمــا حـــدث فــي بــلــدان أخــــرى، ولــن 
نسمح بــأن يكون شعبنا لاجئين 
ونـــــازحـــــين، ولـــــو حـــــدث ذلـــــك إلـــى 
أين سنذهب، انظروا إلى المنطقة 

حولنا».
وفــــــــــي حــــــــين أقـــــــــــــرّ الـــــرئـــــيـــــس 
السوداني بــأن «لدينا مشكلة في 
الاقـــتـــصـــاد، والــــنــــاس تــعــمــل لــيــلاً 
نــهــاراً على حــلــهــا»، شــدد على أن 
هذه المشكلة «لن تحل بالتخريب 
والتدمير والسرقة والنهب، ولن 
تــحــل بــتــدمــيــر المــمــتــلــكــات الــعــامــة 

والخاصة».
وقـــــطـــــع بــــــخــــــروج حـــكـــومـــتـــه 
مــــن الأزمـــــــة «رغــــــم وجــــــود جــهــات 
تــحــاول تــركــيــع الـــســـودان». وقـــال: 
«ســـنـــتـــجـــاوز المــــرحــــلــــة، لـــكـــن هـــذا 
يــــحــــتــــاج إلــــــــى الــــصــــبــــر والــــعــــمــــل 
المستمر... الأمن سلعة غالية، ولن 
المــواطــن والمنشآت،  نفرّط في أمــن 

والهدف ليس قتل المواطنين».

وأدت الأزمـــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والسياسية الخانقة التي تعيشها 
البلاد إلى احتجاجات شعبية غير 
مسبوقة فــي عــدد كبير مــن المــدن، 
بــــــدأت مــــنــــددة بـــالـــغـــلاء وارتــــفــــاع 
أســـــعـــــار الــــخــــبــــز ونــــــــــدرة الـــنـــقـــود 
والـــــــوقـــــــود والــــســــلــــع الـــرئـــيـــســـيـــة، 
ثـــــم تـــــطـــــورت لـــتـــطـــالـــب بـــإســـقـــاط 
حــكــم الـــرئـــيـــس الــبــشــيــر وتــنــحــيــه 
ـــتـــل ١٩ مــتــظــاهــراً، 

ُ
وحــكــومــتــه. وق

بــحــســب حــصــيــلــة رســـمـــيـــة، فيما 
جُرح أكثر من ٤٠٠ آخرين.

ويــأتــي لقاء البشير مــع قــادة 
الــــشــــرطــــة بـــعـــد لـــقـــائـــه الأســــبــــوع 
الـــقـــوات المسلحة.  بــقــادة  المــاضــي 
وأعـــلـــن بــعــد الاجـــتـــمـــاع الأول أن 
قــــــيــــــادة الــــجــــيــــش «تــــلــــتــــف حــــول 
الــقــيــادة»، وهـــي النتيجة نفسها 
التي خرج بها اجتماعه مع قادة 
الشرطة وأعلنها وزيــر الداخلية 

أحمد بلال عثمان أمس.
وقال عثمان إن قوات الشرطة 
«تعلن وقوفها التام والكامل» مع 
البشير، وإنها «لــن تسمح للذين 
يـــــحـــــاولـــــون اســــتــــغــــلال الــــظــــروف 
بزعزعة الأمن». وقطع بأن «الطريق 
الـــوحـــيـــد لـــتـــبـــادل الــســلــطــة لــيــس 
التظاهر، وإنما بالانتخابات، ولا 

سبيل للفوضى».
واعترف بالأزمة الاقتصادية 

الـــتـــي تــعــيــشــهــا الــــبــــلاد، بـــيـــد أنـــه 
قلّل منها ووصفها بأنها «شــدة 
وتـــــزول»، متعهداً «عـــدم السماح 
بــاســتــغــلالــهــا لإشــــعــــال الــفــتــنــة». 
وقــــال مــديــر الــشــرطــة الــســودانــيــة 
الفريق أول الطيب بابكر إن «ما 
جرى في الأحداث تخريب وتدمير 
للممتلكات»، وإن قواته «ستلاحق 
المـــــــجـــــــرمـــــــين الــــــــذيــــــــن اســــتــــغــــلــــوا 

الاحتجاجات للنهب والسرقة».

وأعلن أطباء مدينة الأبيض 
إضــــــرابــــــاً عــــامــــاً عـــــن الـــعـــمـــل لــكــل 
الــــــــحــــــــالات، إثــــــــر اقـــــتـــــحـــــام قــــــوات 
الشرطة مستشفى المدينة وضرب 
واعـــتـــقـــال بــعــضــهــم. وذكــــــر بــيــان 
صــادر عن «لجنة أطباء السودان 
المركزية»، وهي تجمع طبي موازٍ 
لاتحاد الأطباء الرسمي، أن أطباء 
مــســتــشــفــى الأبــــيــــض الــتــعــلــيــمــي 
أعلنوا الإضـــراب العام احتجاجاً 

على اقتحام قوة مكثفة من جهاز 
الأمن للمستشفى وضرب الأطباء 

واعتقال بعضهم.
وشـــــهـــــدت مــــديــــنــــة الأبــــيــــض، 
حــــاضــــرة ولايــــــة شـــمـــال كــــردفــــان، 
مــــظــــاهــــرات شـــــــارك فـــيـــهـــا مـــئـــات، 
مـــســـتـــجـــيـــبـــين لـــــــدعـــــــوة «تـــجـــمـــع 
الــســودانــيــين»، وتــصــدت  المهنيين 
لــهــا الـــشـــرطـــة بــالــعــصــي والـــغـــاز، 
بعد أن تحولت المدينة إلى ساحة 

معركة كبيرة نشر فيها عدد كبير 
من القوات.

وقــــــــــال شـــــاهـــــد مــــــن المــــديــــنــــة 
إن عـــشـــرات الأطــــبــــاء خـــرجـــوا في 
مــــظــــاهــــرة بـــعـــد أن تـــجـــمـــعـــوا فــي 
مستشفى المدينة، بيد أن القوات 
الـــتـــي كـــانـــت تــحــاصــر المــســتــشــفــى 
تــصــدت لــهــم بــالــعــصــي وفــرّقــتــهــم 
قبل أن تطاردهم داخل المستشفى، 

وتلقي القبض على عدد منهم.
كما نظّم مواطنون في مدينة 
الــبــلاد، مظاهرات  الــهــدى، بوسط 
حــــاشــــدة شــــــارك فــيــهــا مـــئـــات مــن 
ســكــان المـــديـــنـــة، وأحـــــرق بعضهم 
عدداً من المنشآت الحكومية. وقال 
شــاهــد إن مــظــاهــرة كــبــيــرة جابت 
الشوارع الرئيسية وسوق المدينة، 
وأحرقت جزءاً من المبنى الحكومي 

الإداري وبعض الصيدليات.
فت أجهزة الأمن وجودها 

ّ
وكث

فـــــــي الــــــخــــــرطــــــوم وحـــــــــــول مـــــيـــــدان 
«القندول»، حيث ينتظر أن يلتئم 
مـــوكـــب دعــــا لـــه «تــجــمــع المــهــنــيــين 
السودانيين» اليوم. ونشر التجمع 
دعــايــة كثيفة لتشجيع المــشــاركــة 
فــــي المــــوكــــب الـــــــذي ســـيـــقـــام تــحــت 
شعار «مــن صينية القندول حتى 

القصر».
وأعــلــنــت تــحــالــفــات المــعــارضــة 
دعمها للموكب. وقال حزب المؤتمر 
الــــســــودانــــي، فـــي بـــيـــان، أمـــــس، إن 
«الحزب سيشارك بقادته وأعضائه 
في هذه المسيرة، وندعو المواطنين 
والمواطنات إلى المشاركة السلمية 
الفاعلة في مسيرة تستهدف دعوة 
النظام إلى الرحيل». وكانت أحزاب 
«الأمـــــة الـــقـــومـــي»، و«الــشــيــوعــي»، 
و«الـــبـــعـــث الـــعـــربـــي الاشـــتـــراكـــي»، 

أعلنت دعمها وتأييدها للموكب.

البشير لدى وصوله للقاء قادة الشرطة في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

السيسي يقرر تشكيل لجنة عليا لمواجهة «الطائفية» 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الــــذي أصــــدر فيه 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الــســيــســي أمـــــس قـــــــراراً بــتــشــكــيــل 
«اللجنة العليا لمواجهة الأحداث 
تـــــعـــــهـــــدت وزارة  الـــــطـــــائـــــفـــــيـــــة»، 
الــداخــلــيــة بــاســتــمــرار ضــربــاتــهــا 
«الإرهابيين»، وذلك  لـ الاستباقية 
بعد يــومــين مــن هــجــوم استهدف 
حـــافـــلـــة ســـيـــاحـــيـــة قــــــرب مــنــطــقــة 
الأهـــرامـــات بــالــجــيــزة، وأســفــر عن 

مقتل ٣ فيتناميين ومصري.
وجــــاء قــــرار الــســيــســي، الـــذي 
حمل رقم ٦٠٢ لسنة ٢٠١٨، تشكيل 
«اللجنة العليا لمواجهة الأحداث 
الــــطــــائــــفــــيــــة» مـــتـــضـــمـــنـــاً تـــحـــديـــد 
هــيــكــلــهــا، ويــتــرأســهــا «مــســتــشــار 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة لــــشــــؤون 
الأمــــن ومــكــافــحــة الإرهـــــاب (وزيـــر 
الــداخــلــيــة الــســابــق الــلــواء مجدي 
عــبــد الـــغـــفـــار)، وبــعــضــويــة ممثل 
عن هيئة عمليات القوات المسلحة، 
والمخابرات الحربية، والمخابرات 
العامة، وهيئة الرقابة الإداريـــة، 
وقــــطــــاع الأمــــــن الـــوطـــنـــي بــــــوزارة 

الداخلية».
وبــحــســب الــــقــــرار الـــرئـــاســـي، 
لـــلـــجـــنـــة أن تـــدعـــو  فــــإنــــه «يـــمـــكـــن 
لــحــضــور اجــتــمــاعــاتــهــا مـــن تـــراه 
من الوزراء أو ممثليهم، وممثلي 
الجهات المعنية، وذلك لدى النظر 
الـــصـــلـــة  المـــــوضـــــوعـــــات ذات  فـــــي 

بــعــمــلــهــا، والـــــذي يــتــضــمــن وضــع 
استراتيجية عامة لمنع ومواجهة 
الأحـــــــــداث الـــطـــائـــفـــيـــة، ومــتــابــعــة 
تــنــفــيــذهــا، وآلـــيـــات الــتــعــامــل مع 
الأحداث الطائفية، حال وقوعها».

كــــم ألـــــــزم الـــســـيـــســـي الــلــجــنــة 
فـــــــي قـــــــــــرار تـــشـــكـــيـــلـــهـــا بــــعــــرض 
«تــقــريــر دوريـــاً بنتائج أعمالها، 
وتوصياتها، وآلــيــات تنفيذها» 

عليه.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، تعهد السيسي بضمان 
«حـــريـــة الـــعـــبـــادة والمـــعـــتـــقـــد» في 
البلاد، وكــان ذلك بعد يومين من 
هجوم دامٍ تبناه تنظيم داعــش، 
أسفر عن مقتل ٧ مواطنين أقباط 
كـــانـــوا عـــائـــديـــن مـــن زيــــــارة لأحــد 
الأديــــــــرة بــمــحــافــظــة المـــنـــيـــا (٢٠٠ 

كيلومتر جنوب القاهرة).
وقــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس المـــــصـــــري 
مخاطباً الحضور ومواطنيه إن 
«الكل ســواء (...) والــدولــة معنية 
فـــــي كـــــل مـــجـــتـــمـــع جــــديــــد بـــبـــنـــاء 
الكنائس لمواطنيها، وكــذلــك حل 
المشكلات القديمة، لأن لهم الحق 
في العبادة كما يعبد الجميع (...) 
ومـــن حـــق المـــواطـــن أن يــعــبــد كما 
يشاء أو ألا يعبد؛ هــذا موضوع 

لا نتدخل فيه».
وفــــي ســيــاق آخــــر، أكــــد وزيـــر 
الداخلية اللواء محمود توفيق أن 
أجهزة وزارة الداخلية «لن تتوانى 
في اتخاذ إجراءاتها لحماية أمن 

البلاد واستقرارها، وأن المحاولات 
الإرهــابــيــة لــن تــنــال مــن عزيمتنا 

لتحقيق رسالتنا».
وكـــان تــوفــيــق يــتــحــدث خــلال 
اجـــــتـــــمـــــاع، أمـــــــــس، مـــــع عـــــــدد مــن 
مــســاعــديــه والــــقــــيــــادات الأمــنــيــة، 
المـــعـــلـــومـــات وإدارة  بــمــقــر مـــركـــز 
الأزمــــــــــــــات بــــــــــــــوزارة الــــداخــــلــــيــــة، 
وبــحــضــور جــمــيــع مـــديـــري الأمـــن 
وقـــيـــادات الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، عبر 

«الفيديو كونفرانس».
وأفــــــادت الــداخــلــيــة المــصــريــة 
بـــأن الــلــقــاء بــحــث «اســتــراتــيــجــيــة 
العمل الأمني في المرحلة الحالية، 
واســــــتــــــعــــــراض مــــــحــــــاور الـــخـــطـــة 
الأمنية لتأمين احتفالات الأقباط 

بعيد الميلاد».
وبــــحــــســــب الـــــداخـــــلـــــيـــــة، فــقــد 
«أشـــاد توفيق بالجهود الأمنية 
التي بذلت خلال الفترة الماضية، 
إلـــــى تــحــقــيــق كــثــيــر  والــــتــــي أدت 
مـــــن الــــنــــجــــاحــــات والإنـــــــجـــــــازات، 
وســاهــمــت فـــي اســتــقــرار الــشــارع 
المـــــــصـــــــري، واســــــتــــــعــــــادة الــــبــــلاد 
الــتــنــمــويــة»، مــؤكــداً أن  لمسيرتها 
«حــجــم الــنــجــاحــات الأمــنــيــة التي 
تحققت خلال الفترة الحالية يجب 
الحفاظ عليها، والعمل على زيادة 

معدلاتها».
وشــــدد وزيــــر الــداخــلــيــة على 
«اتـــــخـــــاذ أعــــلــــى درجـــــــــات الـــحـــذر 
والـــيـــقـــظـــة، ومـــضـــاعـــفـــة الــجــهــود 
ــــــــة، وتـــــفـــــعـــــيـــــل جـــمـــيـــع  المــــــــبــــــــذول

الإجـــــــــــراءات والـــتـــدابـــيـــر الـــلازمـــة 
لـــتـــأمـــين تـــلـــك المـــنـــشـــآت، واتـــخـــاذ 
كــافــة الإجـــــراءات لإحــكــام الــرقــابــة 
والــســيــطــرة الأمــنــيــة عــلــى الــطــرق 
المــحــيــطــة والمــــؤديــــة إلـــيـــهـــا»، كما 
لــفــت إلـــى «أهــمــيــة تــحــلــى الــقــوات 
بالتأهب والكفاءة العالية، ونشر 
الدوريات الأمنية وخدمات المرور 
والــنــجــدة، وتــعــزيــز الأكــمــنــة، بما 
يمكنها من التعامل مع مختلف 

المواقف الطارئة والمحتملة».
«اســتــمــرار  وتــعــهــد الـــوزيـــر بـــ
ومـــــــواصـــــــلـــــــة جــــــهــــــود الأجــــــهــــــزة 
الأمنية في الضربات الاستباقية 
للعناصر والتنظيمات الإرهابية، 
واســـــتـــــهـــــداف الـــــبـــــؤر الإجــــرامــــيــــة 
والتشكيلات العصابية، وضبط 
عـــنـــاصـــرهـــا بــجــمــيــع مــحــافــظــات 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، وتــنــفــيــذ الأحـــكـــام 
القضائية، مع مواصلة الجهود 
الأمنية لتنفيذ كافة قــرارات إزالة 
الــتــعــديــات عــلــى أراضـــــي وأمــــلاك 
تـــهـــاون، وبالتنسيق  الـــدولـــة بــلا 
الــــكــــامــــل مـــــع الأجـــــهـــــزة الإداريـــــــــة 

بالمحافظات».
وزارة  أن  تـــــوفـــــيـــــق  وأكــــــــــــد 
الداخلية لن تسمح بأي ممارسات 
من شأنها الخروج على القانون، 
ولن تتوانى في التعامل بمنتهى 
الحزم والحسم مع كل من تسول 
لــه نفسه المــســاس بــأمــن وســلامــة 
المــــــواطــــــنــــــين، وكــــــــل مــــــن يــــحــــاول 

المساس باستقرار الوطن.

الجزائر: تحذير رسمي لعسكريين متقاعدين 
لخوضهم في مصير الانتخابات الرئاسية

الجزائر: بوعلام غمراسة

وجّــــــهــــــت قــــــيــــــادة الـــجـــيـــش 
الـــــــجـــــــزائـــــــري تـــــحـــــذيـــــراً شــــديــــد 
لــعــســكــريــين متقاعدين  الــلــهــجــة 
خــاضــوا بكتابات وتصريحات 
لــلــصــحــافــة، فـــي عــلاقــة الجيش 
بـــالـــســـيـــاســـة واحــــتــــمــــال رفــضــه 
اســتــمــرار الــرئــيــس عــبــد الــعــزيــز 
بــوتــفــلــيــقــة فــــي الـــحـــكـــم، وســـط 
ضـــــبـــــابـــــيـــــة تـــــحـــــيـــــط بـــمـــصـــيـــر 
الانــتــخــابــات الرئاسية المرتقبة 

بعد ٤ أشهر.
ونــشــرت وزارة الــدفــاع على 
مـــوقـــعـــهـــا الإلــــكــــتــــرونــــي، أمــــس، 
رســـــالـــــة شـــــديـــــدة الـــلـــهـــجـــة إلـــى 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن كــــبــــار الـــضـــبـــاط 
المـــتـــقـــاعـــديـــن الــــذيــــن يــتــعــاطــون 
حــالــيــاً بــشــكــل لافــــت مـــع مــوقــف 
رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش الــفــريــق 
أحـــمـــد قـــايـــد صـــالـــح مـــن مــســألــة 

التمديد للرئيس.
وهــاجــمــت الــرســالــة هـــؤلاء، 
مــن دون ذكــر أي منهم بالاسم، 
عــــــــادّة أن «هــــــــؤلاء الأشــــخــــاص 
الذين لم يولوا أي اعتبار لواجب 
الــتــحــفــظ الــــذي هـــم مــلــزمــون به 
بـــمـــوجـــب قــــانــــون المــســتــخــدمــين 
العسكريين الذي يضعهم تحت 
طــائــلــة المــتــابــعــة أمـــــام الـــعـــدالـــة، 
يحاولون الخوض في السياسة، 

يدفعهم في ذلك هوس الانتقام، 
ويـــنـــصـــبـــون أنــفــســهــم مــــن دون 
احــــتــــرام أدنــــــى قــيــمــة أخـــلاقـــيـــة، 
وعاظاً يلقنون غيرهم الدروس».

وذكـــــــرت أيـــضـــاً أن «هـــــؤلاء 
خانهم حس التقدير والرصانة، 
وهــم يدّعون حمل رسالة ودور 
ليسوا أهـــلاً لهما، ويخوضون 
مـــن دون حــــرج ولا ضــمــيــر في 
تــــــرّهــــــات وخــــــرافــــــات تـــنـــبـــع مــن 
نرجسية مرضية تدفعهم لحد 
الادعاء بالمعرفة الجيدة للقيادة 
العليا للجيش الوطني الشعبي، 
وبقدرتهم على استقراء موقفها 

تجاه الانتخابات الرئاسية».
ويــبــدو هـــذا الــكــلام موجهاً 
مباشرة إلى اللواء المتقاعد علي 
لغديري الذي أجرت معه صحيفة 
الــنــاطــقــة بالفرنسية  «الـــوطـــن» 
مقابلة الأسبوع الماضي، ناشد 
فيها قايد صالح «عدم الانسياق 
يــبــحــثــون عن  وراء مــغــامــريــن»، 
تمديد حكم بوتفليقة. ورسالة 
الــــجــــيــــش هـــــــذه تـــحـــمـــل جــــوابــــاً 
مـــن صـــالـــح نــفــســه، مـــفـــاده بــأن 
لغديري لا يعرف حقيقة موقفه 
من الرئيس جيداً. وبالتالي إذا 
رغــب بوتفليقة بــولايــة خامسة 
فسيجد كل الدعم والتأييد منه 

ومن الجيش.
يذكر أن «قانون المستخدمين 

العسكريين» ينص على عقوبة 
الــســجــن فـــي حــــال قـــــدرت قــيــادة 
الجيش أن أي عسكري، سواء كان 
في الخدمة أو متقاعدا، «تجاوز 
واجــــــب الـــتـــحـــفـــظ»، وهـــــو مــبــدأ 
يقيد كل العسكريين والعاملين 
في قطاعات عدة، منهم القضاة. 
و«واجــــــــب الـــتـــحـــفـــظ» فــــي حــالــة 
العسكريين هو عدم التدخل في 

شؤون السياسة.
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وعــــــــــــــــدّت 
حــديــث عسكريين فــي السياسة 
والانتخابات والجيش «يشكل 
انــحــرافــاً جسيماً ينم عــن درجــة 
الــلاوعــي  متقدمة وخــطــيــرة مــن 
الـــطـــمـــوح  يُــــحــــدثــــه إلا  الـــــــذي لا 
الأعــمــى. فــي هــذا الــصــدد، لا بد 
من التنويه بأن الجيش الوطني 
الـــذي يستند مسعاه  الشعبي، 
ونـــهـــجـــه إلـــــى طـــابـــعـــه الــشــرعــي 
والـــجـــمـــهـــوري فــــي ظـــــلّ احـــتـــرام 
الــــنــــظــــام الـــــدســـــتـــــوري، هـــــو فــي 
غنى تامٍ عن أي دروس يُقدمها 
لـــه أشـــخـــاص لا وجـــــود لــهــم إلا 
مــن خــلال الــدوائــر الــتــي تتحكم 

فيهم».
«بـــــعـــــض  أن  وأضــــــــــــافــــــــــــت 
العسكريين المتقاعدين، بعد أن 
خـــدمـــوا مـــطـــولاً ضــمــن صــفــوف 
الجيش، التحقوا بتلك الدوائر 
المريبة والخفية، قصد الوصول 

إلى أطماع شخصية وطموحات 
جامحة لم يتمكنوا من تحقيقها 
داخــــــل المــــؤســــســــة». والمـــقـــصـــود 
«الـــدوائـــر المــريــبــة والــخــفــيــة»،  بــــ
وفــــــق تـــقـــديـــر مــــراقــــبــــين، مـــديـــر 
المـــخـــابـــرات المــــعــــزول عــــام ٢٠١٥ 
الفريق محمد مدين الذي يروج 
إعلاميون وسياسيون موالون 
لــقــائــد الــجــيــش، أنــــه «يـــديـــر من 
وراء ستار» حملة ضد التمديد 
الــلــواء لغديري  لبوتفليقة، وأن 
وبـــعـــض الـــضـــبـــاط المــتــقــاعــديــن 
ينفذون هذه الحملة بإيعاز من 

مدين.
ويتعامل قايد صالح، وهو 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه نـــائـــب وزيــــر 
الدفاع، بحساسية بالغة تجاه 
ما يكتب عنه وعن الجيش. فقد 
كــان وراء سجن العميد حسين 
بن حديد في ٢٠١٦ لأنــه وصفه 
«الشخص غير المحترم»، لدى  بـ
اســتــضــافــتــه فـــي إذاعـــــة خــاصــة، 
ولـــــم يـــخـــل ســبــيــلــه إلا بـــعـــد أن 
اكــــتــــشــــف أنـــــــه مــــصــــاب بـــمـــرض 
خطير. وسُجن صحافي يدعى 
محمد تامالت في العام نفسه، 
بـــإيـــعـــاز مـــن الـــرجـــل الـــنـــافـــذ في 
المؤسسة العسكرية لأنه هاجمه 
بـــحـــدة عـــلـــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت. 
وتوفي تامالت بعد ٦ أشهر من 

سجنه إثر إضراب عن الطعام.

الأمم المتحدة تنتقد استهداف مقهى نسائي في بنغازي

مبادرة لتوحيد أجهزة الأمن الليبية
القاهرة: خالد محمود

الـــداخـــلـــيـــة فــي  أكــــــدت وزارة 
الليبية،  الــوفــاق الوطني  حكومة 
المدعومة من الأمم المتحدة، وجود 
مبادرة «لتوحيد الجهود الأمنية 
وفرض الأمن» في مختلف أنحاء 

البلاد.
الـــوزارة، في بيان، إن  وقالت 
«المبادرة وطنية مهنية مؤسسية 
يـــــنـــــادي بـــهـــا لـــفـــيـــف مـــــن ضـــبـــاط 
الــشــرطــة والأمـــــن، بــهــدف ترسيخ 
مـــضـــامـــين الـــتـــكـــامـــل والــتــنــســيــق 
الأمـــنـــي والـــشـــرطـــي بـــين مــكــونــات 
المــؤســســة الأمــنــيــة كــافــة فــي ربــوع 

ليبيا».
وأكـــــدت أن «الاجـــتـــمـــاع الـــذي 
تمّ في بنغازي أخيراً بين مديري 
أمــــن طــرابــلــس وبـــنـــغـــازي اســتــنــد 
إلــى موافقة وزيـــري الداخلية في 
حكومة الوفاق الوطني والحكومة 
المؤقتة على المبادرة الوطنية التي 
ـــدمـــت لــهــمــا، لــتــوحــيــد الــجــهــود 

ُ
ق

الأمــنــيــة وحــلــحــلــة كــل المختنقات 
التي تَــحُــول دون فــرض الأمــن في 

كامل التراب الليبي».
وأعــلــنــت الـــــــوزارة عـــن إنــشــاء 

لــحــقــوق الإنـــســـان،  إدارة جـــديـــدة 
مــــن أجـــــل حـــمـــايـــة الـــضـــحـــايـــا مــن 
الانـــتـــهـــاكـــات والمـــخـــاطـــر. وأكــــدت 
فـــــي بــــيــــان «الــــتــــزامــــهــــا بـــمـــبـــادئ 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان ومــــــا صـــادقـــت 
الليبية مــن مواثيق  الــدولــة  عليه 
واتفاقيات دولية تضمن وتحمي 
الإنسان وحقوقه وتحقق أهداف 
المــجــال». واعتبرت  ليبيا في هــذا 
أن «مـــحـــاولات صـــرف الــنــظــر عن 
المــــخــــاطــــر الأمــــنــــيــــة المــــلــــحــــة، إلـــى 
قضايا جدلية لا يمكن للوزارة أن 
تخرج فيها عن الأعراف الشرعية 
والأخلاقية والإنسانية، لن يفيد 

أحداً في هذه المرحلة بالذات».
إلـــى ذلـــك، دخــلــت بعثة الأمــم 
المتحدة فــي ليبيا على خــط أزمــة 
إغلاق مقهى خلال عملية مداهمة 
أمنية قــامــت بها قـــوات الأمـــن في 
مـــديـــنـــة بــــنــــغــــازي شــــــرق الــــبــــلاد. 
وأعربت عن «انزعاجها الشديد»، 
مــســتــنــكــرة اســتــهــداف «الــحــريــات 

الفردية» في المدينة.
ونـــــــــــددت الــــبــــعــــثــــة فــــــي بـــيـــان 
«اقــــتــــحــــام مـــقـــهـــى، الـــتـــقـــت فــيــه  بـــــ
ســيــدات فــي بــنــغــازي، وباحتجاز 
«الإفراج  العاملين فيه». وطالبت بـ

عن المحتجزين فوراً، وحماية حق 
الــنــســاء فــي الــتــجــمــع فــي الأمــاكــن 
الــــعــــامــــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا المــــقــــاهــــي»، 

معتبرة أن «هـــذه الأفــعــال مؤشر 
خطير لتراجع الحريات الفردية».
ونقلت وسائل إعــلام محلية، 

أمـــس، عــن مــصــدر أمــنــي، تأكيده 
إحـــالـــة الــعــامــلــين المــحــتــجــزيــن من 
إلــى النيابة العامة، وذلك  المقهى 

بعد يومين فقط من إعــلان وزارة 
الــداخــلــيــة فـــي الــحــكــومــة المــؤقــتــة، 
الـــتـــي يــتــرأســهــا عــبــد الـــلـــه الــثــنــي 

في بنغازي، مداهمة المقهى الذي 
كانت تتجمع فيه عشرات النساء 

في حفل مغلق.
واتـــهـــمـــت الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
المقهى باستضافة «أعمال منافية 
لــــلآداب الــعــامــة»، واعــتــقــلــت عــدداً 
من الشبان العاملين فيه. ونشرت 
مــقــاطــع مـــصـــورة تــظــهــر عــشــرات 
الـــنـــســـاء داخــــــل المـــقـــهـــى، وتــجــمّــع 
عـــــدد مــــن الـــشـــبـــان الـــعـــامـــلـــين فــيــه 
حولهن. لكن واقعة الدهم أثارت، 
وفقاً لوكالة «شينخوا» الصينية 
«ســخــط المـــدونـــين فـــي لــيــبــيــا»، إذ 
اعتبروها «مساساً بحرية التعبير 

والتجمع في الأماكن العامة».
من جهة أخــرى، نــددت وزارة 
العدل في حكومة الوفاق بهجوم 
ــــتــــه «عـــــصـــــابـــــات أجــــنــــبــــيــــة»، 

ّ
شــــن

الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، عـــلـــى نــقــطــة 
أمــنــيــة مــنــعــزلــة فــي مــديــنــة تــراغــن 
جــنــوب غــربــي الــبــلاد. وأوضــحــت 
فــي بــيــان أن «الــهــجــوم الــعــدوانــي 
الــذي دام ساعتين أسفر  المفاجئ 
عن مقتل اثنين من القوة المرابطة 
في المقر المستهدف، إبان دخولهم 
في اشتباك مع المعتدين»، مؤكدة 
«ضــــــــرورة انـــعـــقـــاد الاخـــتـــصـــاص 

لــلــقــضــاء الــوطــنــي لإنــــزال الــعــقــاب 
الـــعـــادل بــحــق المــعــتــديــن، والــــرادع 
لـــكـــل مـــتـــربـــص تـــســـول لــــه إرادتــــــه 
الآثــمــة مجرد الــعــزم أو عقد النية 
عـــلـــى إتـــــيـــــان مـــثـــل هــــــذه الأفــــعــــال 
المجرمة والمحرمة بموجب أحكام 
الـــقـــانـــونـــين الـــلـــيـــبـــي والـــــدولـــــي». 
وأكدت على «سيادة الدولة الليبية 
من خلال حكومة الوفاق على كامل 
إقليمها البري والبحري والجوي، 
وكــذلــك ضمان حماية مواطنيها 

وأمنهم».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، كــشــفــت 
حــكــومــة الـــوفـــاق عــن «إجـــــراء وفــد 
مـــن شــيــوخ وأعـــيـــان لــيــبــيــا زيـــارة 
إلى مصر أخيراً»، مشيرة إلى أن 
الــوفــد أطــلــع مــســاء أول مــن أمــس 
وزيـــــر الـــدولـــة لـــشـــؤون الــنــازحــين 
والمــهــجــريــن يـــوســـف جـــلالـــة على 
نــتــائــج هـــذه الــــزيــــارة. وأوضــحــت 
أن الاجتماع «ناقش آلية تحسين 
ظروف الطلبة المهجرين، وتقديم 
المــــســــاعــــدات المـــالـــيـــة الــــتــــي تــلــبــي 
الــضــروريــة، إضافة  احتياجاتهم 
إلــــى تــقــديــم الــتــســهــيــلات الـــلازمـــة 
الراغبة فــي العودة  لــعــودة الأســر 

إلى ليبيا بشكل آمن».

صورة وزعتها وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية للقاء بين مسؤولين أمنيين من غرب البلاد وشرقها في بنغازي قبل يومين
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باحثون يمنيون يعتبرون مصداقية غريفيث {على المحك}

مسرحية انسحاب حوثية جمهورها جنرال غاضب... وخيبة أمل أممية

لندن: بدر القحطاني

الــجــنــرال الهولندي  لــم يكمل 
بـــاتـــريـــك كــــومــــارت، رئـــيـــس لجنة 
إعـــادة الانــتــشــار فــي الــحــديــدة، ١٥ 
يــومــاً مــن التعامل مــع الحوثيين، 
حتى خرج بيان عن الأمم المتحدة 
يعبر عن «خيبة أمــل» يشعر بها 
لعدم وصول الأطراف إلى خطوات 

لبناء الثقة.
وأحــــرج الــحــوثــيــون الــجــنــرال 
عـــنـــدمـــا تـــــوجّـــــه الـــســـبـــت المـــاضـــي 
إلـــى أحـــد الأعــضــاء الــحــوثــيــين في 
اللجنة التي يترأسها، بنية إجراء 
نـــقـــاشـــات، فـــوجـــد نــفــســه مــحــوطــاً 
بــــالــــكــــامــــيــــرات والمـــــصـــــوريـــــن؛ فــي 
مسرحية تم حجز تذكرة مجانية 
لـــه فــيــهــا، فــكــان وثــلــة مـــن أعــضــاء 
فـــريـــقـــه الـــجـــمـــهـــور الـــوحـــيـــد الــــذي 
حــضــر الـــعـــرض الــحــوثــي الــــذي لا 
ل 

ّ
يوجد له «نص» قانوني، ولا يمث
أي التزام باتفاقية استوكهولم.

مــرّ أسبوعان بــدأت خلالهما 
رحلة الجنرال لترؤس لجنة تضم 
فـــريـــقـــه وبـــعـــضـــويـــة مــمــثــلــين عــن 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة وآخــــريــــن عن 
الحوثيين، من دون تقدم يذكر... 
حـــتـــى فـــــي مـــســـألـــة فـــتـــح المـــعـــابـــر 
الإنسانية، رفض الحوثيون ذلك.

يقول البراء شيبان، الباحث 
الحوثيين  إن  اليمني،  السياسي 
أكــــدوا مــا كـــان مــؤكــدا لـــدى معظم 
اليمنيين؛ «فاتفاق التهدئة اتضح 
أنـــــه كـــــان مـــرحـــلـــة لإعـــــــادة تــرتــيــب 
صــفــوفــهــم، والمـــســـرحـــيـــة الــهــزلــيــة 
أيضا أكدت ذلك... المفارقة الوحيدة 
أنـــهـــا كـــانـــت بـــحـــضـــور كــــومــــارت، 
وهم يستفيدون من فكرة أن هذه 
الشخصيات ما زالت حديثة العهد 
في التعامل معهم، وهم يحاولون 
الاستفادة الآن من فكرة أن هؤلاء 
(كومارت ومارتن غريفيث المبعوث 
الأمـــمـــي الـــخـــاص إلــــى الـــيـــمـــن) لم 

يعرفوهم حق المعرفة بعد».
ويـــــــشـــــــي بـــــــيـــــــان صـــــــــــدر عـــن 
الأمـــم المــتــحــدة بغضب عـــارم لدى 
الـــجـــنـــرال، الــــذي قـــال إنـــه «يــرحــب 
لـــبـــدء تنفيذ  المـــبـــذولـــة  بــالــجــهــود 
اتــــفــــاقــــيــــة اســـــتـــــوكـــــهـــــولـــــم»، ولــــم 
يـــرحـــب بــــإجــــراء الــحــوثــيــين الـــذي 
حاولوا استغلال وجوده لشرعنة 
خـــطـــوتـــهـــم فـــــي تـــســـلـــيـــم المـــيـــنـــاء 
لأنــفــســهــم ولـــقـــوات خــفــر ســواحــل 
مزيفة؛ بحسب مقابلات أجرتها 

«الشرق الأوســط» مع يمنيين في 
الحكومة وناشطين.

الــجــنــرال شـــدد أثــنــاء وجـــوده 
في الميناء على أن «تنفيذ تدابير 
بـــــنـــــاء الــــثــــقــــة والاتـــــــفـــــــاق يــنــبــغــي 
أن يــــكــــون مـــتـــزامـــنـــاً، وأكـــــــد عــلــى 
لــــن تــكــون  انـــتـــشـــار  إعـــــــادة  أن أي 
تــمــكــنــت  إذا  إلا  مـــصـــداقـــيـــة  ذات 
جــمــيــع الأطــــــراف والأمــــــم المــتــحــدة 
مـــن المــلاحــظــة والــتــحــقــق مـــن أنــهــا 
اتــفــاق استوكهولم»  تتماشى مــع 
طـــبـــقـــا لــــبــــيــــان صــــــــادر عـــــن الأمـــــم 
المتحدة أمس، وهو التعليق الذي 
حذفته القنوات ووســائــل الإعــلام 
الحوثية من المقاطع التي روجتها 

منذ يوم السبت.
تـــقـــول المــــصــــادر إن الـــجـــنـــرال 
طلب ذلــك خــلال اجتماع انــفــرادي 
مع قيادات حوثية وأخبرهم بأن 
خــطــة إعــــــادة الانـــتـــشـــار لا بـــد من 
أن تــكــون «مــراقــبــة، منسقة، ويتم 
التأكد منها بناء على آليات يتم 
تــقــديــمــهــا ومــنــاقــشــتــهــا والاتـــفـــاق 
عليها، ويراقبها الطرفان والأمــم 

المتحدة».
ويــؤكــد ذلــك مــا ورد فــي بيان 

الأمـــــم المــتــحــدة بــــأن رئـــيـــس لجنة 
إعــــــادة الانـــتـــشـــار يـــرغـــب فـــي عقد 
اجتماع في ١ يناير (كانون الثاني) 
المـــقـــبـــل؛ «لمـــنـــاقـــشـــة خـــطـــط إعـــــادة 
الانتشار والرصد وآلية التنسيق 
لوقف إطلاق النار وضمان تحقيق 

إعادة انتشار ذات مصداقية».

ماذا عن غريفيث؟

يـــعـــتـــقـــد الــــــبــــــراء شــــيــــبــــان أن 
«مصداقية المبعوث الأمــمــي هنا 
عــلــى المــحــك، كــونــه هــو مــن أخبر 
الأطــــراف بــأنــه وصـــل إلـــى اتــفــاق، 
وحاول إقناع الجميع بأنه بمجرد 
تــوقــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
الـــحـــديـــدة فــســيــلــتــزم الــحــوثــيــون 
بالاتفاقيات... ويحتاج غريفيث 
إلـــى أن يــكــون واضـــحـــا وصــادقــا 
فــي التعامل مــع اليمنيين، لأنهم 
المـــراوغـــات الحوثية،  ســئــمــوا مــن 
يــبــلــغ اليمنيين  ويــجــب عــلــيــه أن 
بـــأنـــه لــــم يــســتــطــع الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتفاق مع الحوثيين إذا لم يلتزموا 
بهذا الاتــفــاق». ويضيف شيبان: 
«أما الحكومة اليمنية، فقد بلغت 

المـــســـرحـــيـــة مـــرفـــوضـــة،  أن هــــــذه 
ورفــعــت بــذلــك إلـــى مجلس الأمــن 
وطـــلـــبـــت مـــنـــه أن يـــعـــلـــن رســمــيــا 
موقفه من النكوص في الاتفاق. 
وعلى الحكومة اليمنية أن تؤكد 
قـــادرة على حسم  أنــهــا  لليمنيين 
الأمر عسكريا إذا استدعي ذلك».

الإغراق بالتفاصيل

فـــي اتـــصـــال أجـــرتـــه «الـــشـــرق 
الأوســــــــــط»، يــــقــــرأ الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الــيــمــنــي عــبــد الـــوهـــاب طــــواف ما 
حـــــــدث بــــأنــــه «مـــــحـــــاولـــــة بـــائـــســـة 
وساذجة المحتوى من الحوثيين، 
وذلـــك بــعــد أن اســتــدرجــوا القائد 
بــــاتــــريــــك كــــــومــــــارت إلــــــى المـــيـــنـــاء 
لحضور تلك المسرحية المضحكة. 
إنها تدل دلالة واضحة على أنهم 
يدفعون بالأمم المتحدة والمجتمع 
الــدولــي إلـــى الــغــرق فــي تفاصيل 
جــزئــيــة وجــانــبــيــة لا تـــــؤدي إلــى 
إنــــــهــــــاء الـــــــحـــــــرب، وذلـــــــــك بـــهـــدف 
تشتيت جــهــودهــم لكسب الوقت 
لاســـتـــكـــمـــال مـــحـــاولاتـــهـــم لــفــرض 
عقائدهم المميتة على أطفال اليمن 

لإنتاج جيل قتلة وإرهابيين؛ تتم 
بهم مهاجمة الخليج مستقبلا»، 
مـــضـــيـــفـــا: «فـــــي تـــواصـــلـــي الـــيـــوم 
(أمــــــس) مـــع مــايــكــل أرون سفير 
المــمــلــكــة المــتــحــدة لـــدى الــيــمــن أكــد 
دع بتغريدة محمد عبد 

ُ
لي أنه خ

السلام (الناطق باسم الميليشيات 
الــحــوثــيــة) بـــشـــأن تــســلــيــم مــيــنــاء 
الــحــديــدة، ولـــم يــعــلــم أو يتصور 
أن ما حدث عبارة عن إجراء غير 

صحيح وأحادي الجانب».
ويــــشــــدد طــــــــواف، الـــــــذي كـــان 
سفيرا سابقا لليمن لدى سوريا، 
تُــمــثــل نقطة  عــلــى أن «الـــحـــديـــدة 
الارتـــكـــاز لاخــتــيــار نــوعــيــة الأداة 
الــتــي ســتُــســتــعــاد بــهــا الـــدولـــة في 
اليمن؛ وهــي كذلك محطة لمعرفة 
تــوجــه ووجــهــة المــجــتــمــع الــدولــي 
والأمـــم المــتــحــدة فــي تعاملهم مع 
الملف اليمني. والحكومة اليمنية، 
وبإسناد دول التحالف العربي، 
ذهبت خلف كل الجهود الدولية 
لعل وعسى أن يعم السلام ربوع 
اليمن ويتخلص الشعب اليمني 
مـــــن أســـــــــوأ وأبـــــشـــــع مــــرحــــلــــة مــر 
بــهــا»، متابعا أن «كـــل سياسات 

الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة تُــــصــــاغ بــمــا 
يلائم ويصب في صالح الشعب 
الــيــمــنــي، ويــخــفــف مـــن مــعــانــاتــه؛ 
ولـــكـــن لـــلأســـف جــمــاعــة الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة تــعــمــل وفــــق أجـــنـــدات 
شــخــصــيــة طـــائـــفـــيـــة؛ تـــصـــب فــي 
خانة ما يعزز من سيطرتها على 
اليمن بدستور طائفي وتحت علم 

الصرخة الخمينية».

التفاف الميليشيات

«المــنــاداة بالسلام والتظاهر 
بالقبول بالتعايش مــع الآخرين 
مـــعـــنـــاه فــــي أدبـــــيـــــات وشــــعــــارات 
ومـــنـــهـــجـــيـــة الــــحــــوثــــي الـــخـــديـــعـــة 
ومـــحـــاولـــة إيـــجـــاد طــــرق جــديــدة 
لـــــفـــــرض مــــشــــروعــــهــــم الـــطـــائـــفـــي 
الــــعــــنــــصــــري بــــطــــرق ســـلـــمـــيـــة إن 
فـــشـــلـــوا فــــي المـــــيـــــدان عـــســـكـــريـــا». 
يقول طواف: «الكل استبشر خيرا 
بـــمـــشـــاورات اســتــوكــهــولــم لإنــهــاء 
الانقلاب الحوثي المسنود إيرانياً؛ 
لــيــس لمــصــداقــيــة ظــهــرت فـــي أفــق 
الممارسات الحوثية، ولكن لجدية 
لمــســهــا الــجــمــيــع مـــن جــانــب الأمـــم 

المـــتـــحـــدة والمــجــتــمــع الــــدولــــي في 
نــزع أسلحة  اقتناعهم بــضــرورة 
جماعة الحوثي وإنهاء انقلابها 
فــي الــيــمــن تــنــفــيــذا لــقــرار مجلس 
الأمــــن رقـــم (٢٢١٦)؛ وكــذلــك لثقة 
الحكومة اليمنية بــأن حسم أمر 
مدينة الحديدة ومرافقها عسكريا 
في متناول اليد إن تعثرت جهود 
السلام. إلا إن المؤشرات التي تصل 
من الحديدة اليوم لا تُبشر بخير، 
فالحوثيون لهم تفسيرات خاصة 
لـــنـــصـــوص الاتــــفــــاقــــات لا يــقــرهــا 
العقل والمنطق». ويشدد السفير 
على أن «جماعة الحوثي تنطلق 
فــي حربها وسلمها لــلآســف من 
مقولة لأحد أعلامهم العقائديين: 
الــلــه إن تــركــنــا لهم  (سُيحاسبنا 
شـــــــــيء)، فـــهـــي حــــركــــة عــنــصــريــة 
تؤمن بتميزها ونقاء عرقها وعلو 

شأنها مقابل الناس».

ما الذي يجدر ترقبه؟

«الأيـــــــــــــــام الــــقــــلــــيــــلــــة المـــقـــبـــلـــة 
ستوضح حقيقة نوايا الحوثيين 
إزاء قــبــولــهــم بــنــتــائــج مــشــاورات 

اســتــوكــهــولــم مـــن عـــدمـــه»، وعــلــى 
ضــوئــهــا؛ يــقــول الــســفــيــر طـــواف، 
«ســـيـــقـــرر الــشــعــب الــيــمــنــي كيف 
ســيــســتــعــيــد دولـــــتـــــه مـــــن قــبــضــة 

جماعة الحوثي المسلحة. 
ولــيــعــلــم الــجــمــيــع أن الــســلام 
ســـيـــعـــم ربــــــــوع الـــيـــمـــن فـــقـــط فــي 
الـــدولـــة وتفكيك  حــالــة اســتــعــادة 
كل الجماعات المسلحة المتطرفة 
مــذهــبــيــا ومــنــاطــقــيــا وطــائــفــيــا»، 
قــــبــــول  أنـــــــــه «لا  مـــــــشـــــــددا عـــــلـــــى 
بــجــمــاعــات طــائــفــيــة أو مــذهــبــيــة 
مسلحة داخــل الدولة؛ والمواطنة 
المتساوية تحت مظلة الدستور 
والــقــانــون هــي المــرتــكــز الحقيقي 
الذي سيقود الشعب اليمني إلى 

السلام الدائم».
وبـــــــســـــــؤال الـــــــبـــــــراء شـــيـــبـــان 
عــــــن المــــــخــــــرج الــــقــــانــــونــــي الــــــذي 
تـــقـــول المــيــلــيــشــيــات إنـــهـــا تــلــتــزم 
بــــه وفـــــق اتـــفـــاقـــيـــة اســتــوكــهــولــم 
الــتــي استخدمت كلمة «القانون 
اليمني»، قال: «لا بد من أن تكون 
مــرجــعــيــة الـــقـــوات هـــي الــحــكــومــة 
اليمنية المعترف بها دوليا، ومن 
أمــــس) ليسوا  عـــرضـــوا (أول مـــن 
قــــــــوات خــــفــــر الـــــســـــواحـــــل. هـــنـــاك 
كثير مــن ضــبــاط خفر السواحل 
تــم اعــتــقــالــهــم، أمـــا هـــؤلاء فــقــوات 

حوثية فقط».
وبــــــــــــــدوره، يـــــــرى عــــبــــد الـــلـــه 
إســمــاعــيــل، الــكــاتــب الــيــمــنــي، أن 
«التحدي الأبرز هو سلوك جماعة 
الــحــوثــي الــتــي تــمــارس كــل أنــواع 
الــتــي كــانــت متوقعة،  المـــراوغـــات 
ولـــكـــنـــهـــا لـــيـــســـت مـــفـــاجـــئـــة لأي 
مراقب لسلوك الحوثيين وأدائهم 

وتفسيراتهم خلال الاتفاق».
يقول إسماعيل: «نحن أمام 
مــحــاولات من الجماعة الحوثية 
لتمييع الاتــفــاق والـــقـــرار والقفز 
على استحقاقات واضــحــة حول 
انسحابهم مــن الميناء والمدينة، 
ويعيدون التفسيرات كما يريدون. 
الإشكالية الكبرى، مــاذا ستكون 
ردود فعل مجلس الأمـــن والأمــم 
المتحدة ومسؤوليها الموجودين 
فـــي الــيــمــن. وهـــل ســيــكــون هــنــاك 
وضــــوح لــوضــع الــحــوثــيــين أمـــام 
استحقاقات واضــحــة؟». يضيف 
إسماعيل: «لا بد من وجود رقابة 
لإبراز الانتهاكات الحوثية. يجب 
عـــــدم قـــبـــول أي قــــيــــادات حــوثــيــة 
وتحويلها إلى جزء من المعادلة، 
لأن هــــذا ســيــعــنــي أن الاتـــفـــاقـــات 
ليس لها معنى، لأنها لم تطبق 

على الأرض».

كومارت لدى حضوره فعالية الانسحاب الحوثي المزيف من ميناء الحديدة السبت الماضي (أ.ف.ب)

«مركز مالي» 
في طريقه إلى عدن

عدن: «الشرق الأوسط»

تترقب العاصمة اليمنية المؤقتة مشروعاً هاماً 
يتمثل في مركز عدن المالي، وهو مقر لجملة أنشطة 

مالية وبنكية وتجارية.
وقـــال مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي اليمني الــدكــتــور 
مــحــمــد زمــــام إن «الــبــنــك يــعــمــل عــلــى تــقــويــة الــبــنــاء 
المــؤســســي وآلــيــات العمل البنكي والــبــدء بالأعمال 
 Aden Financial) التمهيدية لإنشاء مركز عدن المالي

.«(Center AFC
وأضاف الدكتور زمام في تصريح نقلته وكالة 
الأنباء اليمنية (سبأ) لدى عودته أمس، إلى العاصمة 
المـــؤقـــتـــة عــــدن عــقــب زيــــــارة عــمــل شــمــلــت الــعــاصــمــة 
الــريــاض والعاصمة الأردنــيــة عمان «أن  السعودية 
مركز عدن المالي يحوي المقر الجديد للبنك المركزي 
ومراكز البنوك التجارية وشركات التأمين وشركات 
الصرافة، والذي سوف يكون على أحدث المخططات، 
وكذلك استخدام أفضل الوسائل الأمنية واستخدام 

أفضل الوسائل التكنولوجية المتاحة اليوم».
المــركــزي اليمني الدكتور  وذكـــر محافظ البنك 
زمــــام، أنـــه أطــلــع الــرئــيــس اليمني عــبــدربــه منصور 
هادي خلال لقائه في الرياض على إجــراءات البنك 
المركزي بعدن التي عملت على إيصال الريال اليمني 
إلى تقوية القوة الشرائية، مشيراً إلى أنه شارك في 
اجتماعات صندوق النقد الدولي خلال الفترة من ٥ 
حتى ١٢ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمشاركة 

وزراء الخدمة المدنية والمالية والنفط والتخطيط.
وأوضــح المحافظ أن تلك البعثة تعد أهم بعثة 
دولــيــة تــراجــع جميع أرقـــام المــوازنــة الــعــامــة للدولة 
مــن مصروفات وإيــــرادات الــعــام الــجــاري ٢٠١٨، وأن 
اجتماعات صندوق النقد الدولي ناقشت السياسات 
المالية والنقدية للحكومة اليمنية. ولفت زمام، إلى 
أنــه نــاقــش مــع الأمـــين الــعــام المــســاعــد لــلأمــم المتحدة 
مــارك لــوكــوك، آلــيــات تسلم المــســاعــدات النقدية عبر 
البنك المركزي، وكذلك الاحتياجات التمويلية للأعوام 
القادمة التي جعلت البنك يتقدم بطلب وديعة جديدة 
مقدرة بثلاثة مليارات دولار، وتجري حالياً مناقشة 

الشروط والوثائق الأولية بهذا الصدد.
وقــــال زمــــام إنــــه جــــرى «الـــتـــواصـــل مـــع عــــدد من 
الــبــنــوك الإقليمية لتسهيل فتح حــســابــات مراسلة 
للبنوك التجارية اليمنية، ويتم حالياً الإعداد لزيارة 
إلــى المملكة العربية السعودية بالتنسيق  رسمية 
مع مؤسسة النقد العربي السعودي بمشاركة عدد 
من البنوك التجارية اليمنية، وذلــك بهدف توسيع 
خارطة البنوك المراسلة للبنوك اليمنية»، مضيفاً أنه 
«تم التنسيق مع البنك المركزي المصري لتنفيذ بعض 
المهام خــلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير 
المــركــزي  (شــبــاط) ٢٠١٩، بموجب خطة عمل البنك 

اليمني».

الميليشيات تغري قيادات في الخارج بالعودة مقابل وعود بمناصب وأموال

مساعٍ حوثية لإجراء انتخابات نيابية في دوائر المتوفين والملتحقين بالشرعية
عدن: علي ربيع

ذكــــــــــرت مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة فــي 
صنعاء على ما يدور في أروقة حكم 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة أن الــجــمــاعــة 
تخطط في الأسابيع المقبلة لإجراء 
انــــتــــخــــابــــات تـــكـــمـــيـــلـــيـــة فـــــي دوائـــــــر 
الــنــواب المتوفين، إضــافــة إلــى دوائــر 
عـــــدد مــــن الـــــنـــــواب الــــذيــــن الــتــحــقــوا 
بالحكومة الشرعية، وذلك بالتزامن 
اتــصــالات مكثفة تجريها  مــع حركة 
الجماعة مع قيادات موجودين في 
الخارج، تتوسل إليهم فيها العودة 
إلـــــى صـــنـــعـــاء مـــقـــابـــل إغـــــــراء بـــالمـــال 

والمناصب.
وجاء تحرك الجماعة الحوثية، 
كـــمـــا يـــــبـــــدو، بـــعـــد أن فــــقــــدت ورقـــــة 
الــنــواب، إثر  النصاب القانوني مــن 
التحاق أغلبهم بالحكومة الشرعية، 
وعــلــى وقـــع الاســـتـــعـــدادات الحثيثة 
التي تجري للترتيب لانعقاد البرلمان 
الــيــمــنــي تــحــت مــظــلــة الــشــرعــيــة في 
العاصمة المؤقتة عــدن، بعد أن بلغ 
عـــددهـــم الــنــصــاب الـــــلازم لــلانــعــقــاد، 
بعدد ١٤٠ نائباً من مختلف الأحزاب 

والكتل النيابية.
ويـــبـــلـــغ عـــــدد أعــــضــــاء الـــبـــرلمـــان 
الــيــمــنــي ٣٠١، مـــن بــيــنــهــم نــحــو ٢٦ 
مـــتـــوفـــيـــاً، وهــــــو مــــا يـــعـــنـــي اكـــتـــمـــال 
الــــنــــصــــاب الــــقــــانــــونــــي الــــــــذي يــتــيــح 
لــلــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن إعـــــادة تفعيل 
المـــــؤســـــســـــة الــــتــــشــــريــــعــــيــــة، لـــلـــقـــيـــام 
الــــرقــــابــــيــــة عـــلـــى الأداء  بـــــــأدوارهـــــــا 
الحكومي، والمصادقة على القوانين 
والمعاهدات والاتفاقات الدولية، إلى 
جــانــب بقية الصلاحيات الممنوحة 

للبرلمان بموجب الدستور اليمني.
وفي سياق التحركات الحوثية 
فــي صنعاء وبقية مناطق سيطرة 
الــبــرلمــان،  الجماعة لاســتــعــادة ورقـــة 
أفادت المصادر بأن الجماعة تخطط 
عــبــر لجنة الانــتــخــابــات الــتــي قامت 
بتعيين أعــضــاء جـــدد فــيــهــا لإجـــراء 
انــتــخــابــات تكميلية، تــشــمــل دوائـــر 
المـــتـــوفـــين مــــن الـــــنـــــواب فــــي مــنــاطــق 
سيطرتها، إلى جانب دوائر النواب 
الــــذيــــن تـــزعـــم أنـــهـــم ارتـــكـــبـــوا «جــــرم 
الـــخـــيـــانـــة»، لـــهـــروبـــهـــم مــــن صــنــعــاء 

والتحاقهم بصف الشرعية.
وأوعــزت الجماعة إلى قيادتها 
المحليين منذ أكثر من أسبوع لتنظيم 
حشود في دوائــر الــنــواب الملتحقين 
بالشرعية، من أجل الضغط عليهم، 
ودعــــوتــــهــــم لــــلــــعــــودة إلــــــى صــنــعــاء 
تــحــت حــكــم المــيــلــيــشــيــات والــتــخــلــي 
عــن الشرعية، وســط تلميحات فهم 
الــجــمــاعــة تمنحهم فرصة  منها أن 
إلــى إجـــراء انتخابات  قبل أن تدعو 
فــي دوائـــرهـــم، بــاعــتــبــار أنــهــا دوائـــر 
شـــاغـــرة، طــبــقــاً لــلــفــهــم الــــذي تسعى 
إلــى تكييفه قانونياً عبر  الجماعة 

اللجنة العليا للانتخابات.
وبــــــــــدأت الــــجــــمــــاعــــة قــــبــــل نــحــو 
أســـبـــوع عــمــلــيــات تــحــشــيــد الــســكــان 
مــن أتباعها فــي محافظة ذمـــار، في 
اجتماع في دائرة النائب في البرلمان 
مستشار الرئيس اليمني عضو وفد 
الـــشـــرعـــيـــة إلـــــى مـــــشـــــاورات الــســويــد 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز جــــبــــاري، حـــيـــث خـــرج 
الــذي حضره  اللقاء  المجتمعون فــي 
مــحــافــظ الــجــمــاعــة فـــي ذمــــار محمد 

حسين المقدشي ببيان يدعو جباري 
للعودة إلى صنعاء لممارسة مهامه 
النيابية ممثلاً عن أبناء الدائرة ١٩٥.

وهو الاجتماع الذي كان قد رد 
عليه جباري في حينه، من خلال بيان 
على صفحته في «فيسبوك»، ضمنه 
الاعتذار من أبناء دائرته، والتأكيد 
على عودته إلى صنعاء بعد القضاء 
عــلــى مـــشـــروع الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، 

واستعادة الدولة ومؤسساتها.
وفــــــــــي ذمــــــــــــار نـــــفـــــســـــهـــــا، دعـــــت 
الجماعة أتباعها في الدائرتين ٢٠٨ 
و٢٠٩ في مديرية عتمة للاحتشاد في 
اجتماع خلص إلى مناشدة النائبين 
فــي الــبــرلمــان عــبــد الـــوهـــاب معوضة 
وعبد الله النعماني من أجل العودة 
إلــى صنعاء، واستئناف أدوارهــمــا 
الــنــيــابــيــة تــحــت ســلــطــة الميليشيات 

وخدمة لأهدافها.
وكـــــــــان الــــنــــائــــب عــــبــــد الـــــوهـــــاب 
معوضة، المحسوب على كتلة حزب 
«المؤتمر الشعبي»، قد خاض حرباً 
ضروساً مع أتباعه ضد الميليشيات 

الـــحـــوثـــيـــة الـــتـــي اقــتــحــمــت مــديــريــة 
عتمة، قبل أن تتغلب الجماعة عليه 
لفارق الإمكانيات والتسليح، وهو 
الأمـــــر الـــــذي دفـــعـــه إلــــى الإفــــــلات من 
مناطق سيطرة الجماعة، والالتحاق 

بركب الحكومة الشرعية.
وفي محافظة المحويت، حشدت 
الجماعة، السبت الماضي، العشرات 
من أتباعها ومن السكان المحليين في 
الــرجــم، للمطالبة المزعومة  مديرية 
بعودة النائب في البرلمان عن الدائرة 
الـــشـــرفـــي، إلــى  ٢٤٠، مــحــمــد يــحــيــى 
صنعاء، وعدم الاستمرار في تبعيته 
للحكومة الشرعية، إلى جانب إغرائه 
وبقية النواب بالاستفادة مما تزعم 
الــجــمــاعــة أنـــه «عــفــو عـــام» صـــدر من 
زعــيــمــهــا فـــي حـــق مـــن يــريــد الــعــودة 
إلــــى صــنــعــاء، والــــرضــــوخ لسلطات 
الــــجــــمــــاعــــة، والــــتــــســــلــــيــــم بــحــكــمــهــا 

الانقلابي.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر نــيــابــيــة فــي 
صنعاء، استمرت الجماعة الحوثية 
خلال الفترة الأخيرة في إلزام رئيس 

البرلمان يحيى الراعي، هو ومن بقي 
مــعــه مــن الـــنـــواب، بــعــقــد الــجــلــســات، 
رغم افتقادها للمشروعية القانونية 
لجهة عدم اكتمال النصاب، واقتصار 
عــدد الحاضرين في الجلسات على 
نـــحـــو ٤٠ نـــائـــبـــاً، إلـــــى جـــانـــب لــــزوم 
آخرين منازلهم بسبب تقدمهم في 
الـــســـن وإصـــابـــتـــهـــم بـــــالأمـــــراض، أو 
عدم رغبتهم في الظهور علناً لدعم 

الميليشيات.
وكانت الجماعة، بحسب مصادر 
في حــزب «المؤتمر الشعبي العام»، 
قد حذرت العشرات من النواب، بعد 
مقتل الرئيس السابق علي عبد الله 
صـــالـــح عــلــى يـــد مــيــلــيــشــيــاتــهــا قبل 
أكــثــر مــن عـــام، مــن مــغــادرة صنعاء، 
وهــددتــهــم بنهب أمــوالــهــم، وحبس 
أقــاربــهــم، وتفجير مــنــازلــهــم، إلا أن 
العشرات منهم تمكنوا من الإفلات، 

وانضموا إلى الشرعية.
وفــــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، كــشــفــت 
مـــصـــادر ســيــاســيــة وحــزبــيــة يمنية 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن عــــــدداً مــن  لـــــ

قـــيـــادات المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة في 
صنعاء يجرون منذ مــدة اتصالات 
مــكــثــفــة، بعضها مــبــاشــر وبعضها 
غــــيــــر مــــبــــاشــــر، بـــــقـــــيـــــادات مــــوالــــين 
لــلــشــرعــيــة، فــي مــســاع مــن الجماعة 
لــتــفــكــيــك جــبــهــة الــحــكــومــة المــعــتــرف 

بها دولياً.
وأفـــادت المــصــادر بــأن الجماعة 
الحوثية تحاول في اتصالاتها إغراء 
قيادات حزبيين وناشطين بالأموال 
والمـــــنـــــاصـــــب وضــــــمــــــان ســـلامـــتـــهـــم 
وســلامــة أموالهم وأقــاربــهــم، مقابل 
عـــودتـــهـــم إلـــــى صـــنـــعـــاء، ومـــبـــاركـــة 
الــحــكــم الانــقــلابــي للميليشيات، أو 
لزوم الحياد وعدم دعم الشرعية في 

أسوأ تقدير.
«الشرق الأوسط» ناشط  وأكد لـ
سياسي يمني بارز، فضل عدم ذكر 
اسمه، أن قادة حوثيين حاولوا منذ 
مــدة إغــــراءه بــالــعــودة إلــى صنعاء، 
مــقــابــل تــعــيــيــنــه فـــي مــنــصــب كــبــيــر، 
وضــــمــــان ســـلامـــتـــه، إلا أنــــــه رفـــض 
العرض الحوثي، مفضلاً البقاء في 

الصف المناوئ لحكم الجماعة.
إلى ذلك، ذكرت مصادر حزبية 
«الشرق الأوسط»  وسياسية يمنية لـ
الــجــمــاعــة نجحت حــتــى الآن في  أن 
تحييد كثير من القيادات الحزبيين 
والسياسيين الموجودين في الخارج، 
وبــيــنــهــم نـــــواب وقـــــادة عــســكــريــون، 
حــيــث ضــمــنــت عــبــر اتـــصـــالات غير 
مباشرة معهم عــدم مشاركتهم في 
مهاجمتها إعلامياً، أو التحريض 
ضد وجودها الانقلابي في أوساط 
أتباعها، مقابل التزامها بعدم النيل 

من ممتلكاتهم أو تعقب أقاربهم.
ويــرجــح كثير مــن المــراقــبــين أن 
الجماعة الحوثية تراهن على إطالة 
الــحــرب، واستطالة بقائها في  أمــد 
الانـــــقـــــلاب لأطـــــــول مـــــــدة، لـــجـــهـــة مــا 
يــمــنــحــهــا ذلـــــك مــــن فـــرصـــة تــثــبــيــت 
ســلــطــاتــهــا، وتــغــيــيــر هـــويـــة الــبــنــاء 
الاجـــتـــمـــاعـــي والـــثـــقـــافـــي لــلــمــجــتــمــع 
الـــــيـــــمـــــنـــــي، وصـــــــــــــولاً إلـــــــــى زعـــــزعـــــة 
قــنــاعــات المجتمع بــقــدرة الشرعية، 
والــتــحــالــف الــداعــم لــهــا، عــلــى حسم 
المعركة، وإنهاء الانقلاب، واستعادة 

مؤسسات الدولة.

يمنيون في أحد الشوارع المطلة على المدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٥
وزير الحرس الوطني السعودي يستقبل مفتي القدس

السلطة الفلسطينية تجدد المطالبة 
بتحقيق في الحفريات تحت الأقصى

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أطــــــــــلــــــــــقــــــــــت الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
الفلسطينية والمؤسسات الدينية 
والــوطــنــيــة فــي الــقــدس الشرقية 
المــحــتــلــة، حــمــلــة دولـــيـــة تــنــاشــد 
العالم التدخل لوقف الانتهاكات 
الإسرائيلية في القدس عموماً، 
والمسجد الأقصى المبارك بشكل 
خــــاص، وتــطــالــب بــإقــامــة لجنة 
تـــحـــقـــيـــق دولــــــيــــــة لـــلـــكـــشـــف عــن 
طبيعة وأهداف الحرفيات تحت 
أسوار القدس والمسجد والحرم 

الشريف فيها.
الــخــارجــيــة  وأدانـــــــت وزارة 
والمــغــتــربــين فــي حكومة الــوفــاق 
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــيــة، بــأشــد 
الــــعــــبــــارات «أعــــمــــال الــحــفــريــات 
الــــتــــهــــويــــديــــة الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 
سلطات الاحــتــلال والجمعيات 
الاستيطانية على مدار الساعة 
أســفــل الــحــرم الــقــدســي الشريف 
ومحيطه وبلدة سلوان، ما يؤدي 
إلــى انهيارات كبيرة وتشققات 
واســــعــــة فــــي أعــــــــداد كـــبـــيـــرة مــن 
منازل المواطنين الفلسطينيين، 
وحــــــفــــــر فـــــــي مــــحــــيــــط المـــســـجـــد 
الأقــصــى». وحــذرت الـــوزارة، في 
بيان لها، أمس، المجتمع الدولي 
مـــــن مــــخــــاطــــر وتـــــداعـــــيـــــات تــلــك 
الحفريات والأنفاق الاستيطانية 
التهويدية، خاصة على المنازل 
الــتــي تسكنها في  الفلسطينية 
العادة أعداد كبيرة من المواطنين 
الــذيــن تحرمهم  الفلسطينيين، 
ســلــطــات الاحـــتـــلال مــن الــتــوســع 
الـــعـــمـــرانـــي وعــمــلــيــات الــتــرمــيــم 

لمنازلهم.
وتـــــابـــــع الـــــبـــــيـــــان: «تــتــعــمــد 
سلطات الاحــتــلال والجمعيات 
الاستيطانية حفر الأنفاق تحت 
مـــنـــازل المــواطــنــين حــتــى تــحــدث 
تصدعات بالغة في أساساتها 
وجـــدرانـــهـــا، لــتــســارع بــعــد ذلــك 
بـــلـــديـــة الاحـــــتـــــلال لإخـــــــلاء تــلــك 
المــــســــاكــــن وتـــهـــجـــيـــر المـــواطـــنـــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين مــــن مـــنـــازلـــهـــم، 
بـــذريـــعـــة أنـــهـــا لـــم تــعــد صــالــحــة 
للسكن، في عملية تطهير عرقي 
الــنــطــاق في  ممنهجة وواســـعـــة 

ظل محاولة تضليل الرأي العام 
الــعــالمــي والمـــســـؤولـــين الــدولــيــين 
حــول أسباب تلك التصدعات». 
وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي 
والمنظمات والمجالس الحقوقية 
والإنـــســـانـــيـــة الأمــمــيــة ومــنــظــمــة 
الــيــونــيــســكــو وغــيــرهــا بتشكيل 
لـــجـــنـــة تــحــقــيــق دولــــيــــة لــكــشــف 
مخططات الأنفاق الاستيطانية 
وفــضــح تداعياتها على منازل 
المــــــواطــــــنــــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، 
والعمل على وقف تلك الحفريات 

التهويدية فوراً.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، الــتــقــى 
المــفــتــي الــعــام لــلــقــدس والــديــار 
المسجد  الفلسطينية، خطيب 
الأقصى المبارك الشيخ محمد 
حسين، بوزير الحرس الوطني 
الـــــســـــعـــــودي، رئــــيــــس الــلــجــنــة 
الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمـــهـــرجـــان الـــوطـــنـــي 
لــلــتــراث والــثــقــافــة الأمــيــر خالد 
بـــن عـــيّـــاف، وأطــلــعــه عــلــى آخــر 
الانــتــهــاكــات والمــمــارســات التي 
تـــقـــوم بــهــا ســلــطــات الاحـــتـــلال 
بــــحــــق شـــعـــبـــنـــا الــفــلــســطــيــنــي 
ومـــقـــدســـاتـــه، مــثــمــنــاً المـــواقـــف 
الــــداعــــمــــة والـــثـــابـــتـــة لــلــمــمــلــكــة 
العربية السعودية الشقيقة مع 
الشعب الفلسطيني وقضيته 
الــعــادلــة. بــــدوره، أشـــاد الــوزيــر 
بالعلاقات الأخوية الفلسطينية 
- السعودية، مؤكداً ضرورة حل 
القضية الفلسطينية حلاً عادلاً 

وشاملاً.
وخـــــــــــلال نـــــــــــدوة بــــعــــنــــوان 
«القدس مفتاح السلام للصراع 
العربي - الإســرائــيــلــي»، ضمن 
الــبــرنــامــج الــثــقــافــي المــصــاحــب 
لــلــمــهــرجــان الـــوطـــنـــي لــلــتــراث 
والـــثـــقـــافـــة «الــــجــــنــــادريــــة ٣٣»، 
تحدث الشيخ حسين عــن دور 
المملكة العربية السعودية في 
دعم القضية الفلسطينية على 
جميع الأصعدة. وبينّ الأهمية 
الــديــنــيــة والــتــاريــخــيــة للقدس 
وفــلــســطــين، مـــؤكـــداً أن الــقــدس 
ترتبط بالفلسطينيين والعرب 
والمــســلــمــين ارتـــبـــاطـــاً عــقــائــديــاً 
وحضارياً وتاريخياً، لا يمكن 

التهاون فيه أو التنازل عنه.

إسرائيل تحتج لدى الأردن على دوس وزيرة علمها
تل أبيب - عمان: «الشرق الأوسط»

قدّمت الحكومة الإسرائيلية، 
لــــلأردن، بسبب  احتجاجاً رسمياً 
انــتــشــرت للمتحدثة باسم  صـــورة 
الــحــكــومــة وزيــــــرة الإعــــــلام جــمــانــة 
غنيمات، وهــي تــدوس على العلم 
الإســـرائـــيـــلـــي أثـــنـــاء زيـــارتـــهـــا مــقــرّ 
مـــجـــمـــع الـــنـــقـــابـــات فــــي الــعــاصــمــة 
عمان. وذكرت مصادر سياسية في 
تل أبيب، أن وزيرة الإعلام اختارت 
القيام بهذه الخطوة «العدائية»، 
فــي وقــت تسعى فيه الحكومتان 
الإسرائيلية والأردنية إلى «تقريب 
الــنــظــر وتعميق عــلاقــات  وجــهــات 

التعاون السلمي بينهما».
وداســـــــت غــنــيــمــات عـــلـــى عــلــم 
إســـرائـــيـــل المــــرســــوم عـــلـــى الأرض 
فـــــــي مــــــدخــــــل مــــجــــمــــع الــــنــــقــــابــــات 
المهنية فــي عــمــان، قبيل دخولها 
المــقــر، للمشاركة فــي اجتماع  إلــى 
للحكومة الأردنـــيـــة بــرئــاســة عمر 
الـــــرزاز، عُــقــد هــنــاك يـــوم الخميس 

الماضي. وعبّرت وزارة الخارجية 
الإسرائيلية عن «الاحتجاج شديد 
لــلأردن بسبب الصورة،  اللهجة» 
التي أثارت غضب كبار المسؤولين 

في تل أبيب.
واســــــــتــــــــدعــــــــت الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الإسرائيلية، أمس (الأحد)، السفير 
الأردنـــي غسان المــجــالــي، إلــى مقر 
الـــوزارة في القدس الغربية حيث 

سلمته احتجاجاً شديد اللهجة.
وقــد انتشرت صــورة الوزيرة 
جمانة غنيمات، وهي تدوس على 
الــعــلــم الإســرائــيــلــي، فــي الشبكات 
الاجتماعية باللغة العبرية بشكل 
واســـع، مرفقة بتعليقات غاضبة 
احــتــوت كــثــيــراً منها عــلــى شتائم 

وتعابير عنصرية.
ونـــــــقـــــــلـــــــت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
إســرائــيــلــيــة أن الــســفــيــر الأردنـــــي 
حاول تفسير الأمر، قائلاً إن العلم 
الإســرائــيــلــي مــرســوم على الأرض 
مــقــابــل مــقــر الـــنـــقـــابـــات، بــشــكــل لا 
يــســتــطــيــع مــعــه مـــن يــدخــل المــبــنــى 

تـــفـــادي الـــــدوس عــلــيــه، بــقــصــد أو 
بغير قصد. وقال إن رئيس الوزراء 
عمر الرزاز، دخل المبنى عبر مدخل 
الــدوس على  جانبي، كي يتفادى 

هذا العلم.
والمــعــروف أن تــصــرف رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الأردنـــــــــي أثـــــــار مــوجــة 
فــــي الأردن، ســــواء  لــــه  انــــتــــقــــادات 
أكــــان ذلــــك فـــي وســـائـــل الإعـــــلام أم 
فــي الشبكات الاجتماعية، بينما 
حــظــيــت غــنــيــمــات بــمــوجــة تــأيــيــد 
واســعــة مــن الجمهور، وكــذلــك من 
ســيــاســيــين وبــرلمــانــيــين، بعضهم 
كتب: «كــل الاحــتــرام... هــذا أقــل ما 
نــفــعــلــه رداً عــلــى جـــرائـــم الاحــتــلال 
فــــي الــــقــــدس والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة»، 
و«جمانة غنيمات تمثلني وتمثل 
كل مواطن أردني وعربي شريف».
ولــوحــظ أن الــوزيــرة الأردنــيــة 
لــم تعلق عبر حسابها حتى الآن 
الـــصـــورة، مكتفية بتغريدة  عــلــى 
بشأن زيارة العراق، قائلة: «زيارة 
ناجحة للعراق، الأخــوة والجيرة 

والإرادة بتعميق الشراكات، كلها 
تقول إن ثمة بوابات ستفتح بين 
عــــمــــان وبــــــغــــــداد. ٢٠١٩ ســتــكــون 
مرحلة جــديــدة لتوثيق العلاقات 

بين العراق والأردن».
الـــنـــقـــابـــات  يــــذكــــر أن مـــجـــمـــع 
الــعــلــم  يـــضـــع  فــــي الأردن  المــهــنــيــة 
الإسرائيلي عند مدخل مكاتبه، مع 
وجــود دلائــل على حــذاء، من أجل 
دعــــوة كــل مــن يــدخــل إلـــى الـــدوس 

على العلم.

 فلسطينياً 
ً
٦٤٨٩ معتقلا

في سجون إسرائيل عام ٢٠١٨
رام الله: «الشرق الأوسط»

دل تــقــريــر إحــصــائــي عــلــى أن 
ســلــطــات الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي، 
أقدمت على تصعيد هجماتها على 
عمليات  وتــنــفــيــذ  الفلسطينيين، 
اعـــتـــقـــال واســــعــــة فــــي صــفــوفــهــم. 
ووصـــــــــــل مـــــجـــــمـــــوع الاعـــــتـــــقـــــالات 
الإســرائــيــلــيــة فـــي عــــام ٢٠١٨ إلــى 
٦٤٨٩ فلسطينياً، شملت كافة فئات 
وقطاعات الشعب، ذكــوراً وإناثاً، 
صـــغـــاراً وكــــبــــاراً. ويـــوجـــد بينهم 
فــتــاة وامـــــرأة،  ١٠٦٣ طـــفـــلاً، و١٤٠ 
و٦ نــواب في المجلس التشريعي، 
كــــمــــا أصــــــــدرت  و٣٨ صــــحــــافــــيــــاً، 
محاكم الاحتلال الإسرائيلية ٩٨٨ 
أمــر اعتقال إداري، منها ٣٨٩ أمر 
اعتقال إداري جديد، فيما أصدرت 
٥٩٩ تجديداً لأوامر اعتقال سابقة.
الــســنــوي  الــتــقــريــر  فـــي  وورد 
لــهــيــئــة الأســـــــرى والمـــــحـــــرّريـــــن، أن 
عـــام ٢٠١٨: «شــهــد هــجــمــة عنيفة 
عـــلـــى الأســــــــرى داخـــــــل المــعــتــقــلات 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة، شــــمــــلــــت حــــربــــاً 
شــرســة عــلــى الأســـيـــرات والأســـرى 
وعــائــلاتــهــم، مـــن خـــلال ســيــاســات 
مـــمـــنـــهـــجـــة تـــتـــمـــثـــل فـــــي ســـيـــاســـة 
البطش والتنكيل واقــتــحــام غرف 
الأســــــرى وأقـــســـامـــهـــم، والاعـــتـــقـــال 
الانـــــــفـــــــرادي،  والــــــعــــــزل  الإداري، 
والإهـــــــــمـــــــــال الـــــطـــــبـــــي، واعـــــتـــــقـــــال 
الــــقــــاصــــريــــن والــــــنــــــواب والـــنـــســـاء 
والــصــحــافــيــين، وفـــرض الــغــرامــات 
العالية، والحرمان من المراسلات 
والزيارات، ونقل الأسرى وإبعادهم 
عــن مكان سكنهم الأصــلــي، ومنع 
التعليم، وغيرها. وتخللها تغوّل 
إســرائــيــلــي أكــبــر فـــي الانــقــضــاض 

على حقوق الأسرى. 
وشـــــهـــــدت أروقـــــــــة الــكــنــيــســت 
ســـبـــاقـــاً بــــين أعـــضـــائـــه المــتــطــرفــين 
فـــــــــي تــــــقــــــديــــــم وإقـــــــــــــــــــرار قــــــوانــــــين 
عنصرية وتعسفية بحق الأسرى 
الفلسطينيين، تمثل أبــرزهــا في: 
حسم رواتـــب الــشــهــداء والأســـرى، 
وإعـــــــدام الأســـــــرى، ووقـــــف تــمــويــل 
العلاج للأسرى والمصابين، وطرد 
عـــائـــلات الأســــــرى وإبـــعـــادهـــم عن 
إلــى  منطقة ســكــنــاهــم، بــالإضــافــة 
تشريع قانون منع الإفـــراج المبكر 

عن الأسرى.
وجاء في التقرير أن سنة ٢٠١٨ 
اعـــتـــقـــال ٦٤٨٩ شــخــصــاً،  شـــهـــدت 

حصة الأســد منها في محافظات 
الضفة الغربية، وبلغت ٤٤٩٥ حالة 
اعــتــقــال، وتــشــكــل مــا نسبته ٦٩٫٣ 
المــائــة مــن إجمالي الاعتقالات  فــي 
خـــــــلال الــــــعــــــام، فـــيـــمـــا ســــجــــل فــي 
الــعــاصــمــة الـــقـــدس المــحــتــلــة ١٨٠٣ 
حالات اعتقال، وتشكل ما نسبته 
٢٧٫٨ في المائة، ثم قطاع غزة الذي 
شهد اعتقال ١٩١ فلسطينياً، أكان 
ذلــــك فـــي عــــرض الــبــحــر مـــن خــلال 
الـــصـــيـــاديـــن، أو عــلــى  اســـتـــهـــداف 
الحدود وعبر معبر بيت حانون، 

ما نسبته ٢٫٩ في المائة.
وقــالــت الــهــيــئــة إن جــمــيــع من 
مــــرّوا بــتــجــربــة الاعــتــقــال وبنسبة 
١٠٠ في المائة، كانوا قد تعرضوا 
لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب 
الــجــســدي أو الــنــفــســي، أو الإيــــذاء 
أمـــام الجمهور  المعنوي والإهــانــة 
وأفراد العائلة، والمساس بالكرامة.

ويتوزع الأسرى داخل سجون 
الاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى ٢٢ 
سجناً ومــعــتــقــلاً ومــركــز توقيف، 
أبرزها: نفحة، وريمون، وجلبوع، 
وشطة، والنقب، وعوفر، ومجدو، 
وهـــــداريـــــم، والـــرمـــلـــة، وعــســقــلان، 
وبـــئـــر الــســبــع، وغـــيـــرهـــا. ويــوجــد 
بــيــنــهــم ٢٥٠ طــــفــــلاً، بــيــنــهــم فــتــاة 
قاصرة. وهناك أيضاً ٥٤ امرأة، و٨ 
نواب في المجلس التشريعي، و٢٧ 
صحافياً، و٧٥٠ أسيراً يعانون من 
أمــراض مختلفة، من بينهم نحو 
٢٠٠ أسير بحاجة إلى تدخل عاجل 
وتقديم الرعاية اللازمة لهم، و٣٤ 
أسيراً يعانون من مرض السرطان، 
وآخـــــــــــــرون مـــــصـــــابـــــون بـــــأمـــــراض 

خطيرة ومزمنة.
وهــــــنــــــاك ٤٨ أســــــيــــــراً مــضــى 
عــلــى اعــتــقــالــهــم أكــثــر مـــن عشرين 
ســنــة بــشــكــل مـــتـــواصـــل، ومــــن بين 
هـــؤلاء الأســــرى يــوجــد ٢٧ أســيــراً، 
تـــم اعــتــقــالــهــم مــنــذ مـــا قــبــل اتــفــاق 
«أوســـــلـــــو». ويــشــيــر الــتــقــريــر إلــى 
أن عــدد شــهــداء الــحــركــة الأســيــرة، 
إلــى ٢١٧؛ حيث استشهد ٥  ارتفع 
أســرى خــلال العام الحالي، منهم 
من كــان يقبع في الأســر لسنوات، 
ومنهم من استُشهد بعيد اعتقاله 
بــســاعــات أو أيـــــام، بــســبــب إطـــلاق 
القتل، وهــم كل  الــنــار عليه بهدف 
مـــــن: يـــاســـين الــــســــراديــــح، وعـــزيـــز 
عويسات، ومحمد عنبر، ومحمد 

مرشود، ومحمد الخطيب. 

انشقاقات في موسم الانتخابات الإسرائيلية المبكرة

انقسام في اليمين المتطرف يجتذب اليائسين من الحكومة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صــــادقــــت لــجــنــة الـــنـــظـــام فــي 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، 
أمس (الأحد)، على طلب للوزيرين 
نفتالي بينيت وأييليت شاكيد، 
بــــالانــــشــــقــــاق عـــــن كـــتـــلـــة «الـــبـــيـــت 
الــــــــيــــــــهــــــــودي» الاســـــتـــــيـــــطـــــانـــــيـــــة، 
وتــــأســــيــــس حــــــزب جــــديــــد بـــاســـم 
«تسالاش - اليمين الجديد». وقد 
تبين أن بينيت وشاكيد تمكنا من 
ضم عضو الكنيست عن «البيت 
اليهودي» شولي معلم رفائيلي، 
التي وافقت على الشراكة في إقامة 

الحزب الجديد.
وأعلن بينيت أن هذه الخطوة 
جـــاءت نتيجة ســيــاســة بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، الــــــذي فـــــاز بـــأصـــوات 
كثيرة من الصهيونيين المتدينين 

والمستوطنين، واســتــغــل التأييد 
المخلص من هذا التيار للحكومة 
ولمـــعـــســـكـــر الــــيــــمــــين، ووجّــــــــه لــهــم 

الضربة تلو الأخرى.
 كما انتقد رفاقه في «البيت 
الــذيــن كبلوا خطواته  الــيــهــودي» 
ومـــــنـــــعـــــوه مــــــن الاســـــتـــــقـــــالـــــة مــن 
الـــحـــكـــومـــة فــــي الـــشـــهـــر المـــاضـــي. 
وقــال إن الهدف من هذه الخطوة 
«تـــوحـــيـــد صـــفـــوف قـــــوى الــيــمــين 
المسؤول، الذي يحافظ على أرض 
إسرائيل كاملة ويمنع قيام دولة 
فلسطينية، أكان ذلك من المتدينين 

أم العلمانيين».
وقـــــــالـــــــت شـــــاكـــــيـــــد إن هـــــذه 
الـــــــخـــــــطـــــــوة تــــــســــــتــــــهــــــدف نـــفـــض 
وخضخضة أحزاب اليمين وإبقاء 
زبــدتــهــا فــيــهــا ومــنــع قـــوى أخــرى 
تمثل دور اليمين مــن أن تحصل 

عـــلـــى أصـــــــــوات الـــيـــمـــين وتــنــضــم 
لليسار. وقــالــت عضو الكنيست 
رفائيلي: «لقد قدمنا الطلب من 
مــنــطــلــق الــتــفــكــيــر فــــي مــســتــقــبــل 
المعسكر الوطني، المشترك بيننا 
جـــمـــيـــعـــاً، والــــرغــــبــــة فــــي تــوســيــع 
معسكر اليمين والهوية اليهودية 
والالتزام بأرض إسرائيل وشعب 

إسرائيل».
لكن أوســاطــاً سياسية أكدت 
أن خطوة بينيت هــذه تستهدف 
مجابهة الآثـــار المتوقعة لوجود 
حـــزب الــجــنــرالات الــجــديــد، الــذي 
أقـــــامـــــه رئـــــيـــــس أركــــــــــان الـــجـــيـــش 
الأســـبـــق بــيــنــي غــانــتــس، ويــمــكــن 
الــــــجــــــنــــــرالات مـــوشـــيـــه  يــــضــــم  أن 
يعلون ويــوم طــوف ساميا وغال 
هـــــيـــــرش، وربـــــمـــــا أيـــــضـــــاً جـــابـــي 
إشــكــنــازي وإيـــهـــود بــــــاراك. فــهــذا 

الــحــزب سيجرف أصــواتــاً كثيرة 
مــن اليسار والــوســط، وكــذلــك من 
الــيــمــين. وبينيت يــريــد مــنــع ذلــك 

وجذب هذه الأصوات.
وقــــــد أثـــــــــارت هــــــذه الـــخـــطـــوة 
ضجة كــبــرى فــي صــفــوف اليمين 
الإسرائيلي، كونها جاءت بشكل 
مفاجئ. واعتبرها حزب الليكود 
دلــــيــــلاً عـــلـــى أن نــفــتــالــي بــيــنــيــت 
وشــاكــيــد هــمــا مــتــآمــران يخونان 
الــذيــن فــتــحــوا لهما  المستوطنين 
أذرعـــهـــم وفـــرشـــوا لــهــمــا الــبــســاط 
الأحــــمــــر عـــنـــدمـــا انـــضـــمـــا إلــيــهــم 
ومنحوهما أهم منصبين (رئاسة 
الحزب ووزارة التعليم لبينيت، 
ووزارة القضاء لشاكيد)، وعندما 
لــهــذا  اســتــقــويــا، أدارا ظــهــريــهــمــا 
الحزب وجمهوره. كما هاجمهما 

بعض قادة المستوطنات.
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الشرطة الإسرائيلية تعتقل ثلاثة قاصرين بشبهة الضلوع في جرائم إرهاب يهودي

اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين زادت ٦٠ في المائة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن مــــســــؤولــــو الـــشـــرطـــة 
الإسرائيلية وجهاز الأمــن العام 
(الــشــابــاك) عــن اعــتــقــال ٣ شبان 
يـــــهـــــود قـــــاصـــــريـــــن تـــنـــســـب لــهــم 
الــضــلــوع فــي مخالفات  شبهات 
أمنية وجرائم للإرهاب اليهودي 
ضد الفلسطينيين. ولكن الشرطة 
اســـتـــصـــدرت أمــــــراً مــــن المــحــكــمــة 
يـــحـــظـــر نــــشــــر تــــفــــاصــــيــــل حــــول 

القضية وهوية المعتقلين.
وقالت مصادر في الشرطة 
ــفــذ فـــي الــســاعــات 

ُ
إن الاعــتــقــال ن

الأخيرة من داخل مدرسة دينية 
في مستوطنة تقع شمال الضفة 
الغربية المحتلة، من دون الكشف 
عـــــن اســـمـــهـــا أو عـــــن الـــشـــبـــهـــات 
المــنــســوبــة للمعتقلين.  الــعــيــنــيــة 
واكــتــفــت بــالــقــول إن الاتــهــامــات 

أمنية خطيرة.
بــــالمــــقــــابــــل، أعـــلـــنـــت مــنــظــمــة 
«حــونــنــو» الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة، 
التي تمثل هؤلاء المتهمين، «أنه 
لم تتضح بعد طبيعة الشبهات». 
وحـــســـب المــحــامــي عــــدي كـــيـــدار، 
الــذي يترافع عــن المعتقلين، فإن 

«(الــشــابــاك) كما النيابة العامة 
لا يــســتــوعــبــان مــعــانــي ودلالات 
الاستنتاجات حيال التحقيقات 
الأمـــنـــيـــة الأخــــيــــرة والانـــتـــقـــادات 
التي توجه لهما، ويحاولان عبر 
استعمال أساليب العنف ابتزاز 
اعـــتـــرافـــات مـــن الــفــتــيــة والــشــبــان 

اليهود».
وانــضــم إلــيــه مــحــامٍ يميني 
آخر، هو دان جفير، اتهم الشرطة 
بتعذيب المعتقلين، وقــــال: «فــي 
الأســبــوع الماضي كشف تحقيق 
صـــــحـــــافـــــي تــــســــجــــيــــلات تــــوثــــق 
اعتماد طواقم التحقيق والشرطة 
أســالــيــب عنيفة خــلال التحقيق 
مــــــع قـــــاصـــــر تـــــعـــــرض لــلــتــنــكــيــل 
خلال محاولة استدراجه؛ حيث 
ابــتــزاز  تــعــرض للتهديد بــهــدف 
اعـــتـــراف مــنــه. فــقــد صــــارت هــذه 
عادة عند المخابرات». والمعروف 
أن المخابرات الإسرائيلية كانت 
قد حذرت، فقط قبل شهرين، من 
خطر موجة إرهاب يهودية ضد 

الفلسطينيين.
وفــــــــــي ســــــيــــــاق اعـــــــــتـــــــــداءات 
عصابات مــن المستوطنين على 
الفلسطينيين، أكد تقرير صادر 

عــن المــكــتــب الــوطــنــي لــلــدفــاع عن 
الأرض ومـــقـــاومـــة الاســتــيــطــان، 
أن جـــرائـــم المــســتــوطــنــين شــهــدت 
ارتــــفــــاعــــاً بــنــســبــة كـــبـــيـــرة خـــلال 
العام ٢٠١٨. إذ صعّدت عصابات 
المستوطنين من تنفيذ اعتداءات 
ضــد الفلسطينيين فــي بيوتهم 
وأراضـــــيـــــهـــــم وعـــــلـــــى الــــطــــرقــــات 
الـــرئـــيـــســـيـــة؛ حـــيـــث تـــنـــفـــذ هـــذه 
الاعتداءات في غالبيتها بوجود 

قوات من جيش الاحتلال.
ووفــــقــــاً لــلــتــقــريــر، وصــلــت 
الاعـــــتـــــداءات ذروتــــهــــا بــإطــلاق 
الــرصــاص الحي  المستوطنين 
على بيوت المواطنين، كما بدأت 
هجمات منظمة للمستوطنين 
ضـــــد المــــواطــــنــــين فـــــي مــنــاطــق 
مختلفة بالضفة الغربية، مع 
تــوجــيــه دعــــوات لــشــن هجمات 
واعتداءات تطال الفلسطينيين.

وشهدت جرائم المستوطنين 
ضـــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين ارتــــفــــاعــــاً 
بنسبة ٦٠ في المائة خلال العام 
الحالي، مقارنة مع العام ٢٠١٧؛ 
أنــه في  حيث أظــهــرت المعطيات 
عام ٢٠١٧ سجل ٧٩ حالة اعتداء، 
تم تعريفها على أنها وقعت على 

خلفية قومية ضد الفلسطينيين 
في الأراضي المحتلة، في الضفة 
الغربية، ومنذ مطلع عــام ٢٠١٨ 
سجل ١٢٧ حالة اعتداء، ما يعني 
أن اعتداء واحــداً ينفذ كل ٣ أيام 

من قبل المستوطنين.
وتشمل اعتداءات عصابات 
المــــســــتــــوطــــنــــين ثـــــقـــــب إطـــــــــــارات 
الــــســــيــــارات واقـــــتـــــلاع الأشــــجــــار 
والــــكــــتــــابــــات الـــعـــنـــصـــريـــة عــلــى 
الــجــدران وإصــابــات واعــتــداءات 
جـــســـديـــة وقــــتــــل واعــــــتــــــداء عــلــى 
المواشي، وقد سجل أعلى نسبة 
اعــــتــــداءات فـــي قــــرى مــحــافــظــات 
الــــلــــه والـــخـــلـــيـــل،  نـــابـــلـــس ورام 
ويتولى جيش الاحــتــلال توفير 
الــــحــــمــــايــــة لاعــــــــتــــــــداءات هــــــؤلاء 
المــــســــتــــوطــــنــــين، إذ عـــــــزز جــيــش 
الاحـــــــــتـــــــــلال تــــحــــصــــين مـــــواقـــــف 
المستوطنين على شوارع الضفة 

الغربية. 
وشـــــــــــــــــهـــــــــــــــــدت المــــــــــنــــــــــاطــــــــــق 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــــــي الــــســــنــــوات 
الماضية أيضاً محاولات لإحراق 
عـــائـــلات فــلــســطــيــنــيــة، وأفـــرادهـــا 
نـــــيـــــام، مـــثـــلـــمـــا حــــصــــل لـــعـــائـــلـــة 

دوابشة والفتى محمد خضير.

تفاهم أردني ـ إسرائيلي جديد على «قناة البحرين»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد تـــــأخـــــيـــــر عـــــــــدة شــــهــــور 
وشكوك كبيرة في جدية الحكومة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة تــــجــــاه المـــــشـــــروع، 
أعــلــن مــصــدر فــي وزارة التطوير 
والــتــعــاون الإقليمي فــي الحكومة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، عــــــن تـــفـــاهـــمـــات 
إلــى رأس  جديدة مع الأردن تعيد 
ســلــم الأولــــويــــات، مـــشـــروع «قــنــاة 
الــبــحــريــن»، الـــذي مــن المفترض أن 
إلــــى الأردن، ويــنــقــذ  المـــيـــاه  يــضــخ 

البحر الميت.
الـــــوزيـــــر  المــــــصــــــدر إن  وقــــــــــال 
الإســــرائــــيــــلــــي تـــســـاحـــي هــنــغــبــي، 
عقد مــحــادثــات مــع مــســؤولــين في 
الحكومة الأردنية، وبدد مخاوف 
قــــــررت  مــــــن أن حـــكـــومـــتـــه  عـــــمـــــان 
الـــتـــخـــلـــي عــــن المــــــشــــــروع. وطـــمـــأن 
هنغبي المسؤولين الأردنــيــين بأن 
أمـــام التقدم  الــتــي وقــفــت  العقبات 
فــــي المــــحــــادثــــات حـــــول المــــشــــروع، 
بـــــدأت تـــتـــهـــاوى. وأضــــــاف: «قــنــاة 
الــــبــــحــــريــــن ســـتـــمـــكـــن الأردن مــن 
التغلب على نقص المياه، والسماح 
لنا بالعمل لإنقاذ البحر الميت من 

الــجــفــاف، والأهــــم مــن ذلـــك تعزيز 
الــســلام بيننا وبـــين دولــــة عربية 
تحافظ على اتفاق سلام مع دولة 
إســــرائــــيــــل. وهــــــذه أهـــــــداف مــهــمــة 
للشعبين، ونحن متمسكون بها. 
فمنذ التوقيع على الاتفاقية في 
واشــنــطــن فـــي عـــام ٢٠١٣، ظــهــرت 
عقبات كثيرة حالت دون تنفيذها 

من وقت لآخر».
وزاد أن «في العام الماضي كان 
هناك حادث قام خلاله حارس في 
الـــســـفـــارة الإســرائــيــلــيــة فـــي عــمــان 
بـــــإطـــــلاق الـــــنـــــار عــــلــــى مـــواطـــنـــين 
أردنــيــين، مما تسبب فــي أزمـــة ما 
يــقــرب مـــن عـــام فـــي الــعــلاقــات بين 
إسرائيل والأردن، وتأخرت أيضاً 
المــنــاقــشــات عــلــى قـــنـــاة الــبــحــريــن. 
بعد ذلــك، تم إطــلاق تحفظات من 
قبل خبراء في إسرائيل اعترضوا 
على ارتفاع تكلفة المشروع، وإعلان 
الملك عبد الله عدم تجديد اتفاقية 
فــــــي مــنــطــقــتــي  تــــأجــــيــــر الأرض، 
الـــــبـــــاقـــــورة والــــغــــمــــر الأردنــــيــــتــــين 

لإسرائيل».
ومـــــع أن الــــوزيــــر هــنــغــبــي لــم 
يوضح إذا كانت هناك تفاهمات 

جديدة حول المواضيع الخلافية، 
فــإن المــصــادر السياسية تــؤكــد أن 
العودة إلى المشروع تمت بتشجيع 
مباشر من الملك عبد الله، ورئيس 
الــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو، الـــلـــذيـــن يــــريــــان هــنــاك 
أهمية وحــيــويــة فــي إعـــادة تقوية 
العلاقات مع الأردن. وبعد سلسلة 
من المحادثات السرية التي عقدت 
مـــؤخـــراً فـــي نـــيـــويـــورك بـــين وزيـــر 
التعاون الإقليمي تساحي هنغبي، 
ووزيـــر المــيــاه الأردنــــي ريـــاض أبو 
السعود، بإشراف أميركي مباشر، 

تم الاتفاق على التفاصيل.
المــعــروف أن مــشــروع «القناة» 
يــقــضــي مــبــدئــيــاً بـــإقـــامـــة مــشــروع 
تحلية لمياه البحر الأحــمــر، يــزود 
مــتــر  مــــلــــيــــون   ٣٠ بـــنـــحـــو  الأردن 
مــكــعــب، وإســـرائـــيـــل بـــــ٣٥ مــلــيــونــاً، 
ثم تنقل الأملاح بالسوية مع ٣٠٠ 
مليون متر مكعب من مياه البحر 
الأحمر إلى البحر الميت، بواسطة 
خط أنابيب بطول ٢٠٠ كيلومتر. 
بــالــنــســبــة  والـــــهـــــدف الأول مــــنــــه، 
للبلدين هو إنقاذ البحر الميت من 
الجفاف، والهدف الثاني هو إقامة 

عــــدد مـــن المـــشـــروعـــات الــســيــاحــيــة 
الخاصة للبلدين، والــثــالــث إنقاذ 
تصنيع الفوسفات. كما أنه يساهم 
في تطوير شبكة إنتاج الكهرباء 

في الأردن.
وكــانــت مــصــادر سياسية في 
تل أبيب، قد قالت، قبل أسبوعين 
فـــقـــط، إن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
قــــررت بــشــكــل نــهــائــي الــتــخــلــي عن 
شراكتها في مشروع قناة البحرين، 
وهي تصب جهودها حالياً لإقناع 
السلطات الأردنــيــة والفلسطينية 
بموقفها. وهــي تــطــرح بــدائــل أقل 
تــكــلــفــة. وقـــالـــت هــــذه المــــصــــادر إن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، صــاحــب فــكــرة التخلي 
عــن هــذا المــشــروع، أوعــز إلــى وزيــر 
الطاقة والمياه الإسرائيلي، يوفال 
شتاينتس، بــأن يسعى للتباحث 
في المــوضــوع مع الأردن والسلطة 
الفلسطينية. وقد عقد شتاينتس 
اجــتــمــاعــاً ســريــاً فــي مطلع الشهر 
الماضي، مع نظيره الأردني، رياض 
أبو السعود، في المعبر الحدودي، 
جسر الملك حسين، (اللنبي)، على 

الحدود الأردنية، لهذا الغرض.
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بري لا يمانع في التخلي عن وزارة البيئة لحل الأزمة الحكومية... وجعجع ينتقد تجاوز السلطات

لبنان: اجتماع لاحتواء الاحتقان بين «حزب الله» وتيار عون
بيروت: «الشرق الأوسط»

رغــــــم الــــجــــمــــود الـــــــذي يــطــبــع 
عملية تأليف الحكومة اللبنانية، 
بسبب الانتكاسة الأخيرة لمبادرة 
رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عــــــون، فـــــإن الــــحــــراك الــــرامــــي إلـــى 
تذليل العقبات التي تحول دون 
تــحــريــك المــــبــــادرات، اســتــمــر على 

أكثر من صعيد.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن 
رئيس وحدة التنسيق في «حزب 
الــــلــــه»، رفـــيـــق صـــفـــا، زار رئــيــس 
الجمهورية، بعيداً عن الأضــواء، 
لــبــحــث الـــعـــلاقـــة بــــين تـــيـــار عـــون 
والحزب. بعد اهتزازها إثر فشل 
مــبــادرة عــون تسمية جــواد عــدرا 
وزيـــــراً مـــن حــصــتــه، لــحــل مشكلة 
الــنــواب السنة المتحالفين  تمثيل 
مــع الــحــزب، ومــا تــلاه مــن تراشق 
بــالاتــهــامــات بــين الــطــرفــين، وأدى 
إلى توتر في قاعدتهما الشعبية. 
وقال مصدر اطلع على أجواء 
الاتصالات، إن البحث لم يتطرق 
إلــى أســمــاء جــديــدة لــلــتــوزيــر؛ بل 
ركز على إعادة العلاقات بينهما 

إلى مسارها الطبيعي.
أمـــــــــا عـــــلـــــى صــــعــــيــــد تـــــبـــــادل 
الـــــــــــوزارات، فـــقـــد نـــقـــل عــــن رئــيــس 
بـــري، قوله  الــنــواب نبيه  مجلس 
إنـــه لا يــمــانــع في  لــبــعــض زواره، 
الــتــي  الــبــيــئــة  الــتــخــلــي عـــن وزارة 
يطالب بها تيار عــون لحل أزمــة 
تــألــيــف الــحــكــومــة؛ لــكــنــه أكــــد في 
المــقــابــل رفــضــه أن يــكــون الــبــديــل 

وزارة الإعلام أو المهجرين.
وفــــــــي المــــــقــــــابــــــل، تــــصــــاعــــدت 
الـــــــــدعـــــــــوات لــــتــــشــــكــــيــــل حـــكـــومـــة 
مــصــغــرة، يــتــمــثــل فــيــهــا الأقــطــاب 
مباشرة؛ لكن هذا الخيار يواجه 
صــعــوبــات أبـــرزهـــا غــيــاب تمثيل 
بعض الطوائف، كالأرمن، ولهذا لا 
يزال خيار الحكومة الموسعة (٣٠ 
وزيـــراً) هــو المعتمد، بعد سقوط 

خياري الـــ١٤ وزيــرا والـــ٣٢ وزيــراً. 
مــع ملاحظة طــرح جــديــد يقضي 
بأن يتم توزيع الحقائب السيادية 
الأربــــــع، عــلــى الـــقـــوى الأســاســيــة، 
فــيــمــا يــحــمــل الـــحـــقـــائـــب الأخـــــرى 
وزراء تكنوقراط اختصاصيون، 
لديهم التزام سياسي في الوقت 

نفسه.
وجــــــــدد كـــــل مـــــن الـــبـــطـــريـــرك 
المــارونــي بــشــارة الــراعــي و«حــزب 
الــكــتــائــب» مطالبتهما بحكومة 
اخـــتـــصـــاصـــيـــين مــــصــــغّــــرة، فــيــمــا 
اعـــتـــبـــر رئــــيــــس «حـــــــزب الــــقــــوات» 
ســمــيــر جــعــجــع، أن هـــنـــاك حــزبــاً 
يــرغــب فـــي مــمــارســة ســلــطــة أكــثــر 
من تلك التي يكفلها له الدستور، 
ســـــائـــــلاً: «لمـــــــــاذا لا يــــقــــدم رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة ورئـــيـــس الــحــكــومــة 

المكلف على حسم الأمور؟».
ودعـــــــــا الــــــراعــــــي فـــــي قـــــــدّاس 

الأحــــــــــد، إلـــــــى تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
مــــــن أشــــــخــــــاص ذوي  مــــصــــغــــرة 
اخـــــتـــــصـــــاص ومـــــفـــــهـــــوم ســـلـــيـــم 
للسياسة، وحــيــاديــين، يعملون 
أولاً على إجــراء الإصــلاحــات في 
الــهــيــكــلــيــات والـــقـــطـــاعـــات، وفـــق 
الآلـــــيـــــة الــــتــــي وضـــعـــهـــا مــؤتــمــر 
«سيدر» الذي مضت عليه تسعة 
أشــهــر، ويــوظــفــون الـــــ١١٫٥ مليار 
دولار في مشروعات اقتصادية 

منتجة.
الــبــطــريــرك أن «تــألــيــف  ورأى 
حـــكـــومـــة وحــــــدة وطـــنـــيـــة فــــي ظــل 
جو مــأزوم بين مكوناتها، يؤدي 
إلـــــى تــعــطــيــل رســـمـــي لــلــحــكــومــة 
ولمؤسسات الدولة، ويشد خناق 
الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة والمــعــيــشــيــة 
عــلــى أعـــنـــاق المــــواطــــنــــين»، داعــيــاً 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة لــلــعــمــل على 
بناء الوحدة الوطنية الحقيقية، 

بين مختلف الكتل النيابية، حول 
طاولة حوار.

ووصـــــــــــــف جـــــعـــــجـــــع جــــوهــــر 
المـــشـــكـــلـــة بـــــــأن هــــنــــاك حــــزبــــاً مــن 
الأحــــــــــــزاب يـــــرغـــــب فـــــي مـــمـــارســـة 
سلطة أكثر من تلك التي يكفلها 
لـــــه الـــــدســـــتـــــور، فـــــي حـــــين هـــنـــاك 
أفــرقــاء آخـــرون يــحــاولــون الإفـــادة 
مــــن الــســلــطــة الـــتـــي يــكــفــلــهــا لــهــم 

الدستور.
وفـــيـــمـــا لـــفـــت جـــعـــجـــع خـــلال 
عشاء أقامته مصلحة المهندسين 
فـــي «الــــقــــوات»، إلــــى تــفــهّــمــه هــذه 
المحاولات، أضاف: «لكن ما لا يمكن 
فهمه هو لماذا لا يقدم من لديهما 
الــتــوقــيــع، أي رئــيــس الجمهورية 
والــــرئــــيــــس المـــكـــلـــف، عـــلـــى حــســم 
الأمــــور، بــاعــتــبــار أنــنــا لا يمكننا 
تــــرك الـــبـــلاد ومــصــيــر الاقــتــصــاد 
والليرة اللبنانية في مهب الريح 

لأي سبب كــان»، متمنياً عليهما 
«اتخاذ القرار بتشكيل الحكومة 
تبعاً لقناعتهما، ووفق ما يريانه 
مناسباً، بغض النظر عن مطالب 
الـــفـــريـــق أو ذاك، ولــيــرســلا  هـــــذا 
مــــرســــوم الـــتـــألـــيـــف إلــــــى مــجــلــس 
الــــنــــواب؛ حــيــث يــمــكــن لأي فــريــق 
معترض مواجهته والعمل على 

إسقاط الحكومة هناك».
وأكـــــد أنــــه «لا يــمــكــن الــقــبــول 
باستمرار الوضع في لبنان على 
ما هو عليه، تحت أي شعار من 
الشعارات»، سائلاً: «هل ينتظرون 
ســــقــــوط الـــهـــيـــكـــل عـــلـــى رؤوســــنــــا 

جميعا؟».
أتــى ذلــك فــي وقــت اعتبر فيه 
الـــقـــيـــادي فــــي تـــيـــار «المــســتــقــبــل» 
النائب السابق مصطفى علوش، 
المـــكـــلـــف  الــــرئــــيــــس  يـــمـــنـــع  مـــــا  أن 
ســـعـــد الــــحــــريــــري عــــن الاعـــتـــكـــاف 

والاعــتــذار عــن تشكيل الحكومة، 
هــو «تــداعــيــات الاعـــتـــذار، فــي ظل 
وجود خيط عنكبوت بيننا وبين 

انهيار الوضع المالي».
الــــــذي عــطــل  ورأى أن الأمــــــر 
الــحــكــومــة غير  مــوضــوع تشكيل 
عقدة «القوات اللبنانية» وتوزيع 
الـــحـــقـــائـــب، كـــــان مـــســـألـــة إصـــــرار 
الــحــر» على ١١،  «الــتــيــار الوطني 
وهــو الأمــر الــذي - على الأقــل - لا 
يقبل به الثنائي الشيعي، مشيراً 
إلى أن «هناك منظومة قائمة من 
وقــت اتــفــاق الــطــائــف، ومــحــاولات 
لإعــادة البحث بها بشكل رسمي 

وموثق».
كــــــذلــــــك، جـــــــــدّد الــــنــــائــــب فــي 
«الـــــكـــــتـــــائـــــب» إلـــــيـــــاس حـــنـــكـــش، 
الــتــأكــيــد عــلــى وجــهــة نــظــر حزبه 
حيال الحكومة، والتي سبق أن 
طــرحــهــا عــلــى المـــســـؤولـــين خــلال 
لــــــقــــــاءات مــــعــــهــــم، مــــوضــــحــــاً فــي 
حديث إذاعي «أن اقتراح تشكيل 
حكومة اختصاصيين جاء ضمن 
ســلــة تــوصــيــات اقــتــرحــهــا حــزب 
الكتائب، بعد المؤتمر الاقتصادي 
والاجتماعي الذي عقده»، مشيراً 
إلـــى أن جــــواب الأفـــرقـــاء كـــان أنــه 
لــيــس هــنــاك مــن وزيـــر فــي لبنان 
غـــيـــر مـــرتـــبـــط بـــفـــريـــق ســيــاســي 

معينّ.
إلــى أهمية تشكيل  وإضــافــة 
حكومة اختصاصيين، دعــا إلى 
إجـــراء حــوار عميق فــي موازاتها 
بـــين رؤســـــاء الــكــتــل الــنــيــابــيــة في 
الــبــرلمــان، معتبراً أن «هــنــاك أزمــة 
بالنظام السياسي، وليست المرة 
الأولى التي يتعرقل فيها تشكيل 

الحكومة».
أنـــه «حــتــى لو  ورأى حنكش 
تشكلت الحكومة غداً، فلن تكون 
منتجة في ظل التناوش الحاصل 
وتحجيم الآخر، وبدل البحث عن 
كيفية التعطيل يجب أن نبحث 

كيف ننتج».

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع خلال احتفال للحزب أول من أمس (موقع «القوات»)

ر من أزمة
ّ
وزير المال اللبناني يحذ

مع استمرار الجمود السياسي
بيروت: «الشرق الأوسط»

نقلت وكالة الأنباء الرسمية 
في لبنان عن وزير المال قوله إن 
بــالــديــون تعاني  الــدولــة المثقلة 
من أزمــة اقتصادية، وحــذر من 
أنـــهـــا بـــــدأت تــتــحــول إلــــى أزمـــة 
مــالــيــة، فــي الــوقــت الـــذي يواجه 
فـــيـــه الــــســــاســــة صــــعــــوبــــات فــي 
تشكيل حكومة جديدة، بحسب 

«رويترز».
وبـــعـــد نــحــو ٨ أشـــهـــر على 
إجراء الانتخابات البرلمانية، لم 
الــــوزراء المكلف  يستطع رئيس 
ســعــد الــحــريــري جــمــع الأحـــزاب 
المتناحرة في لبنان في حكومة 
وحدة وطنية قادرة على تنفيذ 

إصلاحات مالية.
وقال وزير المال علي حسن 
خليل فــي تصريحات نشرتها 
الـــــوكـــــالـــــة الــــوطــــنــــيــــة لـــــلإعـــــلام، 
مساء أول من أمس، إن «الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــــيــــوم فــــي أعــلــى 
تجلياتها وارتــداداتــهــا، وبدأت 

تـــتـــحـــول مـــــن اقــــتــــصــــاديــــة إلـــى 
مــالــيــة»، معبرا عــن أمــلــه فــي ألا 

«تتحول إلى (أزمة) نقدية».
ويشهد لبنان ثالثة أعلى 
إلــى الناتج  الــعــام  نسبة للدين 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي فـــي الــعــالــم، 
ويـــــعـــــانـــــي مــــــن ضــــعــــف الـــنـــمـــو 
الاقــتــصــادي منذ ســنــوات، وقد 
حثه صندوق النقد الدولي هذا 
العام على تبني إجراءات عاجلة 
لإعادة وضع المالية العامة إلى 

مسار مستدام.
وواجــــهــــت جـــهـــود تشكيل 
الــحــكــومــة عــقــبــات جـــديـــدة في 
الأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي بـــــعـــــد أن 
بـــدت الأزمـــــة عــلــى وشـــك الــحــل. 
وتــتــصــارع الأحــــزاب المتنافسة 
عــلــى عــــدد الــحــقــائــب الــــوزاريــــة 
التي سيحوزها كل فصيل في 
الـــحـــكـــومـــة وتــــوزيــــع الــحــقــائــب 

الرئيسية.
ـــــنـــــظـــــام المـــــصـــــرفـــــي هــو  وال
العمود الفقري لاقتصاد لبنان 

ويحوز معظم ديون الحكومة.

استنفار أمني لمواكبة 
احتفالات العام الجديد في لبنان 

بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــســـتـــنـــفـــر الـــــقـــــوى الأمـــنـــيـــة 
والــجــيــش فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 
اللبنانية خلال فترة الأعياد في 
وقت تبدو قيادة الجيش مطمئنة 
لــلــوضــع وتـــؤكـــد أن الإجـــــــراءات 
المتخذة لا تعدو كونها روتينية 

في هذا الوقت من كل عام.
وشـــــدّدت مـــصـــادر عسكرية 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، عـــلـــى أن  لـــــ
الوضع الأمني مستقر ولا وجود 
لأي معلومات عن احتمال وقوع 
أحداث أمنية وكل الإجراءات هي 
روتينية – احــتــرازيــة تتخذ في 
فــتــرات الأعــيــاد. ولفتت إلــى «أنّ 
كــل عــنــاصــر الــجــيــش سيكونون 
فــي عملهم فــي ليلة رأس السنة 
وســـيـــتـــم إنــــشــــاء غـــرفـــة عــمــلــيــات 
مــشــتــركــة بـــين الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
يـــتـــواجـــد فــيــهــا ضـــابـــط مــــن كــل 
جهاز لتنسيق العمل على الأرض 

فيما بينها».
وفي بيان لها أعلنت قيادة 
الـــجـــيـــش، أمـــــس، أن «وحـــداتـــهـــا 
بـــاشـــرت بــتــنــفــيــذ تــدابــيــر أمــنــيــة 
مــــشــــددة فــــي مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، لمـــنـــاســـبـــة الأعــــيــــاد 
المجيدة والاحتفالات والنشاطات 
الـــتـــي تـــرافـــقـــهـــا، وذلـــــك لــلــحــفــاظ 
على أمــن المواطنين وسلامتهم، 
وحــمــايــة الــتــجــمــعــات والأمـــاكـــن 
الدينية، وتأمين حركة التسوق 
والمـــرافـــق السياحية والــتــجــاريــة 

والاقتصادية».
وذكّــــــرت الـــقـــيـــادة المــواطــنــين 
«بالقرار الصادر عن وزارة الدفاع 

الــــوطــــنــــي الـــــــذي يـــقـــضـــي بــوقــف 
العمل بتراخيص حمل الأسلحة 
اللبنانية،  على جميع الأراضـــي 
باستثناء التراخيص الممنوحة 
لــــــذوي الـــصـــفـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، 
ومـــــرافـــــقـــــي الــــــــــــــوزراء والــــــنــــــواب 
الــحــالــيــين والــســابــقــين ورؤســــاء 
الأحـــــــــزاب والــــطــــوائــــف الــديــنــيــة 
عندما يكونون برفقة الشخصية 
المعنية فقط، وموظفي السفارات 
الأجنبية بالإضافة إلى تراخيص 

حمل الأسلحة الممغنطة».
ودعـــــــت كــــذلــــك، المـــواطـــنـــين 
إلــى عــدم إطـــلاق الــنــار ابتهاجا 
بــحــلــول رأس الــســنــة الــجــديــدة، 
وذلـــــــك حـــفـــاظـــا عـــلـــى الـــســـلامـــة 
الـــعـــامـــة والانــــتــــظــــام الــــعــــام فــي 
البلاد، وإنفاذا للقوانين المرعية 
الإجــــــــراء، مـــع الــتــأكــيــد بــــأن أي 
مخالفة فــي هــذا الــشــأن، سوف 
تـــعـــرض مــرتــكــبــيــهــا لــلــمــلاحــقــة 

القانونية».
وحـــــول الــحــركــة الــســيــاحــيــة 
الــتــي تنشط فــي هــذه الفترة من 
العام، ولا سيّما منها، الداخلية، 
نقلت «وكـــالـــة الأنـــبـــاء المــركــزيــة» 
عها «أن 

ّ
عن مصادر سياحية توق

تصل نسبة الحجوزات الفندقية 
في بيروت والمناطق المحيطة بها 
والجبليّة إلى ١٠٠ في المائة خلال 
الـــــذي تتخلله  المــقــبــل  الأســــبــــوع 
الــــســــنــــة»، مــشــيــرة  ســــهــــرة رأس 
إلـــــى «أن نــســبــة الإشــــغــــال تــبــلــغ 
فــي الــفــتــرة المــمــتــدة مــن ٢٧ شهر 
ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي 
إلى نهاية السنة معدلاً وسطيّاً 

في حدود ٦٥ في المائة».

اعتصام في شمال لبنان ودعوات للتظاهر
بيروت: «الشرق الأوسط»

نـــفـــذ عــــــدد مـــــن الـــنـــاشـــطـــين فــي 
طرابلس، شمال لبنان، اعتصاماً في 
ساحة عبد الحميد كرامي، للأسبوع 
الخامس على التوالي، تحت شعار: 
«بدنا حقوقنا»، في وقت بدأت تظهر 
فــيــه بــعــض الــــدعــــوات لــلــتــظــاهــر في 

الأيام الأولى من العام المقبل.
ورفــع المعتصمون في طرابلس 
لافتات كتب عليها: «بطاقة الشؤون 
الاجتماعية حق لكل فقير ومحتاج»، 
و«نــبــحــث عــن وطــن نعيش فــي قلبه 
ويـــعـــيـــش فــــي قـــلـــوبـــنـــا»، و«الــــخــــوف 
عدو للحريات، لا تهدروا حريتكم»، 
و«كـــرمـــال ولادنــــا جينا بيستاهلوا 
بــكــرامــة»، و«الاعـــتـــداء على  يعيشوا 
الــنــاشــطــين الــســلــمــيــين جــريــمــة قمع 

.« وتعدٍّ

وانتشرت في محيط الاعتصام 
عــنــاصــر قـــوى الأمــــن الـــداخـــلـــي، كما 
لـــــوحـــــظ انـــــتـــــشـــــار آلــــــيــــــات الـــجـــيـــش 
اللبناني في المكان، بحسب ما ذكرت 

«الوكالة الوطنية للإعلام».
ــــذ هــــــذا الاعــــتــــصــــام لــلأحــد 

ّ
ونــــف

الخامس على التوالي، وبعد أسبوع 
عـــلـــى المــــظــــاهــــرة الــــتــــي شـــــــارك فــيــهــا 
المئات في بيروت وعدد من المناطق؛ 
حــيــث أعـــلـــن مــنــظــمــوهــا عـــن نــيــتّــهــم 
الاستمرار في التحرك. وأعلن حتى 
الآن عن دعــوة للتظاهر في ٤ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٩، وأخــــرى في 
١٢ من الشهر نفسه، من قبل «تجمع 
طلعت ريحتكم» تحت شعار: «كلّنا 
مــتــضــرّريــن يعني كلّنا مــســؤولــين»، 
ولــلــمــطــالــبــة بــالــحــقــوق الاجــتــمــاعــيــة 
والصحية، ورفض الفساد المستشري 

اعتصام في ساحة عبد الحميد كرامي أمس للأسبوع الخامس على التوالي (شبكة طرابلس الإخبارية)في المؤسسات.

عون يشكو من علة كان يطبقها... ومرجع دستوري ينتقد {الفوضى} 

الخروقات المتتالية للدستور اللبناني تحوّلت إلى أعراف 
بيروت: سناء الجاك

ــص رئــيــس الجمهورية 
َّ

شــخ
اللبنانية ميشال عــون علة عدم 
تشكيل الحكومة، بأنها «معركة 
سياسية، ويبدو أن هناك تغييراً 
في التقاليد والأعراف في لبنان».
وتــشــخــيــص عـــون فـــي محله 
لجهة توصيف العلة، وفــي غير 
محله لاعتباره ما يحصل جديداً. 
كـــان يطبقه في  فــمــا يشكو مــنــه، 
مــراحــل ســابــقــة. والــلــبــنــانــيــون لم 
ينسوا عبارته الشهيرة «لعيون 
الــصــهــر»، الــتــي أشـــار مــن خلالها 
إلـــى أن الــحــكــومــة لـــن تــتــشــكــل ما 
لــم يــكــن صــهــره وزيــــر الــخــارجــيــة 
جبران باسيل فيها ومعه الحقيبة 
الــوزاريــة التي يريد رغــم الرفض 
الأولـــي لرئيس الحكومة المكلف 
فـــي حــيــنــه لــيــعــود ويـــرضـــخ بعد 
أشــهــر مــن الــتــعــطــيــل. كــذلــك أقفل 
مــجــلــس الــــنــــواب أبــــوابــــه سنتين 
ونصفا حتى تمت التسوية التي 

أدت إلى انتخاب عون رئيساً.
وظــــاهــــرة تــــجــــاوز الـــدســـتـــور 
شــكــلــت عـــلامـــة فـــارقـــة مــنــذ الــعــام 
٢٠٠٥. بعد خروج النظام السوري 
من لبنان واشتباك فريقي ٨ و١٤ 
آذار عند كــل اســتــحــقــاق. وراجــت 
بــــــدع، كـــمـــحـــاولـــة نـــســـف حــكــومــة 
الــرئــيــس فـــؤاد الــســنــيــورة بحجة 
المــــيــــثــــاقــــيــــة، ورفــــــــــض الأكــــثــــريــــة 
الناتجة عن الانتخابات النيابية 
الــعــدديــة.  لاستبدالها بــالأكــثــريــة 
كــــذلــــك الــــتــــرويــــج لــلــديــمــقــراطــيــة 
الــــــــتــــــــوافــــــــقــــــــيــــــــة عــــــــلــــــــى حــــــســــــاب 

الديمقراطية الدستورية.
ويــــــقــــــول الـــــنـــــائـــــب الــــســــابــــق 
والمرجع الدستوري صلاح حنين 
«الــشــرق الأوســــط»، بــأن «فــرض  لـــ
الـــتـــقـــالـــيـــد والأعـــــــــــراف ومــخــالــفــة 
الـــدســـتـــور مــتــعــمــدة مــنــذ خـــروج 
لبنان مــع اتــفــاق الــوفــاق الوطني 
في الطائف مطلع التسعينات من 
لت حكومة  كِّ

ُ
القرن الماضي. فقد ش

وحدة وطنية لتنفيذ ما نص عليه 
الاتـــفـــاق مـــن إصــــلاحــــات، كــإلــغــاء 
الطائفية السياسية ووضع قانون 
عصري للانتخابات وما إلى ذلك، 
على أن لا يتكرر الأمر بعد إنجاز 
الإصـــلاحـــات، الــتــي لا تـــزال حبراً 
على ورق. وكــل الحكومات التي 
تلتها بقيت نسخة مصغرة عن 
مجلس النواب لتغيب المساءلة، 
ما شكل خرقاً واضحاً وأساسيا 

لبنية النظام الديمقراطي».
إلـــــــــــــى أن  ويـــــــشـــــــيـــــــر حـــــــنـــــــين 
«الـــــخـــــرق الـــثـــانـــي هــــو اســـتـــبـــدال 
الـــتـــوازن الــطــائــفــي مـــع المــحــافــظــة 
عــلــى الــكــفــاءة والاخــتــصــاص في 
الــحــكــومــة والــتــعــيــيــنــات،  تشكيل 
بالمحاصصة التي لا تستثني أي 
طرف سياسي. وتدريجياً صارت 
المـــحـــاصـــصـــة هــــي الأســــــــاس. أمـــا 
الثالثة، فهي فــي اعتماد  النقطة 
المــعــايــيــر الــغــريــبــة والــعــجــيــبــة في 
تشكيل الحكومة، كأن يكون لكل 
خــمــســة نــــــواب وزيـــــــر، وفـــــي ذلـــك 
خطيئة فاضحة وفلتان دستوري 
وافـــتـــقـــار إلـــــى الـــقـــيـــم والأخـــــــلاق. 
بالتالي مــا يحصل ليس أعــرافــاً 
جديدة، فالأعراف هي ما تنتجه 

المبادرات الجيدة. والواقع الحالي 
يعكس فوضى دستورية، وبإرادة 

كل من يشارك في الحكم».
ويقول الوزير السابق محمد 
«الــشــرق  لـــ عــبــد الحميد بــيــضــون 
يـــحـــتـــرم  الأوســــــــــــــــــط»: «لا أحـــــــــد 
الــدســتــور، زعــمــاء الأحــــزاب أبقوا 
الــبــلاد فــي فـــراغ دســـتـــوري طــوال 
عـــامـــين ونــــصــــف، ومــــــــددوا ثـــلاث 
مــرات للمجلس النيابي وعطلوا 
المجلس الدستوري، فهم يجلسون 

حول طاولة ويديرون البلاد على 
طريقة المافيا تماماً كما في فيلم 
«الــــــعــــــراب»، ويـــتـــصـــارعـــون عــلــى 
الـــحـــصـــص ولـــيـــس عـــلـــى تــطــبــيــق 

الدستور».
ويـــرى بيضون أن «الثنائية 
الـــشـــيـــعـــيـــة (حـــــركـــــة أمــــــل وحـــــزب 
الــلــه) اخــتــرعــت الثلث المعطل في 
التشكيلات الحكومية، وجملوها 
الــضــامــن، والــيــوم  لتصبح الثلث 
يــــســــعــــى رئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 

ومــعــه بــاســيــل لاســتــيــرادهــا. ومــا 
يـــجـــري حـــالـــيـــاً هــــو مـــنـــع بــاســيــل 
مــن الــحــصــول عــلــى ١١ وزيــــراً في 
الـــحـــكـــومـــة المــــرتــــقــــبــــة، مـــــا يــضــع 
باقي الأطراف تحت رحمة فريقه 
الــســيــاســي، فيتحكم بالحكومة 
والمشاريع والقرارات. إلا أن حزب 
الـــلـــه لــــن يــســمــح بــــذلــــك. وســيــتــم 
اخـــتـــيـــار وزيـــــر ســنــي ســيــقــبــل به 
عـــون، لأنـــه لا يستطيع مواجهة 
الحزب. وسيرضى في آخر المسار 

بـــــالأعـــــراف الـــتـــي اســـتـــفـــاد مــنــهــا 
سابقاً وينتقدها اليوم».

ويتمنى بيضون «لو يتوجه 
الــــرئــــيــــس ســـعـــد الــــحــــريــــري إلـــى 
تــشــكــيــل حــكــومــة بــعــشــرة وزراء، 
الــحــكــومــة الثلاثينية  فــقــد جـــرب 
ويــــعــــرف أن نـــمـــوذجـــهـــا لــــم يــعــد 
إلــى عــون،  أمــا بالنسبة  صالحاً. 
فهو يعتبر أن توزير أحد الوزراء 
السنة المحسوبين على حزب الله، 
وتحديداً جهاد الصمد أو فيصل 

كرامي، لا يصب فقط في مصلحة 
الحزب، وإنما في مصلحة رئيس 
المــــردة» سليمان فرنجية.  «تــيــار 
بالتالي مشكلة عــون هــي رفضه 
دعــم حصة فرنجية بوزير سني 
إضــافــة إلـــى الـــوزيـــر المـــارونـــي. لا 
ر باسيل لخلافته 

ِّ
سيما أنه يحض

على رئاسة الجمهورية، فالتيار 
الــعــونــي لا يـــرى إلا الــرئــاســة في 
المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة، ويـــعـــمـــل عــلــى 
إلــغــاء أي مــنــافــس آخـــر، لـــذا عمد 
خــــلال المـــفـــاوضـــات عــلــى الــحــصــة 
المسيحية في الوزارة، إلى تحجيم 
سمير جعجع ومحاولة تحجيم 
الــســيــطــرة  فــرنــجــيــة، ليتمكن مـــن 
على الساحة المسيحية بالكامل».

وتقول رئيسة المجلس العالمي 
المـــحـــامـــيـــة ريــجــيــنــا  لــــثــــورة الأرز 
«الــشــرق الأوســـــط»، بــأن  قــنــطــرة لـــ
«أكـــبـــر عــــرف مــخــالــف لــلــدســتــور 
هــــو اخـــتـــيـــار الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
أسماء وزرائها وحقائبهم، وكأن 
لا دور لرئيس الحكومة المكلف. 
كذلك السماح لموظف برتبة مدير 
عام للأمن العام، بأن يشارك في 

تشكيل الحكومة مع باسيل».
وتــــضــــيــــف: «الـــــبـــــدعـــــة تـــبـــرز 
فـــــــــي تـــــمـــــســـــك قـــــــــــوى ســــيــــاســــيــــة 
بــالمــذهــبــيــة عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بــالــتــعــيــيــنــات، ســــواء لـــلـــوزراء أو 
المديرين العامين أو أعضاء السلك 
الدبلوماسي. ووصل الأمر بهذه 
الــقــوى إلــى انــتــهــاك الــدســتــور في 
الــقــضــائــي ليتحاصصوا  الــســلــك 
تعييناته، رغم الخطر الذي يشكله 

هذا الانتهاك على القضاء».

وحذر حنين من «الوصول إلى 
حائط مسدود عبر تعقيد تشكيل 
الــــحــــكــــومــــة والـــــتـــــرويـــــج لــتــغــيــيــر 
الصيغة اللبنانية ونسف اتفاق 
الـــطـــائـــف. فـــــأي تــغــيــيــر لــلــصــيــغــة 
يــفــتــرض أجــــواء ســيــاســيــة هــادئــة 
وظــروفــا ناضجة لتتطور الأمــور 
إيجابياً وليس قلب الموازين. وما 
يتم تداوله اليوم فهو أشبه بمن 
يــفــجــر بــيــتــه ويــشــرد عــائــلــتــه، مع 
الإشارة إلى أن الطبقة السياسية 
الحالية بجميع المشاركين فيها، 
لــــم تــــقــــرأ الــــدســــتــــور ولا تــفــهــمــه. 
المفروض أن نطبق الطائف لنعرف 

مدى الحاجة إلى تطويره».
وتــــحــــذر قـــنـــطـــرة مــــن «قــبــطــة 
مـــخـــفـــيـــة» فــــي الــــخــــلاف الـــحـــالـــي 
الله.  العلني بــين باسيل وحـــزب 
وتقول: «كأننا نشهد توزيع أدوار 
فـــي إطـــــار الــتــســويــة الـــتـــي سعى 
إليها حزب الله من خلال إيصال 
عون إلى سدة الرئاسة، فلننتظر 
لنتبين إلــى أيــن ســتــؤول الأمـــور، 
اللبنانية  ومــا إذا كانت الصيغة 
هــــي المـــطـــلـــوب رأســــهــــا مــــن خـــلال 

تعقيد تشكيل الحكومة».
إلا أن بــيــضــون يستبعد أي 
سعي لتغيير الصيغة السياسية 
الحالية لدى أي من الأطراف، «لأنه 
لا أحد يملك تصوراً لتغيير ما هو 
موجود، والاقتراحات الدستورية 
التي كان اقترحها الرئيس السابق 
ميشال سليمان لم يناقشها أحد. 
وما دام الدستور معلقاً لا يشعر 
الزعماء السياسيون بــأي حاجة 
لتعديل الوضع الذي يناسبهم».

عون يتقبل التهنئة من قادة الجيش في القصر الجمهوري الجمعة الماضي (دالاتي ونهرا)

لبنان
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كنائس تزينت بصور القتلى في درعا... ودمشق يتنازعها أمراء الحرب وفقراؤها 

السوريون يستقبلون ٢٠١٩ بانقسام حول العام المنقضي 
دمشق: «الشرق الأوسط»

الــــــســــــوريــــــون عـــــــام ٢٠١٨  يـــــــــودع 
وهــم منقسمون حــول وصــفــه، ففريق 
الموالين للنظام يراه عام الانتصارات، 
وفــــــريــــــق المـــــعـــــارضـــــين يــــصــــفــــه بـــعـــام 
الــقــســري وتــكــريــس التغيير  التهجير 
الــديــمــوغــرافــي. الــكــفــة الــراجــحــة خــلال 
المــنــصــرم كــانــت لصالح النظام  الــعــام 
كللها باحتفالات أعياد الميلاد ورأس 
السنة التي عمت الشوارع والساحات 
الــعــامــة، وأصـــــدرت صـــورة زاهــيــة عن 
الأمان الذي تمكن من تحقيقه، عززتها 
تباشير العودة إلى «الحضن العربي»، 
سواء بزيارة الرئيس السوداني عمر 
بــإعــادة افتتاح  أم  إلــى دمشق  البشير 
سفارة الإمارات العربية وسط دمشق 

بعد سنوات من إغلاقها.
على المقلب الآخــر ما تــزال الحرب 
مستعرة في مناطق سيطرة المعارضة 
في الشمال السوري، وما زالت أيامها 
الــقــادمــة مفتوحة عــلــى المــجــهــول، في 
حــين يعيش الــنــازحــون فــي المخيمات 
حــيــاة صعبة غــارقــة بــالــوحــول، حيث 
لا شجرة ميلاد ولا بارقة أمــل تجلب 
شــعــاعــا مــن الــنــور والـــــدفء، ومـــا بين 
الــغــالــبــيــة العظمى  الــفــريــق وذاك  هـــذا 
مــن الــســوريــين تتنفس الــصــعــداء مع 
قرب انتهاء الحرب، لكنها قلقة حيال 

معركتها اليومية فــي تحصيل لقمة 
الــعــيــش والــتــمــكــن الــــعــــودة إلــــى نمط 

الحياة العادية.
وشهد عام ٢٠١٨ استعادة النظام 
لسيطرته على أكثر من ثلثي البلاد، 
وإزالة الكثير من الحواجز التي كانت 
تقطع أوصال مدينة دمشق وتعزلها 
عن ريفها، فالطرق إلى جنوب البلاد 
عادت سالكة، وبات بمقدور النازحين 
مــــن درعـــــــا إلـــــى دمــــشــــق الـــــعـــــودة إلـــى 
مــنــاطــقــهــم وزيـــــارة أقــاربــهــم هــنــاك، لا 
سيما فــي المــنــاطــق الــتــي كــانــت تحت 
ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام. جـــورجـــيـــت ذهــبــت 
لــتــمــضــي أيــــــام الأعــــيــــاد مــــع والـــديـــهـــا 
البلد، ومــع أنها  العجوزين في درعــا 
لم تنقطع عن الذهاب إلى درعا خلال 
ســنــوات الــحــرب، لكنها كانت زيــارات 
بالمخاطر وتستغرق  قليلة محفوفة 
ســـاعـــات طـــويـــلـــة، إلا أنــــه الـــيـــوم ومــع 
عودة الحركة إلى طريق دمشق درعا 
لا يستغرق السفر أكثر من ساعتين، 
فقد أزيلت الكثير من الحواجز، وبدا 
«معظم العساكر بوضع مسترخ إلى 

حد الملل».
لكن هل يوجد عيد في درعا؟ تقول 
جورجيت ما زال العيد هناك خجولا 
وبــائــســا، رغـــم مــحــاولــة ســكــان الــحــي 
المسيحي (حي المحطة)، الاحتفال من 
أجــل مــن تبقى مــن أطــفــال، فــلا زينات 

فـــي الـــشـــوارع كــمــا الـــحـــال فـــي دمــشــق. 
عـــدد الــســكــان قــلــيــل، وظــــلال المــــوت ما 
تزال تخيم على المدينة، الدمار يشمل 
أكـــثـــر مـــن ثــلــثــيــهــا، ومــــا يـــــزال الــنــظــام 

يــــفــــرض حــــظــــرا عـــلـــى تـــنـــقـــل المـــدنـــيـــين 
بــين الأحـــيـــاء الــواقــعــة تــحــت سيطرته 
والأحـــيـــاء المــعــارضــة. وعــمــا إذا كانت 
حـــاقـــدة عــلــى المــســلــحــين والمــعــارضــين 

الذين يتهمهم النظام بتخريب البلاد، 
تــتــجــنــب جـــورجـــيـــت إعــــطــــاء إجــــابــــة، 
وتقول: «شعبنا طيب وهناك من حمل 

السلاح مرغما».

وبحسب مصادر محلية في درعا، 
فإن أكثر من ستين في المائة من السكان 
هُجروا. وعلى سبيل المثال كان هناك 
أكثر ٥٠٠ عائلة مسيحية، تبقى منها 
أقل من مائتي عائلة. في إحدى القرى 
ذات الغالبية المسيحية في ريف درعا 
والتي بقيت تحت سيطرة النظام ولم 
تشهد معارك وقصف خلال السنوات 
الماضية، زينت الكنائس بصور القتلى 
أقــرب  «شهدائها»، وبــدت الاحــتــفــالات 
إلــى جــنــازات حزينة. الــبــلاد «مــا تــزال 
تئن من جراحها» والطفلة الصغيرة 
الــتــي أدهــشــت حــضــور حــفــل لــلأطــفــال 
أفـــراد  الــرائــعــة فــقــدت معظم  بدبكتها 
عـــائـــلـــتـــهـــا الـــكـــبـــيـــرة، ولــــــم تــــعــــرف مــن 
ألــــوان مــلابــس الــكــبــار ســـوى الأســــود، 
وفـــق مــا قــالــه كــاهــن اخــتــار الــبــقــاء مع 
رعــيــتــه، مـــؤكـــدا «كــــان يــجــب أن نبقى 
لتبق البلاد»، في إشارة إلى أن معظم 

الشباب هاجروا.
فــي دمــشــق تــبــدو الأمـــور مختلفة 
تــــمــــامــــا، فـــبـــيـــنـــمـــا الـــــحـــــزن والـــطـــقـــس 
الشديد البرودة يجانس المشهد العام 
الــرابــضــة تحت  للمحافظة الجنوبية 
تلال الدمار، تترنح دمشق تحت وطأة 
التناقضات الفاقعة، بين ريفها المدمر 
بــشــكــل شــبــه كــلــي، ووســطــهــا الــضــاج 
بـــالـــزيـــنـــات والأنــــــــــــوار. بــــين فــقــرائــهــا 
المستلقين على الأرصفة، وأمراء الحرب 

الباحثين عن أفضل مكان لقضاء ليلة 
رأس السنة. وبــين هــذا وذاك، تحاول 
الــغــالــبــيــة أن تـــفـــرح بــعــد ســـنـــوات من 
القهر والألــم، ويسعى كل بإمكانياته 
لاســتــقــبــال الـــعـــام الـــجـــديـــد بــاحــتــفــال 

يمسح ألم سنوات المرّة.
آمـــــال تــتــصــفــح بـــدقـــة الــصــفــحــات 
السورية على الإنترنت بحثا عن عرض 
لقضاء ليلة رأس السنة في دمشق مع 
زوجــهــا وأولادهــــا، لتعثر على عرض 
بتسعة آلاف ليرة (١٨ دولارا)، كأدنى 
سعر ممكن، لكنها ستستهلك وقتا 
طــويــلا فــي حــســابــات مضنية تفضي 
فــي الــنــهــايــة إلـــى تفضيل قــضــاء ليلة 
العيد في البيت ومشاهدة التلفزيون.
وتـــمـــتـــلـــئ الـــصـــفـــحـــات الـــســـوريـــة 
بــــعــــروض تـــنـــافـــســـيـــة لـــحـــفـــلات رأس 
السنة، في المطاعم والفنادق ومكاتب 
السياحة، والجديد هو تقديم رحلات 
في رأس السنة إلى الساحل بأسعار 
مـــخـــفـــضـــة، يـــظـــن عــــمــــاد تــــمــــام أنـــهـــا 
لــم يجربها سابقا،  أنــه  «خلبية» مــع 
فهو يــرتــاح لــهــذا الحكم المــســبــق، كي 
لا يتحسر على شــيء، فــي ظــل وضع 
اقـــتـــصـــادي مـــنـــهـــك. ويــــقــــول ســـاخـــرا: 
«الـــرحـــلات والــســهــر والــلــيــالــي المـــلاح 
لأمراء الحرب، فهؤلاء وحدهم قادرون 
عــلــى دفـــع مــبــالــغ طــائــلــة دون تــوجــع 

وتفجع».

احتفالات مبالغ بها في موسم الأعياد في دمشق هذا العام (إ.ب.أ) 

مسؤول: الأولوية في إعادة الإعمار بسوريا ستكون للشركات الإيرانية

اتفاق اقتصادي طويل الأمد بين دمشق وطهران
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

ــعــت إيــــران وســـوريـــا بــالأحــرف 
ّ
وق

الأولــــى، أمـــس، على اتفاقية للتعاون 
الاقــــتــــصــــادي الاســـتـــراتـــيـــجـــي طــويــل 
الأمد، بحسب ما أعلنته وسائل الإعلام 

الرسمية التابعة للنظام السوري.
وقـــال وزيـــر الاقــتــصــاد والــتــجــارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــــســـــوري مـــحـــمـــد ســامــر 
الـــخـــلـــيـــل الـــــــذي وقــــــع الاتـــــفـــــاق مــمــثــلا 
الــجــانــب الـــســـوري، إن الاتـــفـــاق يشكل 
«تــعــاونــاً شــامــلاً على المستوى المالي 
والمــــصــــرفــــي ســـيـــتـــيـــح فــــرصــــة كــبــيــرة 
للشركات الإيرانية لأن تكون حاضرة 
فـــي مـــجـــال الاســـتـــثـــمـــار فـــي ســـوريـــا»، 
مـــؤكـــداً أن هــــذه الاتــفــاقــيــة تــســهــم في 
الــتــجــاريــة وتذليل  الــتــبــادلات  تسهيل 
العقبات التي تحد من تطوير التعاون، 
لافتا إلى أن الجانبين ينتظران عملاً 
الــتــي ستشكل وفــق  جـــاداً مــن اللجنة 
الاتـــفـــاقـــيـــة لــــوضــــع كــــل الـــبـــنـــود حــيــز 

التنفيذ العملي.

من جانبه، قال وزير الطرق وبناء 
المــدن الإيراني محمد إسلامي وممثل 
الـــجـــانـــب الإيــــرانــــي فـــي الاتــــفــــاق الـــذي 
تــم تــوقــيــعــه، فــي طــهــران إن الــعــلاقــات 
«الــتــاريــخــيــة بـــين الــبــلــديــن بــاتــت الآن 
في أهم منعطفاتها»، مبينا أن «خطة 
الــــيــــوم مـــقـــدمـــة لــلــعــمــل الـــــواســـــع بــين 
الوزير  البلدين مستقبلاً». وبحسب 
الإيراني، فإن طهران حددت ٢٠ محوراً 
للقيام بأنشطة اقتصادية عبرها في 
سوريا، وستقدم في سياق استثمارات 
بــين البلدين عبر الحكومة السورية. 
وأشـــــــــار إلــــــى عـــقـــد اجــــتــــمــــاع الــلــجــنــة 
المشتركة بين الجانبين بمشاركة كبار 
المسؤولين في دمشق. ولفت إسلامي 
إلــى أن بــلاده تتابع عــن كثب حضور 
القطاع الخاص الإيراني حرصا منها 

على فرصة الاستثمار في سوريا.
وفــي لقاء للوزير السوري محمد 
سامر الخليل مع رئيس غرفة التجارة 
والـــصـــنـــاعـــة والمـــنـــاجـــم والـــــزراعـــــة فــي 
إيران غلام حسين شافعي، دعا خليل 

إلـــى «فــتــح حــســابــات مــتــبــادلــة وبــنــوك 
مــشــتــركــة بـــين الــبــلــديــن» وشـــــدد على 
«أهمية التعاون بــين مصرف سوريا 
المــــركــــزي والـــبـــنـــك المــــركــــزي الإيــــرانــــي، 
خصوصاً مع استقبال توقيع اتفاقية 
التعاون الاقتصادي»، مؤكدا على أن 
الأولوية في إعادة الإعمار في سوريا 
ســتــكــون لــلــشــركــات الإيـــرانـــيـــة، ســـواء 
كانت على المستوى الحكومي أو على 

مستوى القطاع الخاص.
وأشــــار شــافــعــي خـــلال الــلــقــاء إلــى 
الــتــجــارة الإيـــرانـــيـــة أطلقت  أن «غـــرفـــة 
العام الماضي فريق إعــادة الإعمار في 
ســـوريـــا بــالــتــعــاون مـــع بــعــض الــغــرف 
الــتــجــاريــة الإقــلــيــمــيــة مـــن أجـــل توفير 
الخدمات الفنية والهندسية للشركات 
الإيرانية، خصوصاً في بناء السدود 
والجسور ومحطات الطاقة والمصافي 
وإمــــــــــدادات المــــيــــاه وصـــنـــاعـــة الأغـــذيـــة 
والـــزراعـــة والــســيــاحــة الصحية وبناء 

الطرق ووحدات سكنية».
وأفــــادت وكــالــة «فــــارس» نــقــلا عن 

رئــيــس غــرفــة الــتــجــارة الإيــرانــيــة غــلام 
حــســين شــافــعــي، بــاســتــعــداد الــقــطــاع 
الخاص الإيراني للمشاركة في عملية 

إعادة البناء والإعمار في سوريا.
وانــتــقــد شــافــعــي إهـــمـــال اتــفــاقــيــة 
الــتــجــارة الــحــرة بــين طــهــران ودمــشــق، 
الــرســوم الجمركية  موضحا أن قيمة 
بين إيران وسوريا تبلغ ٤ في المائة عدا 
بعض السلع المهمة. وعدّ رئيس غرفة 
الــتــجــارة الإيــرانــيــة أن إبـــرام الاتفاقية 
والوثيقة الاستراتيجية للتعاون بين 
البلدين ترتقي بالأرضيات التجارية 
الـــلازمـــة بــمــا يــتــنــاســب مـــع الــعــلاقــات 

السياسية.
وعدّت مصادر اقتصادية سورية 
متابعة، أن إيــران تسعى، وسط حالة 
الــروســي في  مــن التنافس مــع النفوذ 
إلــى استثمار  السيطرة على ســوريــا، 
هــيــمــنــتــهــا عــلــى الــنــظــام الـــســـوري في 
وضع خطط تمكنها من التحايل على 
المــفــروضــة عليها،  الــدولــيــة  العقوبات 
لا سيما فيما يخص قطاع المصارف، 

وهو الموضوع الذي أعيد طرحه على 
طـــــاولات المــنــاقــشــات خــــلال الــشــهــريــن 
الأخــيــريــن، حــيــث تــجــدد الــحــديــث عن 
تأسيس بنك إيراني ـ سوري مشترك.

وقــــالــــت المـــــصـــــادر اســــتــــنــــادا إلـــى 
تـــصـــريـــحـــات المــــســــؤولــــين فــــي طـــهـــران 
ودمــشــق، إن «الــتــعــاون المصرفي أحد 
أهــــــم المـــــوضـــــوعـــــات الــــتــــي تــتــنــاولــهــا 
الــــلــــقــــاءات الاقــــتــــصــــاديــــة الإيــــرانــــيــــة ـ 
الــــســــوريــــة، مــــع اعـــتـــبـــار أن اســتــثــمــار 
الـــحـــســـاب المـــصـــرفـــي المـــشـــتـــرك خــطــوة 
أولى للتعاون»، خصوصا أن البلدين 
يواجهان عقوبات اقتصادية دولية، 
كــمــا يــتــم بــحــث الانـــضـــمـــام إلــــى نــظــام 
«سويفت» الروسي للتعاملات المالية 
بــهــدف تــجــنــب الهيمنة  والمــصــرفــيــة، 

الأميركية على التمويلات. 
وقـــطـــعـــت «ســـويـــفـــت لــلــمــراســلات 
المالية» خدماتها عن بعض المصارف 
الإيرانية، امتثالا للعقوبات الأميركية 
الــتــي دخــلــت حيز التنفيذ  إيـــران  على 
قبل نحو شهرين، وهذه الخطوة تضع 

إيـــــران فـــي «عـــزلـــة» مــصــرفــيــة تدفعها 
للبحث عــن بــدائــل لتنفيذ تعاملاتها 
المــصــرفــيــة لـــدعـــم عــمــلــيــات الــتــصــديــر 

والاستيراد لديها.
وكانت لجنة الصداقة البرلمانية 
الــســوريــة - الإيــرانــيــة الــتــي عــقــدت في 
طــهــران قبل شهر ونصف قــد ناقشت 
تـــوســـيـــع نـــطـــاق الــــتــــعــــاون فــــي مــجــال 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــبـــنـــكـــيـــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن، 
وتصدير السلع والبضائع الإيرانية 

عبر سوريا.
وكــــانــــت طــــهــــران قــــد أعـــلـــنـــت قــبــل 
شهرين عن بدء تنفيذ أهم مشروعتها 
على الأراضي السورية، وهو مد السكة 
من منفذ شلمجة على الحدود الإيرانية 
- العراقية وحتى مدينة البصرة جنوب 
إلــى ميناء اللاذقية،  الــعــراق، وصـــولاً 
بطول ٣٢ كلم، مع جسر متحرك بطول 
٨٠٠ متر، بتكلفة بين شلمجة والبصرة 
تريليونين ومائتي مليار ريال إيراني 
الـــعـــراق يمد  إيـــــران، بينما  تتحملها 

باقي السكة حتى الحدود السورية.

وتنص اتفاقية موقعة بين إيران 
والنظام السوري بشأن إعادة الإعمار 
على أن تــبــدأ إيـــران بمد خــط حديدي 
عــبــر الـــبـــصـــرة الـــعـــراقـــيـــة إلــــى ســوريــا 
عـــن طــريــق الــبــوكــمــال ثـــم ديــــر الــــزور، 
إضـــافـــة إلـــى صــيــانــة الــبــنــيــة التحتية 
لــلــمــواصــلات فـــي ســـوريـــا، خصوصا 

السكك الحديدية.
يذكر أن حكومة النظام السوري 
وقعت أكثر من ٥ اتفاقيات اقتصادية 
مـــــــع إيـــــــــــــران فـــــــي مـــــــجـــــــالات الـــــــزراعـــــــة 
والــــصــــنــــاعــــة والــــنــــفــــط والاتــــــصــــــالات 
والــثــروة الحيوانية. ضمن إطــار بناء 
عــــلاقــــات اقـــتـــصـــاديـــة «طـــويـــلـــة الأمــــد 
مــع إيــــران» أبــرزهــا اتــفــاق فــي نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي بقيمة ٤٠٠ 
يـــورو لإنــشــاء محطة كهرباء  مــلــيــون 
في مدينة اللاذقية. كما اتفقت وزارة 
الإسكان والأشغال العامة في حكومة 
الــنــظــام الــســوري مــع شــركــات إيــرانــيــة 
عـــلـــى تــنــفــيــذ وحـــــــدات ســكــنــيــة ضــمــن 

مشروعاتها للإسكان.

الأسد خوّل العراق قصف «داعش» 
من دون الرجوع إلى دمشق

لندن: «الشرق الأوسط»

كشف مــصــدر حكومي عــراقــي، أمـــس، عــن أن الرئيس 
الــســوري بشار الأســد خــوّل الــعــراق قصف مواقع «داعــش» 

في سوريا دون الرجوع إلى سلطات دمشق.
ونـــقـــل مـــوقـــع «روســــيــــا الــــيــــوم» عـــن المـــصـــدر الـــقـــول إن 
«الطيران العراقي صار بإمكانه الدخول للأراضي السورية 
وقــصــف مــواقــع (داعــــــش)، دون انــتــظــار مــوافــقــة الحكومة 
السورية، التي أعطت الضوء الأخضر، ولكن يتعين إبلاغ 
الجانب السوري فقط». وكان الأسد تسلم أمس رسالة من 
المــهــدي نقلها رئيس  رئيس الحكومة العراقية عــادل عبد 
«هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض. ونقلت وكالة الأنباء 
الألمانية عن وكالة «سانا» الرسمية، أن الرسالة تمحورت 
حــــول تــطــويــر الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن، وأهــمــيــة اســتــمــرار 
التنسيق بينهما على الأصعدة كافة، خصوصا فيما يتعلق 
بمحاربة الإرهاب والتعاون القائم بهذا الخصوص، لا سيما 

على الحدود بين البلدين.
يذكر أن الطيران العراقي أعلن خلال الأيام الماضية عن 
تنفيذ أكثر من ضربة جوية ضد مواقع لتنظيم داعش داخل 
الأراضـــي الــســوريــة. وكــان «الحشد» أكــد الأســبــوع الماضي 
«الاســـتـــعـــداد والــجــهــوزيــة لأي خــطــر محتمل عــلــى خلفية 
الــقــوات الأميركية مــن ســوريــا». وشــهــدت الآونــة  انسحاب 
الأخيرة انفراجة في العلاقات السورية بمحيطها العربي؛ 
أبرزها قرار مملكة البحرين ودولة الإمارات فتح سفارتيهما 
في دمشق، وتــواتــر الأنــبــاء عن إمكانية عــودة سوريا إلى 

مقعدها بالجامعة العربية.

هيئة إماراتية تدرس استئناف 
رحلات الطيران إلى دمشق

دبي: «الشرق الأوسط»

قالت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات في بيان، 
أمس، إنها تقيّم الوضع لاستئناف رحلات شركات الطيران 

الوطنية إلى العاصمة السورية دمشق.
وصدر بيان الهيئة بعد إعادة الإمارات فتح سفارتها 
في دمشق يوم الخميس الماضي. وكانت شركتا «طيران 
الاتحاد» و«طيران الإمــارات» علقتا الرحلات الجوية إلى 

دمشق عام ٢٠١٢ بسبب المخاوف الأمنية. 
ورداً على طلب للتعليق، قالت شركة «الاتحاد» إنها 
ليست لديها خطط فورية لاستئناف الخدمات إلى دمشق، 
مضيفة أنها تراقب الوضع باستمرار. بينما قالت شركة 
«الإمـــارات» في بيان أيضاً إنها تراقب الوضع، لكن ليس 

لديها ما تعلنه في الوقت الراهن.

تركيا تكثف تعزيزاتها العسكرية استعداداً لعملية شرق الفرات

تزاحم عسكري في محيط منبج وأجوائها
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كثفت تــركــيــا خـــلال الــســاعــات 
الماضية من تعزيزاتها العسكرية 
في مناطق الحدود مع سوريا وفي 
محيط مدينة منبج التي تبعد ٣٠ 
كيلومتراً عن الحدود، وسط أنباء 
عــــن قـــصـــف مــــن جـــانـــب الــفــصــائــل 
الموالية لها لبعض مواقع وحدات 
حماية الشعب الكردية، كما دخل 
رتل عسكري أميركي إلى المدينة، 
تزامناً مع تحليق طائرات أميركية 

في أجوائها.
ووســـــــط حــــالــــة مـــــن الـــتـــزاحـــم 
فـــي مــحــيــط مــنــبــج حــيــث حــشــدت 
إلــى جانب فصائل  تركيا قواتها 
الجيش الوطني المكون من فصائل 
مسلحة موالية لها، فــي مواجهة 
قــــــوات الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، واصــــل 
الجيش التركي الدفع بالمزيد من 
الـــقـــوات والآلـــيـــات الــعــســكــريــة إلــى 
مناطق الــحــدود فــي إطــار الإعــداد 
المــرتــقــبــة في  الــعــســكــريــة  للعملية 
شــرق الــفــرات، التي أكــدت مصادر 
عــســكــريــة أن تـــركـــيـــا عــــازمــــة عــلــى 

المضي في تنفيذها.
تــعــزيــزات عسكرية  ووصـــلـــت 
جــديــدة، أمــس (الأحـــد)، إلــى ولايــة 
ماردين جنوب شرقي تركيا، حيث 
دخــل رتــل عسكري محمل بمدافع 
وصل إلى قضاء «كيزل تبه» بولاية 
مـــارديـــن قــادمــا مــن ولايــــة شانلي 
أورفــــــا المــــجــــاورة، ومــــن ثـــم تــحــرك 
مــبــاشــرة نــحــو قــضــاء «نصيبين» 
المـــحـــاذي مــبــاشــرة لــســوريــا. وفــي 
وقــت ســابــق أمـــس، أرســـل الجيش 
التركي ٥٠ شاحنة محملة بدبابات 
ومدافع إلى ولايتي شانلي أورفا 
وغـــــازي عــنــتــاب الــحــدوديــتــين مع 

سوريا.
وكــــانــــت أنــــقــــرة أرســــلــــت، لــيــل 
السبت - الأحــد، تعزيزات جديدة 
إلــــى مــنــطــقــة إيــلــبــايــلــي فـــي ولايـــة 
كليس من أجل نشرها في المناطق 
الـــــحـــــدوديـــــة مـــــع ســـــوريـــــا، ضــمــت 
مــركــبــات عــســكــريــة ونـــاقـــلات جند 
مدرعة وشاحنات محملة بالعتاد.

في غضون ذلك، تواترت أنباء 
عــــن اســــتــــهــــداف فـــصـــائـــل مـــوالـــيـــة 
لتركيا من قوات درع الفرات، مواقع 
وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
التابعة لمجلس منبج العسكري، 

شمال منبج.
وأفــاد موقع مقرب من الإدارة 
الذاتية، بــأن مسلحي درع الفرات 
اســتــهــدفــوا، الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة، 
مــــرتــــين، عـــــــدداً مــــن مــــواقــــع قــــوات 
مجلس منبج العسكري. وأضاف 
أن الفصائل استهدفت بأسلحتها 
الثقيلة والمتوسطة مواقع مقاتلي 
الــعــســكــري بالقرب  مجلس منبج 
من قرية المحسنلي على خط نهر 
الساجور، وأن الهجوم لم تتبعه أي 

مواجهات بين الجانبين.
وفـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، اتــجــه رتــل 
عــســكــري تـــابـــع لـــقـــوات الــتــحــالــف 
الـــدولـــي، الــــذي تــقــودهــا الــولايــات 

المتحدة، إلى قاعدة «عون الدادات»، 
شمال منبج أمس.

وأفـــــادت مــصــادر محلية بــأن 
رتــلا عسكريا أميركيا مكونا من 
ثلاث عربات مصفحة، اتجه نحو 
الــقــاعــدة الأميركية فــي قــريــة عون 
الـــــــدادات بـــريـــف مــنــبــج الــشــمــالــي، 
قـــادمـــاً مـــن مــنــاطــق شـــرق الـــفـــرات، 
وتـــرافـــق مــع تــحــرك الــرتــل تحليق 
مروحيتين أميركيتين فوق مدينة 
مــنــبــج، دون مــعــرفــة ســبــب تــوجــه 

الرتل إلى المنطقة المذكورة.
فــي غــضــون ذلـــك، بــدأ الجيش 
الأمـــيـــركـــي إخــــــلاء بـــعـــض ثــكــنــاتــه 
ومــخــازنــه شــمــال ســوريــا، تنفيذاً 
لـــــقـــــرار الــــرئــــيــــس دونــــــالــــــد تـــرمـــب 
الانسحاب من سوريا في غضون 
١٠٠ يوم. ولم تدخل قوات النظام 
الـــســـوري مــنــبــج، لــكــنــهــا انــتــشــرت 
فـــي مــنــاطــق قــريــبــة تــمــثــل خــطــوط 

مــواجــهــة مـــع مــســلــحــي المــعــارضــة 
السورية الذين تدعمهم تركيا.

وقــــــــال مــــصــــدر عــــســــكــــري فــي 
«رويترز»  مجلس منبج العسكري لـ
إن مناقشات مع الحكومة السورية 
أفــضــت إلـــى اتــفــاق بــشــأن الحاجة 
لمــنــع «الاحــــتــــلال الـــتـــركـــي لمــنــبــج». 
وأضــاف المصدر أن انتشار جيش 
النظام في منطقة منبج حتى الآن، 
هــو انتشار «جــزئــي»، مشيرا إلى 
أن مـــزيـــدا مـــن عــمــلــيــات الانــتــشــار 
في المنطقة ستأخذ في الحسبان 

الوجود الأميركي.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أفـــــــــــاد المـــــرصـــــد 
الــســوري لحقوق الإنــســان، أمــس، 
بــأنــه لا صــحــة لمــا تـــردد عــن تسلم 
الـــســـوري السيطرة  الــنــظــام  قــــوات 
على سد تشرين على نهر الفرات. 
ونفت مصادر موثوقة، للمرصد، 
صــحــة الأنـــبـــاء الــتــي نــشــرت حــول 

تسليم قوات سوريا الديمقراطية 
سد تشرين على نهر الفرات، قرب 

مدينة منبج، لقوات النظام.
وأكـــــــدت المــــصــــادر أن مــنــطــقــة 
الــســد الــقــريــبــة مـــن مــنــبــج شــهــدت 
صـــبـــاح أمـــــس تـــخـــريـــج دفـــعـــة مــن 
قوات الدفاع الذاتي التابعة لقوات 
سوريا الديمقراطية. ونقلت وكالة 
الأنباء الألمانية، عن المرصد، قوله 
إن هذه الشائعات تأتي بعد نحو 
٤٨ ساعة من انتشار قوات النظام 
على خطوط التماس بين مناطق 
تواجد القوات التركية والفصائل 
المـــوالـــيـــة لــهــا مـــن جـــانـــب، وقــــوات 
الــعــســكــري وجيش  مجلس منبج 
الــثــوار مــن جــانــب آخـــر، فــي ريفي 

منبج الشمالي والغربي.
ووفــقــاً لــلــمــرصــد، فـــإن الــقــوات 
الــتــركــيــة والــفــصــائــل المــوالــيــة لها 
قسمت جبهة منبج إلى ٣ قطاعات 

رئيسية، أولهما يمتد من منطقة 
السكرية إلى منطقة السد يتمركز 
عــلــيــهــا مــقــاتــلــو فـــرقـــة الـــحـــمـــزات، 
والقطاع الثاني هو منطقة العريمة 
ومـــدخـــل مــنــبــج، يـــقـــوده الــســلــطــان 
مراد، فيما القسم الشمالي الشرقي 
تقوده قوات أحرار الشرقية ويمتد 
من قرية قيراطة إلى منطقة السد 
على امتداد نهر الفرات، على أن لا 
تــدخــل هـــذه الــفــصــائــل إلـــى مدينة 

منبج.
إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي 
لتحالف قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد)، أمجد عثمان، إن «مجلس 
سوريا الديمقراطية» دائما يؤكد 
على أن حل الأزمة في سوريا يجب 
أن يكون بين السوريين، وأن تكون 
هــنــاك رعــايــة دولــيــة لأي حــل يتم 

التوصل إليه.
وأضاف عثمان في تصريحات 
لوكالة «سبوتنيك» الروسية، أن 
«روســـيـــا دولــــة أســاســيــة ومــؤثــرة 
الــســوري، ويجب عليها  في الملف 
ألا تنجر لخدمة مصالح وأجندات 
دول إقليمية في المنطقة، وأن تبقى 
على موقفها فــي مــراعــاة مصالح 
الشعب السوري بالدرجة الأولى».

في السياق ذاته، بحث الرئيس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان مع 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
البلدين والتطورات  العلاقات بين 

في سوريا ومكافحة الإرهاب.
وذكـــر بــيــان للرئاسة التركية 
أن إردوغــــــــان ومـــيـــركـــل بــحــثــا في 
الاتـــــــصـــــــال الــــهــــاتــــفــــي الــــعــــلاقــــات 
الــثــنــائــيــة إلــــى جـــانـــب الـــتـــطـــورات 
الأخـــــيـــــرة فـــــي ســـــوريـــــا وحــــركــــات 
الهجرة غير النظامية إلى أوروبا 
ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب. ولـــفـــت إلـــى 
اتــــفــــاق الـــجـــانـــبـــين عـــلـــى مــواصــلــة 
الاتــصــال الوثيق من أجــل متابعة 
نتائج القمة الرباعية حول سوريا 
التي عقدت فــي إسطنبول أواخــر 
المــاضــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
فضلاً عن متابعة مرحلة ما بعد 
الــولايــات المتحدة الانسحاب  قــرار 

من سوريا.

عربات عسكرية تابعة للقوات الأميركية في منبج شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
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دعا إلى حل مشترك لمسألة نزع الأسلحة النووية 

كيم يتعهد الاجتماع مع نظيره الجنوبي «بشكل متكرر» 
سيول: «الشرق الأوسط»

تعهد زعيم كوريا الشمالية، 
كيم جونغ أون، لقاء رئيس كوريا 
الجنوبية، مون جاي - إن، بشكل 
«مــتــكــرر» فــي عــام ٢٠١٩ لمناقشة 
نــزع الأســلــحــة الــنــوويــة مــن شبه 
الجزيرة، وذلك في رسالة نادرة 
بعث بها إلى سيول، وفق ما أفاد 

مكتب مون أمس.
والتقى زعيم كوريا الشمالية 
مــــــون ثــــــلاث مــــــــرات هــــــذا الــــعــــام، 
مــــرتــــين فــــي قــــريــــة بـــانـــمـــونـــجـــوم 
الحدودية ومرة في بيونغ يانغ، 
وســط تكثيف جــهــود المصالحة 
بــــين الـــجـــانـــبـــين. وخـــــــلال زيــــــارة 
يــانــغ فــي سبتمبر  مــون لبيونغ 
(أيـــلـــول)، تــعــهــد كــيــم رد الــزيــارة 
لــســيــول «فــــي أقـــــرب مــــوعــــد»، ما 
أثار تكهنات بشأن إمكان قيامه 
بـــرحـــلـــة إلـــــى الـــشـــطـــر الــجــنــوبــي 

بحلول نهاية العام الجاري.
لـــكـــن الــــــزيــــــارة المـــنـــتـــظـــرة لــم 

تــتــحــقــق بـــعـــد، وقـــــد أعــــــرب كــيــم 
عن «الأســف الشديد» لذلك، كما 
ورد فــي الرسالة التي بعث بها 
لمناسبة نهاية العام، بحسب ما 
أفاد الناطق باسم مون. وأضاف 
كـــــيـــــوم فــي   - كــــيــــم أي  الــــنــــاطــــق 
تصريحات أدلى بها للصحافيين 
أن زعيم كوريا الشمالية «أعرب 
عـــن رغــبــتــه الـــشـــديـــدة فـــي زيــــارة 
ســـــيـــــول فـــيـــمـــا يــــــراقــــــب الــــوضــــع 
مـــســـتـــقـــبـــلا»، كـــمـــا نـــقـــلـــت وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وأشار إلى أن كيم جونغ أون 
«عــبّــر عــن نــيّــتــه عــقــد اجتماعات 
متكررة مع مــون في ٢٠١٩»، في 
مـــســـعـــى لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى الـــســـلام 
و«حــــــــل مـــســـألـــة نــــــزع الأســـلـــحـــة 
الـــــنـــــوويـــــة فــــــي شــــبــــه الــــجــــزيــــرة 
(الــكــوريــة) بشكل مــشــتــرك». ولم 
يدل المتحدث بتفاصيل عن كيفية 

إيصال الرسالة.
بــدوره، رحّب مون بالرسالة 
مشيرا إلى أن كيم أعرب عن «نيّة 

فعلية لتنفيذ الاتــفــاقــات» التي 
تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا خــــلال قممه 
الــســابــقــة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
وكــوريــا الــجــنــوبــيــة، مــن دون أن 
يقدم مزيدا من التوضيحات في 
هذا الشأن. وقال في بيان: «أرحب 
بنيّة الرئيس كيم حل مسألة نزع 
الأسلحة النووية بشكل مشترك 
لــقــاءات متكررة  (...) عبر إجـــراء 

العام المقبل».
ولا تزال الدولتان من الناحية 
الـــنـــظـــريـــة فــــي حـــالـــة حـــــرب مــنــذ 
انتهاء الحرب الكوريّة التي دارت 
بين عامي ١٩٥٠ و١٩٥٣. كرّست 
تــقــســيــم شــبــه الــجــزيــرة وانــتــهــت 
بــهــدنــة بـــدلا مــن مــعــاهــدة ســلام. 
ودعــــا مــــون، الــــذي كـــان محاميا 
مدافعا عن حقوق الإنسان، مرارا 
إلى ضرورة محاورة بيونغ يانغ 
لدفعها إلى التخلي عن أسلحتها 

النووية.
وتـــحـــســـنـــت الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
الــطــرفــين بــشــكــل لافــــت فـــي ٢٠١٨ 

مــع قــيــام كــيــم بسلسلة مــبــادرات 
تصالحية، بما فيها قمّة تاريخيّة 
عـــقـــدهـــا مــــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب فــــي ســنــغــافــورة 
فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران). لـــكـــن لــم 
يتم تحقيق تقدم في دفع كوريا 
الشمالية للتخلي عن ترسانتها 
ــــــنــــــوويــــــة، فــــــي وقــــــــت تــــتــــبــــادل  ال
واشنطن وبيونغ يانغ الاتهامات 

بالمماطلة والنوايا السيئة.
ويـــشـــيـــر مــــراقــــبــــون إلــــــى أن 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة لــــم تـــقـــدم أي 
الــتــزامــات ملموسة، مستبعدين 
أن تتخلى عن أسلحتها النووية 
ولا سيما مع استمرار واشنطن 
فــي سياسة الضغط عليها عبر 
عزلها وإبــقــاء العقوبات عليها، 
ما يثير غضب الشطر الشمالي. 
وأكــــــد تـــرمـــب الأســــبــــوع المـــاضـــي 
الثانية  إلـــى قمته  أنـــه «يــتــطــلــع» 
مـــع كـــيـــم، الـــتـــي تــشــيــر الـــولايـــات 
المتحدة إلى إمكان عقدها مطلع 

العام المقبل.

وقــــــد واصـــــلـــــت الـــكـــوريـــتـــان 
اتـــــــــخـــــــــاذ خـــــــــطـــــــــوات مــــلــــمــــوســــة 
لـــلـــتـــقـــارب، رغـــــم الـــجـــمـــود الــــذي 
تشهده المفاوضات المتعلقة بنزع 
السلاح النووي منذ قمة دونالد 
تي  ترمب وكيم جونغ أون، وقمَّ
الأخير مع مون جاي إن. ونظّمتا 
الأسبوع الماضي احتفالاً رمزياً 
لــتــدشــين أشـــغـــال ربــــط وإصــــلاح 
شبكتي السكك الحديدية والطرق 
فــــي شـــبـــه الــــجــــزيــــرة المـــقـــســـومـــة، 
بـــيـــنـــمـــا تـــــمـــــارس بــــيــــونــــغ يـــانـــغ 
ضـــغـــوطـــاً عـــلـــى ســــيــــول لــتــنــفــيــذ 
المــــزيــــد مــــن المـــشـــاريـــع المــشــتــركــة 
رغـــم الــعــقــوبــات المــفــروضــة على 
ح متحدث باسم  الــشــمــال. وصـــرَّ
وزارة التوحيد الكورية الجنوبية 
بأن هذه الخطوة تشكل «دليلاً» 
على «التزام البلدين» بالمشروع، 
مــــــؤكــــــداً أن الأشــــــغــــــال ســـتـــكـــون 
م فــي  مـــرتـــبـــطـــة «بـــتـــحـــقـــيـــق تــــقــــدُّ
نـــــزع الــــســــلاح الــــنــــووي لــلــشــمــال 

صورة أرشيفية لقمة جمعت كيم ومون في المنطقة منزوعة السلاح في ٢٧ أبريل الماضي (أ.ب)والظروف المتعلقة بالعقوبات».

رئيس المفوضية الأوروبية يدعو لندن إلى «ترتيب أمورها»

وزير بريطاني يحذر من فشل «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

ر وزيـــــــــر الـــــتـــــجـــــارة الــــدولــــيــــة 
ّ
حـــــــــذ

البريطاني لــيــام فــوكــس، أمـــس، مــن أن 
فــــرص خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي من عدمه ستكون بالمناصفة 
فــي حــال رفــض أعــضــاء الــبــرلمــان اتفاق 
الــذي توصلت إليه رئيسة  «بريكست» 
الـــــــــــــوزراء تــــيــــريــــزا مـــــــاي مـــــع الاتــــحــــاد 

الأوروبي.
وقــــال فـــوكـــس، الــــذي كـــان مـــن أشــد 
المدافعين عن «بريكست» أثناء استفتاء 
الــذيــن  الـــنـــواب  الـــعـــام ٢٠١٦، مــخــاطــبــاً 
يــعــتــزمــون الــتــصــويــت ضــد خــطــة مــاي، 
الـــذي أبــرمــتــه هــو الطريقة  إن الاتـــفـــاق 
الوحيدة «للتأكد مائة في المائة» من أن 

بريطانيا ستغادر التكتل.
وقال لصحيفة «ذي صنداي تايمز»: 
«إذا لم نصوت لأجل ذلك، لست متأكداً 
إن كنت سأعطي (إمكان الانسحاب من 
الاتحاد الأوروبي) أكثر من ٥٠ إلى ٥٠». 
وتـــحـــاول حــكــومــة مـــاي إقــنــاع الــبــرلمــان 
البريطاني، المشكك في جهودها، بدعم 
الاتفاق الشامل بشأن الانسحاب الذي 
أبـــرمـــتـــه مــــع قــــــادة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
الشهر المــاضــي. لكن إقــرار الاتــفــاق أمر 
غير مؤكد، إذ اضطرت ماي إلى إرجاء 
جلسة تصويت، كانت هزيمتها مؤكدة 
خلالها، لتعيد جدولتها للأسبوع الذي 

يبدأ في ١٤ يناير (كانون الثاني).
ويبدي أنصار «بريكست» قلقهم، 
تحديداً بشأن بند «شبكة الأمان»، الذي 
قد يبقي بريطانيا في الاتحاد الجمركي 
مع التكتل؛ لتجنب قيام حدود «فعلية» 
بين آيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا 
 

ّ
وجمهورية آيرلندا. لكن فوكس حض

زملاءه على «تنحية كبريائهم جانباً»، 
والـــــقـــــبـــــول بــــالــــعــــرض المــــــطــــــروح عــلــى 
الطاولة. وقال للصحيفة إن «النتيجة 
لــهــذه العملية ستكون  الأســـوأ الممكنة 

عدم تحقق (بريكست)».
وأضاف فوكس، الذي قام بزيارات 
اتـــفـــاقـــات  لــــعــــدّة دول، تــمــهــيــداً لإبـــــــرام 
تجارية عقب خروج بلاده من الاتحاد 
الأوروبــي: «بالنسبة إلــيّ، سينتج ذلك 
شــــعــــوراً بـــأنـــنـــا خـــدعـــنـــا الـــشـــعـــب الــــذي 
صــوّت لصالح الاستفتاء. مــا يمكنكم 
الــتــيــقــن مــنــه هـــو أنـــه فـــي حـــال صوتنا 
لصالح اتفاق رئيسة الــوزراء فسيكون 
المــائــة، أننا  من المؤكد بنسبة مائة في 
ســنــغــادر (الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي) فـــي ٢٩ 
ر البرلمان كذلك من 

ّ
مارس (آذار)». وحذ

محاولة إفشال العملية عبر سلسلة من 
الإجــــراءات التشريعية. وقـــال: «أعتقد 
الــبــرلمــان والشعب  أن تدمير الثقة بــين 

سيكون مثيراً للفتن».
فـــي المـــقـــابـــل، اتّـــهـــم حــــزب الــعــمــال، 
«إضــاعــة  المـــعـــارض الــرئــيــســي، مــــاي بـــ
الـــوقـــت» لمــحــاولــة إجـــبـــار الـــنـــواب على 

دعم اتفاقها بدلاً من المخاطرة بخروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون 

وضع ترتيبات لذلك.
ومــن الــجــانــب الآخـــر، حــثّ رئيس 
المفوضية الأوروبيّة جان كلود يونكر، 
بـــريـــطـــانـــيـــا عـــلـــى «تــــرتــــيــــب أمــــورهــــا 
بفعالية» بــشــأن «بــريــكــســت»، رافضاً 
الاتهامات بأن لدى التكتل أجندة خفية 
لإبقاء بريطانيا فيه. وقال لصحيفة 
«فيلت إم تسونتاغ» الألمانية، إنه «من 
غير المنطقي أن يبدو جزء من الشعب 
البريطاني يعتقد أن الأمر يعود إلى 
الاتحاد الأوروبي لتقديم حل لجميع 
مـــشـــكـــلات بــريــطــانــيــا المــســتــقــبــلــيّــة». 
وأضاف: «أدعوهم إلى ترتيب أمورهم 
بفعالية. قولوا لنا ما الذي تريدونه. 
اقتراحاتنا مطروحة على الطاولة منذ 
شــهــور». وقــال يونكر: «لـــديّ انطباع 
بــــأن مــعــظــم الــــنــــواب الــبــريــطــانــيــين لا 
يثقون بالاتحاد الأوروبـــي والسيّدة 

ماي».
ورفــــــــــــــــــض رئـــــــــيـــــــــس المــــــفــــــوضــــــيــــــة 
اتــهــام بــروكــســل بالمماطلة  الأوروبــــيّــــة 
لمنع بريطانيا من الخروج من التكتل. 
وأشـــار إلــى «تلميحات بــأن هدفنا هو 
إبقاء بريطانيا في الاتــحــاد الأوروبــي 
بكل الوسائل الممكنة. لكن هذه ليست 

نيّتنا».
وأضـــاف: «لا نريد ســوى توضيح 
بــشــأن عــلاقــاتــنــا المــســتــقــبــلــيّــة. نــحــتــرم 
نتيجة الاســتــفــتــاء»، الــذي جــرى بشأن 

«بريكست» في ٢٠١٦.
فــي غضون ذلــك، رفعت بريطانيا 
من درجة جهوزيتها لسيناريو الخروج 
اتـــفـــاق،  مــــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي دون 
ونشرت عشرات الصفحات الإرشادية 
الموجّهة إلى الشركات البريطانية وغير 
البريطانية. وذكـــرت وكــالــة «رويــتــرز» 
أن الحكومة البريطانية تــنــوي إنفاق 
أكثر من ١٠٠ مليون جنيه إسترليني 
(١٣٠ مليون دولار) لتسيير مزيد من 
الــنــاقــلات الــبــحــريــة، مـــن أجـــل تخفيف 
أي اختناقات قــد تحدث إذا مــا فشلت 
المملكة المتحدة في إبرام اتفاق تجاري 
قــبــل مــغــادرة الاتــحــاد الأوروبـــــي الــعــام 

المقبل.
ومع بقاء ٣ أشهر فقط على الموعد 
المقرر لمغادرة بريطانيا أكبر تكتل في 
الــعــالــم، تــتــنــامــى مــخــاطــر الـــخـــروج من 
عــضــويــة الاتــــحــــاد دون الـــتـــوصـــل إلــى 
اتفاق. وسيكون الخروج دون التوصل 
إلــى اتفاق سيناريو مزعجاً لكثير من 
الـــشـــركـــات، الــتــي بــاتــت تــتــرقــب صــدمــة 
اقتصادية. وستكون هناك حاجة إلى 
مزيد من السفن من أجل تسيير رحلات 
عــلــى مـــســـارات جـــديـــدة، إذا مـــا حــدثــت 
اخــتــنــاقــات فــي مــيــنــاء كــالــيــه الفرنسي 
الرئيسي وميناءي دوفــر وفولكستان 

البريطانيين.

يونيو: قمة تضم الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

يوليو: عملية الإنقاذ من كهف في تايلاند

أبريل: فيسبوكمارس: دعوة لضبط السلاح
يونيو (حزيران): رفع حظر قيادة السيارات على النساء في السعودية 

يناير (كانون الثاني )

9 إيران تعتقل 3700 متظاهر بعد أيام من الاحتجاجات 
التي ذهب ضحيتها ما لا يقل عن 21 شخصا

20 تركيا تطلق هجومًا عسكريًا في عفرين بسوريا 
ضد القوات الكردية التي تتلقى دعمًا من الولايات المتحدة

شباط (فبراير)

6 سبايس أكس تطلق صاروخ فالكون الثقيل في 
أول رحلة له، حاملاً سيارة تسلا رودستر لصاحبها 

إيلون مسك على شكل حمولة وهمية

9 مندوبون من الكوريتين الشمالية والجنوبية ينطلقون 
في مسيرة تحت علم  موحد في دورة الألعاب الأولمبية 

الشتوية في بيونغ تشانغ

14 سيريل رامافوزا (يمين) 
يصبح رئيساً لجنوب أفريقيا

بعد استقالة جاكوب زوما وسط 
اتهامات بالفساد

مارس (آذار)

24 احتجاجات جماهيرية في أنحاء الولايات المتحدة 
تدعو إلى تشديد الرقابة على السلاح بعد إطلاق النار 

في مدرسة في فلوريدا أدى إلى مقتل 17 شخصا

4 الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال 
وابنته يوليا سمما بعامل الأعصاب في سالزبوري، 

إنجلترا. موسكو تنفي تورطها لكن بعض الدول 
طردت الدبلوماسيين الروس ردًا على العملية

19 سودان، آخر وحيد قرن أبيض شمالي ذكر في 
العالم، نفق في كينيا

أبريل (نيسان)

10 مارك زوكربيرغ 
يشهد أمام الكونغرس 

في فضيحة موقع
 Facebook الضخمة 

بشأن استغلال 
البيانات الخصوصية 

14 الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تنفذ ضربات 
صاروخية ضد أهداف حكومية في سوريا في أعقاب 

هجوم بالأسلحة الكيميائية شنته قوات النظام في الغوطة

18 ميغيل دياز كانيل (يسار) يخلف راؤول كاسترو 
رئيسًا لكوبا، منهيًا ما يقرب من 60 عامًا من حكم أسرة 

كاسترو

27 زعيما كوريا الشمالية كيم جونغ أون وكوريا 
الجنوبية مون جاي - إن يجريان قمة تاريخية تهدف 

إلى إنهاء رسمي للحرب الكورية

8 رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب يلغي الاتفاقية 
النووية مع إيران ويعيد إقرار العقوبات الاقتصادية

10 الزعيم الماليزي السابق مهاتير محمد، 93 عامًا، 
يصبح أكبر رئيس حكومة سنًا في العالم بعد فوز صادم 

في الانتخابات

مايو (ايار)

19 في بريطانيا، الأمير هاري والممثلة الأميركية السابقة 
ميغان ماركل يعقدان قرانهما في قلعة وندسور 

يونيو (حزيران)

3 بركان دي فويغو في غواتيمالا يثور من دون سابق 
إنذار، ويتسبب في مقتل ما لا يقل عن 190 شخصا

12 الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس 
الأميركي دونالد ترمب يجتمعان في قمة تاريخية

في سنغافورة

15 الحرب التجارية التي يشنها الرئيس ترمب تزيد 
من الرسوم الجمركية على الصين، بعدما تأثرت واردات 
الصلب والألمنيوم من حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا 

وأميركا الشمالية

24 يرفع حظر قيادة السيارات على النساء في السعودية 
يوليو (تموز)

10 مهمة انقاذ في تايلاند تنجح في استعادة 12 فتى 
ومدرب كرة قدم حوصروا في كهف لمدة 17 يومًا غمرت

مياه الأمطار الغزيرة ممراته

23 الحرارة الشديدة في الصيف تتسبب في اشتعال 
حرائق الغابات في اليونان ومقتل 99 شخصا. موجة حر 

في اليابان تسببت أيضًا بسقوط قتلى

أغسطس (آب)

2 آبل تصبح أول شركة عامة تبلغ قيمتها 1 ترليون دولار

8 نيو ساوث ويلز، أكبر ولاية في أستراليا من حيث 
عدد السكان، تعلن عن تعرضها للجفاف التام بعد أحد 

أكثر فصول الشتاء جفافًا في تاريخ البلاد

14 انهيار جزء طوله 200 متر من جسر الطريق 
السريع في جنوة بإيطاليا يسفر عن مقتل 43 شخصا

22 الفنزويليون يواصلون النزوح في ظل استمرار 
تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية

أغسطس: انهيار جسر جنوا

سبتمبر (أيلول)

3 النيران تدمر متحفاً وطنياً عمره 200 عام في 
ريو دي جانيرواً

28 زلزال كبير في سولاويزي بإندونيسيا يتسبب 
في مقتل 2200 شخص

أكتوبر (تشرين الأول)

12 قافلة مهاجرين متواصلة النمو تنطلق من هندوراس 
على أمل الوصول إلى الولايات المتحدة

15 اليميني جاير بولسونارو الرئيس 
المنتخب للبرازيل، تعهد بتنظيف السياسة 

وقمع الجريمة

نوفمبر (تشرين الثاني)

6 في الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، 
الديمقراطيون يفوزون في السيطرة على مجلس النواب ولكن 
الجمهوريين يهيمنون أكثر على الأغلبية في مجلس الشيوخ 

8 أخطر حريق في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة 
يتسبب في مقتل ما لا يقل عن 88 شخصا ويدمر بلدة

25 القوات الروسية تحتجز 3 سفن بحرية أوكرانية 
في مضيق كيرتش 

26 مسبار ناسا {إنسايت} يهبط على سطح المريخ 
لدراسة المناطق الداخلية العميقة للجرم الفضائي الأحمر

أهم الأنباء التي تصدرت عناوينها وسائل الإعلام في عام 

ديسمبر (كانون الأول)

1 احتجاجات {السترات الصفراء} ضد ارتفاع تكاليف 
المعيشة تشعل فتيل اضطرابات عنيفة في باريس

1 أندريس مانويل لوبيز أوبرادور من جناح 
اليساريؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للمكسيك 

بعد فوز ساحق في الانتخابات

10 رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تؤجل تصويتاً 
حاسمًا على مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل هزيمة 

شبه مؤكدة في البرلمان

2018

({الشرق الأوسط})المصدر: غرافيك نيوزالصور: أب، غيني

مارس: تسمم الجاسوس الروسي

مايو: زفاف ملكي

عقب ارتفاع محاولات عبور {القنال} الانجليزي

اتفاق بريطاني ـ فرنسي على تعزيز دوريات المراقبة الحدودية
لندن: «الشرق الأوسط»

اتفق وزيرا الداخلية البريطاني 
ساجد جاويد والفرنسي كريستوف 
كــــاســــتــــانــــي عــــلــــى تــــعــــزيــــز دوريـــــــــات 
المـــراقـــبـــة فـــي الــــحــــدود الــبــحــريــة بين 
الــبــلــديــن، لمــواجــهــة ارتــفــاع مــحــاولات 
مهاجرين غير قانونيين عبور القنال 

الإنجليزي.
ونــــقــــل الإعـــــــــلام الـــبـــريـــطـــانـــي أن 
جــاويــد، الــذي قطع إجــازتــه العائلية 
وعـــــاد إلــــى بـــــلاده بــســبــب مـــا وصــفــه 
«الحادث الكبير»، اتفق مع نظيره  بـ
الفرنسي على «خطة عمل» مشتركة، 
بـــعـــد أن وصـــــل ٦ مــهــاجــريــن  وذلـــــــك 

إيـــرانـــيـــين إلــــى شـــاطـــئ دوفـــــر صــبــاح 
أمس.

وفــــي نــهــايــة الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
قـــالـــت وزيــــــرة الـــهـــجـــرة الــبــريــطــانــيــة، 
كــارولــين نــوكــس، إن تــزايــد محاولات 
عــبــور «المـــانـــش» مـــن مــهــاجــريــن غير 
شرعيين يشكل «مصدر قلق شديد»، 
فــــــي وقـــــــت تــــــم فــــيــــه إنــــــقــــــاذ عــــشــــرات 

المهاجرين خلال الأيام الماضية.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، ذكــــــــرت صــحــيــفــة 
«صــــنــــداي مــــيــــرور» فـــي تــقــريــر أمــس 
تـــنـــشـــط فــي  تــــهــــريــــب  أن عــــصــــابــــات 
الحدود الفرنسية، وتشجع الراغبين 
فــي الــهــجــرة إلـــى بــريــطــانــيــا باغتنام 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة قــبــل «بــريــكــســت» 

التي ستشهد عــودة مراقبة حدودية 
صــــارمــــة. وذكـــــر الــتــقــريــر أن تــهــريــب 
الــبــالــغــين يــكــلّــف حــوالــي ٥٠٠٠ جنيه 
للفرد، في حين يحصل الأطفال على 
«خــصــم» يصل إلــى ٥٠ فــي المــائــة، أي 
٢٥٠٠ جنيه للطفل الواحد. كما أشارت 
إلى أن غالبية عمليات التهريب تتم 
بــواســطــة قـــــوارب مــطــاطــيــة ومـــراكـــب 
صغيرة، في رحلة تمتد على مسافة 
٣٢ كيلومترا من كاليه في فرنسا إلى 

ساحل مدينة كنت البريطانية.
وشــــــــهــــــــد الأســـــــــــبـــــــــــوع المــــــاضــــــي 
عــمــلــيــات إنـــقـــاذ عـــــدة، كــــان بــيــنــهــا ٩ 
مهاجرين إيرانيين وصلوا على متن 
زورق مــطــاطــي بــمــحــرك إلـــى شــاطــئ 

ساندغيت في منطقة كِنت، حيث تم 
اعتراضهم ليل الأربعاء إلى الخميس. 
وضــمــت المــجــمــوعــة ٥ رجــــال وامــــرأة، 
إضـــافـــة إلـــى ٣ قــاصــريــن، كــمــا ذكـــرت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وقال مات 
كريتندن، مسؤول محطة الإنقاذ في 
بحر ليتلستون: «تمكنت مروحيتنا 
للإنقاذ من التعرف على الأشخاص 
على الشاطئ، وأدركــنــا حينها أنهم 
أحــــــيــــــاء، وتـــــولـــــت الــــشــــرطــــة الأمــــــــر». 
واعترضت سفينة دورية فرنسية ١١ 
آخرين، كان ٥ منهم يعانون هبوطاً 
لــيــلاً، قبالة كالي  فــي حـــرارة الجسم 
(شمال فرنسا)، وذلك بعدما رصدت 

سفن تجارية مركبهم.

أخبار

كبير موظفي البيت الأبيض المستقيل 
«متعاطف» مع المهاجرين غير الشرعيين

واشنطن: «الشرق الأوسط»

عبر كبير موظفي البيت الأبيض 
المــســتــقــيــل، جـــون كــيــلــي، فــي مــقــابــلــة له 
«التعاطف» مع  أنــه يشعر بـ أمـــس، عــن 
المهاجرين غير الشرعيين في الولايات 
المتحدة، في تعارض مع خطاب الرئيس 
دونــــالــــد تـــرمـــب شـــديـــد الــلــهــجــة حــيــال 

الهجرة. 
وصـــــــرح كـــيـــلـــي لــصــحــيــفــة «لـــــوس 
أنجليس تايمز»، فيما يدخل الإغــلاق 
الـــحـــكـــومـــي الـــرســـمـــي يــــومــــه الـــتـــاســـع، 
بــســبــب الــــخــــلاف بـــشـــأن مــطــلــب تــرمــب 
تــمــويــل بـــنـــاء جـــــدار عــلــى الـــحـــدود بين 
بــلاده والمكسيك، قائلاً: «بصراحة، إنه 

ليس جــــداراً»، وأوضـــح أن «الــرئــيــس لا 
يــزال يقول (جـــدار)، وفــي أحــيــان كثيرة 
يــقــول (حـــاجـــز) أو (ســـيـــاج)، وهـــو الآن 
أكثر توجهاً إلى وضع حواجز فولاذية»، 
وأضـــــــاف: «تـــركـــنـــا مــســألــة بـــنـــاء جـــدار 
إســمــنــتــي فـــي وقــــت مــبــكــر مـــن الإدارة، 
الــنــاس مـــاذا يحتاجون،  عندما سألنا 

وأين يحتاجونه».
وشغل كيلي منصب كبير موظفي 
البيت الأبــيــض فــي إدارة تــرمــب، إلا أن 
الــعــلاقــة بينه وبــين الــرئــيــس تــدهــورت، 
المــقــرر أن يخلفه فــي منصبه في  ومـــن 
نهاية العام ميك مولفاني الذي يشغل 
حــالــيــاً هــــذا المــنــصــب بـــالـــوكـــالـــة، وكـــان 
مدير الميزانية. ويعارض الديمقراطيون 

مــطــلــب تــرمــب بــتــخــصــيــص ٥ مــلــيــارات 
دولار لتمويل بناء الجدار الحدودي.

وقال كيلي في المقابلة إن «المهاجرين 
غير الشرعيين، في غالبيتهم العظمى، 
لــيــســوا أشـــــــــراراً... وأشـــعـــر بــالــتــعــاطــف 
المــــطــــلــــق مــــعــــهــــم، خــــصــــوصــــاً الأطـــــفـــــال 

الصغار».
بــــطــــول ٣٢٠٠  الــــــجــــــدار  بــــنــــاء  وكــــــــان 
كــيــلــومــتــر مـــن بـــين أهــــم وعــــود تــرمــب في 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة ٢٠١٦. وقــــد تــحــدث 
الرئيس الأميركي عن «غــزو» المهاجرين، 
وقـــــال إن «كـــثـــيـــراً مـــن أفــــــراد الــعــصــابــات، 
وبــعــض الأشـــــرار» مــنــدســون فــي صفوف 
آلاف المهاجرين الذين توجهوا إلى الحدود 

الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول).
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النتائج تعلن بعد أيام... والعنف يرجئ التصويت في منطقتين

الكونغو الديمقراطية لاختيار رئيس جديد بعد تأجيل الانتخابات ٣ مرات
كينشاسا: «الشرق الأوسط»

بــعــد تــأخــيــر ٣ ســـنـــوات، نظمت 
الــــكــــونــــغــــو الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة، أمــــــس، 
انـــتـــخـــابـــات لاخـــتـــيـــار رئـــيـــس جــديــد 
للبلاد، خلفاً لجوزيف كابيلا الموجود 
فــي الــســلــطــة مــنــذ اغــتــيــال والــــده عــام 
الـــتـــي قد  المـــــرة الأولــــــى  ٢٠٠١. وهـــــذه 
تشهد فيها الكونغو انتقالاً سلمياً 

للسلطة منذ استقلالها عام ١٩٦٠.
واصــــــطــــــف المـــــقـــــتـــــرعـــــون خــــــارج 
مكاتب التصويت، أمــس، للمشاركة 
فــي انتخابات يطبعها أمــل التغيير 
والـــــــخـــــــوف مــــــن الــــعــــنــــف والــــتــــأخــــيــــر 
والمـــشـــكـــلات الــتــقــنــيــة. ونــقــلــت وكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن فــيــكــتــور 
باليبوا، الموظف الحكومي البالغ ٥٣ 
عاماً وأحد أوائل الناخبين الذين أدلوا 
بأصواتهم في لوبومباشي: «أشعر 
بـــمـــا يــشــبــه الــــتــــحــــرّر، أشـــعـــر بــأنــنــي 

تحرّرت، أفلتّ من قيود».
وبـــــدأت عــمــلــيــات الــتــصــويــت في 
عاصمة المناجم، كما في كل مناطق 
شرق البلاد في الصباح الباكر. وأدلى 
الرئيس بصوته في كينشاسا، حيث 
حـــضـــر إلـــــى جــــانــــب وزيـــــــر داخــلــيــتــه 
الـــــســـــابـــــق والمـــــــرشـــــــح المـــــــدعـــــــوم مــنــه 

إيمانويل رامازاني شاداري.
وبـــــعـــــد ســـــاعـــــتـــــين، حــــضــــر أحــــد 
زعــيــمــي المــعــارضــة الــبــارزيــن المــرشــح 
مارتن فايولو للإدلاء بصوته، قائلاً 
لــي لأنه  إن «هـــذا يــوم كبير بالنسبة 
يوم نهاية الديكتاتورية والاستبداد، 
يوم نهاية ١٨ عاماً من نظام جوزيف 

كابيلا».  ومن المقرر أن يقترع المرشح 
المـــــعـــــارض الـــــبـــــارز الآخــــــــر فــيــلــيــكــس 
الــثــانــيــة  الــســاعــة  تشيسيكيدي عــنــد 
بعد الظهر بالتوقيت المحلي في أحد 

الأحياء الأكثر شعبية في المدينة.
ولـــم تسجل حــــوادث تــذكــر حتى 
وقت كتابة هذا التقرير في هذا البلد 
الــتــاريــخ المــضــطــرب، فيما  الكبير ذي 
أرجئت عملية الاقــتــراع في بيني في 
الــشــرق ويــومــبــي فــي الـــغـــرب، بسبب 
أعمال عنف شهدتها المنطقتان، وفق 

السلطات.
ونـــظّـــمـــت مـــجـــمـــوعـــة شـــبـــاب فــي 
بــيــنــي تــصــويــتــاً وهــمــيــاً لــلاحــتــجــاج، 

وقال أحدهم إن «مدينة بيني موجودة 
في جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
ولا يمكنهم حرماننا حق الانتخاب».
وسجلت بعض حـــالات التأخير 
فــــي مــــراكــــز الاقـــــتـــــراع، حـــيـــث أمــضــى 
المقترعون وقتاً في البحث عن أسمائهم 
على اللوائح الانتخابية. وشهدت «آلة 
التصويت» التي تتعرض لانتقادات 
منذ أكثر من عام سقطات عدة خلال 
الــنــهــار. وقــالــت صــحــافــيــة فــي وكــالــة 
الصحافة الفرنسية إن شاشة توقفت 
عن العمل في أحد مراكز الاقتراع في 
امـــرأة متقدّمة في  كينشاسا. وقــالــت 
العمر لدى خروجها من وراء العازل 

إن «الآلة المستخدمة للتصويت معقدة 
جداً. لقد ضغطت (على الشاشة) من 
دون أن أرى وجه أو رقم المرشح الذي 

صوتت له».
وعـــــبّـــــر مـــقـــتـــرعـــون آخـــــــــرون عــن 
حماستهم للمستقبل «لأن الكونغو 
مرت بصعوبات كثيرة فنحن نستحق 
الــتــغــيــيــر»، كــمــا قـــال فــي غــومــا الفني 

باتريس نزانزو.
وكــــــــان لأربـــــعـــــين مـــلـــيـــون نـــاخـــب 
فـــي الــكــونــغــو حـــق الاخـــتـــيـــار بـــين ٢١ 
مرشحاً، معظمهم لم يخوضوا حتى 

حملة انتخابية.
وتـــخـــلـــى كـــابـــيـــلا عـــــن المـــطـــالـــبـــة 

بولاية ثالثة يحظرها الدستور، لكن 
قـــــراره جـــاء مــتــأخــراً، بــعــدمــا أرجــئــت 
الانــتــخــابــات ثــلاث مـــرات منذ انتهاء 
ولايته الثانية قبل عامين في ديسمبر 

(كانون الأول).
ع أن تعلن النتائج الجزئية 

ّ
ويتوق

في ٦ يناير (كانون الثاني)، وستليها 
حــتــمــاً شــــكــــاوى تـــرفـــع إلـــــى المــحــكــمــة 
الـــدســـتـــوريـــة. وتــتــوقــع اســتــطــلاعــات 
الــــرأي هــزيــمــة مــرشــح الــرئــيــس وفــوز 
فايولو. وتجري انتخابات تشريعية 
ومــحــلــيــة بــالــتــزامــن مـــع الانــتــخــابــات 

الرئاسية.
ورفضت كينشاسا أي مساعدة 
لوجستية من الأمم المتحدة المنتشرة 
منذ عشرين عاماً فــي الكونغو، كما 
رفــضــت أي بعثة مراقبين غربية في 
هـــذه الانــتــخــابــات. واســـتـــعـــداداً ليوم 
الانتخابات، أعلنت السلطات إغلاق 
حدودها البرية والبحرية والنهرية 
مــع الــــدول الــتــســع المـــجـــاورة لــهــا، من 
إلــى أنغولا مــروراً  الكونغو برازافيل 

برواندا.
في المقابل، لم يتم قطع الإنترنت 
خلافاً لما يجري عادة في الأيــام التي 
تشهد توتراً شديداً. وتخلّلت الحملة 
أعــمــال عــنــف أوقــعــت نــحــو ١٠ قتلى، 
حـــســـب جــمــعــيــة لـــلـــدفـــاع عــــن حــقــوق 

الإنسان، لكن السلطات تنفي ذلك.
ورفض مرشحا المعارضة مساء 
الـــســـبـــت تـــوقـــيـــع وثـــيـــقـــة تـــهـــدف إلـــى 
الحؤول دون وقوع أعمال العنف بعد 
الانتخابات، بمبادرة من مراقبين 

أفارقة.

ناخبون ينتظرون الإدلاء بأصواتهم خارج مكتب اقتراع في منطقة كباري أمس (أ.ف.ب)

المعارضة ترفض النتائج وتطالب باقتراع جديد 

يوم انتخابي دامٍ في بنغلاديش... والشيخة حسينة نحو فوز «ساحق» 
دكا: «الشرق الأوسط»

تتّجه رئيسة وزراء بنغلاديش 
الــشــيــخــة حــســيــنــة نـــحـــو تــحــقــيــق 
فـــوز ســاحــق فــي انــتــخــابــات عامة 
ظّمت أمس، شابتها أعمال عنف 

ُ
ن

أسفرت عن مقتل ١٤ شخصا على 
الأقل وسط اتهامات من المعارضة 
بالتزوير ودعوات لإبطال النتائج.

وأظهرت نتائج أوليّة أوردتها 
القناة ٢٤ التي تجمع النتائج من 
الــبــلاد، أنّ حسينة تحقق  أنــحــاء 
تقدماً واضحاً إذ فازت بـ٦١ مقعدا 
مقابل واحد فقط للمعارضة، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وفاز مرشحو حزب رابطة عوامي 
الحاكم بعشرات آلاف الأصوات في 
بعض الدوائر الانتخابية، وفق ما 

ذكرت المحطة التلفزيونية.
فـــي المـــقـــابـــل، وصــــف تــحــالــف 
الأحـــــــــــــزاب الـــــتـــــي تــــنــــافــــس حــــزب 
«المــهــزلــة»  بـــ حسينة الانــتــخــابــات 
وحــــض لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات على 
إبــــــطــــــال الــــنــــتــــائــــج. وقـــــــــال زعـــيـــم 
الائـــتـــلاف المـــعـــارض الــــذي يــقــوده 
حــــزب بــنــغــلاديــش الــقــومــي كــمــال 
حـــســـين لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: «نـــطـــالـــب 
بإجراء انتخابات جديدة في ظل 
حــكــومــة مــحــايــدة فـــي أقــــرب وقــت 
مــــمــــكــــن». وتـــــرافـــــق الاقــــــتــــــراع مــع 
أعمال عنف دامية شابت الحملة 
الانتخابية، وتواصلت أمس رغم 
الإجـــــراءات الأمــنــيــة المــشــددة التي 
ألـــف عنصر  ــشــر بموجبها ٦٠٠ 

ُ
ن

تل عشرة 
ُ
أمن في أنحاء البلاد. وق

أشــخــاص فــي مــواجــهــات اندلعت 
بــين مــؤيــدي حـــزب رابــطــة عــوامــي 
الحاكم وأنصار حزب بنغلاديش 
القومي المعارض، بحسب الشرطة، 
بينما قتلت قوات الأمن التي أكدت 
أنها كانت تحرس مراكز الاقتراع 

ـــتـــل 
ُ
ثـــلاثـــة أشــــخــــاص آخـــــريـــــن. وق

أحد عناصر الشرطة الاحتياطيّة 
بــــعــــدمــــا هــــاجــــمــــه نــــاشــــطــــون مــن 
المعارضة، وفق ما ذكر مسؤولون.
ويُــــنــــســــب إلــــــى حـــســـيـــنـــة (٧١ 
عــامــا) تــعــزيــز الــنــمــو الاقــتــصــادي 
في الدولة الآسيوية الفقيرة خلال 
حكم استمر عقدا من دون انقطاع، 
واســتــقــبــال الــلاجــئــين الــروهــيــنــغــا 
الـــفـــاريـــن مـــن مــيــانــمــار المـــجـــاورة. 
لكنها متهمة بالتمسك بالسلطة 
والــتــضــيــيــق عــلــى المـــعـــارضـــة، ولا 
سيما مع الحكم الذي صدر بحق 
زعــيــمــة المـــعـــارضـــة خـــالـــدة ضــيــاء 

بالسجن ١٧ عاما.
واتّهم تحالف المعارضة أمس 
حــــزب حــســيــنــة بــحــشــو صــنــاديــق 
الاقـــــــتـــــــراع، واســـــتـــــخـــــدام وســـائـــل 
أخــــــــرى لــــتــــزويــــر الــــنــــتــــائــــج الـــتـــي 
ســتــعــلــن رســمــيــا الـــيـــوم. وتــحــدث 

الــنــاطــق بــاســم حـــزب بــنــغــلاديــش 
القومي، سيّد معظم حسين العال، 
للصحافيين عــن «تـــجـــاوزات» في 
الاقتراع لملء ٢٢١ من مقاعد البرلمان 
الـ٣٠٠ التي يجري التنافس عليها. 
وقال العال إن الناخبين مُنعوا من 
دخول مراكز الاقتراع. وتم إجبار 
الــنــاخــبــات على وجــه الخصوص 
على التصويت لصالح «المركب»، 
في إشارة إلى شعار رابطة عوامي.
من جهته، قــال الناطق باسم 
لجنة الانتخابات في بنغلاديش، 
أســــد الــــزمــــان، لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
ت شكاوى 

ّ
الفرنسية إن الهيئة «تلق

عدة عن حصول تجاوزات»، مشيرا 
إلى أن التحقيق جار في هذا الشأن. 
وأمرت السلطات مشغلي الهواتف 
الخلوية بوقف خدمات الإنترنت 
السريعة تــزامــنــا مــع الانتخابات 
«لمنع انتشار شائعات» يمكن أن 

تثير أعــمــال عــنــف. وتــوقــف كذلك 
بث قناة مستقلة، وتعرض سبعة 

صحافيين لاعتداءات متفرقة.
إلا أن عملية التصويت في دكا 
جــرت بــهــدوء عموما، مــع انتشار 
قـــوات الأمـــن فــي الــشــوارع وإغــلاق 

معظم الطرق.
وقــــــال الـــنـــاخـــب عـــبـــد الـــســـلام 
(٩٨ عـــامـــا) مـــن مـــركـــز اقـــتـــراع في 
الــعــاصــمــة «لــــم أتــخــلّــف يــومــا عن 
التصويت طوال حياتي. ستكون 
هذه آخر انتخابات أشهدها على 
الأرجــــح، وأريــــد مــرشــحــا مناسبا 

لبلدي».
لـــكـــن الـــنـــاخـــبـــين فــــي المــنــاطــق 
الـــريـــفـــيـــة تـــحـــدثـــوا عــــن تــعــرضــهــم 
للترهيب. وأفــاد أطيار رحمن أنه 
تــعــرض لــلــضــرب مـــن قــبــل أنــصــار 
الحزب الحاكم في منطقة نارايان 
غــانــج وســط الــبــلاد. وقـــال لوكالة 

الصحافة الفرنسية: «قالوا لي ألا 
أشغل نفسي (بالتصويت) سندلي 

بصوتك عنك».
المــــــــــعــــــــــارضــــــــــة إن  وقـــــــــــالـــــــــــت 
الاضــــــــــطــــــــــرابــــــــــات هــــــدفــــــهــــــا ثـــنـــي 
الناخبين عــن الإدلاء بأصواتهم، 
بـــيـــنـــمـــا تـــــحـــــدث مـــــســـــؤولـــــون فــي 
مراكز الاقــتــراع عن نسب مشاركة 
ضــئــيــلــة فـــي أنـــحـــاء الــــبــــلاد. ومــع 
ســـقـــوط قــتــلــى أمـــــس، يــرتــفــع إلــى 
١٨ عـــدد الأشـــخـــاص الــذيــن أكــدت 
الشرطة مقتلهم منذ إعلان إجراء 
الانتخابات في الثامن من نوفمبر 
الثاني). وذكرت الشرطة  (تشرين 
أنـــهـــا أطــلــقــت الـــنـــار عــلــى أنــصــار 
للمعارضة اقتحموا مركز تصويت 
في بلدة بشكالي (جنوب)، وقتلوا 

أحدهم «دفاعا عن النفس».
ــتــل 

ُ
وفـــــي حــــــادث مـــنـــفـــصـــل، ق

شــخــص بـــرصـــاص الــشــرطــة بعد 

اقــتــراع.  محاولته سرقة صــنــدوق 
وتـــحـــتـــاج حــســيــنــة لـــلـــفـــوز بــــــ١٥١ 
مقعدا لتحقيق الغالبية في مجلس 
الــنــواب، لكن الــخــبــراء يــقــولــون إن 
أي فوز يمكن أن تشوبه اتهامات 
بالتضييق على حملة معارضيها.
وتفيد المعارضة أن أكثر من 
١٥ ألـــفـــا مــــن نــاشــطــيــهــا اعــتــقــلــوا 
خــــــلال الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، مــا 
قـــوض قــدرتــهــا عــلــى حــشــد قــاعــدة 
أنصارها. ونددت منظمة «هيومن 
رايتس ووتش» ومجموعات دولية 
أخرى بعمليات القمع، مؤكدة أنها 
أشاعت جوا من الخوف قد يثني 
أنصار أحزاب المعارضة عن الإدلاء 

بأصواتهم.
وأعـــربـــت واشــنــطــن كــذلــك عن 
قلقها إزاء مصداقية الانتخابات في 
الدولة ذات الغالبية المسلمة، فيما 
دعــت الأمــم المتحدة إلــى مزيد من 

الجهود الكفيلة إجــراء انتخابات 
نزيهة. واعتقلت السلطات ١٧ من 
مرشحي المعارضة بتهم يقولون 
إنها ملفقة، فيما رفضت المحاكم 
التي تعتبرها المعارضة خاضعة 
لـــســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة، تـــرشـــح ١٧ 

آخرين.
وتنقلت القيادة في بنغلاديش 
فــي الــعــقــود الــثــلاثــة المــاضــيــة بين 
الــشــيــخــة حسينة وخـــالـــدة ضياء 
الـــلـــتـــين كـــانـــتـــا حــلــيــفــتــين قـــبـــل أن 

تصبحا خصمين.
وتــــرفــــض حــســيــنــة اتــهــامــهــا 
بـــنـــزعـــة ســـلـــطـــويـــة لـــكـــن المــحــلــلــين 
يقولون إن حكومتها شنت حملة 
القمع، خشية تصويت الناخبين 
الشبان لصالح حــزب بنغلاديش 
الــقــومــي. كــمــا واجــهــت حكومتها 
انــــتــــقــــادات فــــي وقـــــت ســـابـــق هـــذا 
العام لتصديها بقسوة لمظاهرات 

طلابية حاشدة استمرت لأسابيع.
وحسينة هي ابنة الرئيس 
الأول لبنغلاديش الشيخ مجيب 
الـــرحـــمـــن. وفـــــازت بــســهــولــة في 
الـــتـــي  انــــتــــخــــابــــات عـــــــام ٢٠١٤ 
قــــاطــــعــــهــــا حــــــــزب بـــنـــغـــلاديـــش 
الــــقــــومــــي مـــشـــكـــكـــا بـــنـــزاهـــتـــهـــا. 
واتــــهــــمــــت مـــنـــظـــمـــات حــقــوقــيــة 
إدارتـــهـــا بــخــنــق حــريــة التعبير 
من خلال تشديد قوانين الإعلام 

وإخفاء معارضين قسرا.
والأحـــــــــــــد، أفـــــــــاد مــــســــؤولــــون 
أنـــه تــم حــجــب بــث قــنــاة «جــامــونــا 
تــي فــي» الإخــبــاريــة الــخــاصــة منذ 
مساء السبت. وقال رئيس تحرير 
المــحــطــة فهيم أحــمــد إن «مشغلي 
محطات أوقــفــوا بث «جامونا تي 
فــي» من دون توضيح الأسباب». 
المــــمــــكــــن مـــتـــابـــعـــة  مــــــن  يـــــــــزال  ولا 
القناة عبر الإنترنت. ويعرف عن 
القناة المملوكة من قبل مجموعة 

«جامونا» تغطيتها المستقلة.
ويذكر أن سلمى إسلام، التي 
تنتمي للعائلة المالكة للمجموعة 
الأكبر في بنغلاديش، شاركت في 
انتخابات الأحد كمرشحة مستقلة 
فــــي وجـــــه رجـــــل أعــــمــــال نـــافـــذ مــن 
الحزب الحاكم. لكن شركة كبيرة 
مشغلة لمحطات الخدمة المدفوعة 
في دكا أفادت أن بث القناة توقف 

لأسباب تقنيّة لا سياسية.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، أفــــــاد 
أنــهــم تعرضوا  سبعة صحافيين 
لاعتداءات من قبل أنصار الحكومة 
في حــوادث متفرقة أصيب عدد 
منهم خلالها بينما تم تخريب 
مـــــعـــــداتـــــهـــــم. ومـــــنـــــع نــــاشــــطــــون 
مــؤيــدون للحكومة صحافيين، 
بينهم اثنان من وكالة الصحافة 
الفرنسية، من التقاط الصور في 

بعض مراكز الاقتراع.

 دستورياً 
ً
ترشيح يلدريم لرئاسة بلدية إسطنبول يفجر جدلا

تركيا ترتقب زيارة وفد أميركي لبحث «تسليم» غولن 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قالت أنقرة إن وفدا أميركيا 
ســيــزورهــا قــريــبــا لبحث مسألة 
الــلــه غولن  فــتــح  الــداعــيــة  تسليم 
الـــذي تتهمه السلطات التركية 
بتدبير محاولة انقلاب عسكري 
فـــاشـــلـــة وقــــعــــت فـــــي ١٥ يــولــيــو 

(تموز) ٢٠١٦.
وقـــــال وزيـــــر الـــعـــدل الــتــركــي 
عــبــد الــحــمــيــد غـــل إن مــســؤولــين 
أمــــيــــركــــيــــين ســــيــــقــــومــــون قـــريـــبـــا 
بــزيــارة لتركيا لبحث موضوع 
إعادة غولن، الذي يتزعم «حركة 
الخدمة» المصنفة وفق السلطات 
التركية منظمة إرهابية مسلحة 

عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.
وأضـــــــــاف غــــــل، فـــــي مــقــابــلــة 
تلفزيونية أمس (الأحــد): «نأمل 
الله غولن  أن تعيد أميركا فتح 
إلـــى تــركــيــا، حــيــث لا تــوجــد في 
تركيا عقوبة الإعدام، لذا لا يوجد 
أي عــائــق أمـــام إعـــادتـــه»، مشيرا 
«إقــصــاء  إلـــى أن تــركــيــا قــامــت بـــ

جــمــيــع الــســيــاســيــين المــرتــبــطــين 
بغولن من حزب العدالة والتنمية 

الحاكم».
وتثير مسألة تسليم غولن، 
المـــقـــيـــم فـــــي ولايــــــــة بــنــســلــفــانــيــا 
الأمــيــركــيــة والــــذي تــجــاوز عمره 
السبعين عــامــا وينفي أي صلة 
لــه بمحاولة الانــقــلاب الفاشلة، 
خلافا بين أنقرة وواشنطن بعد 
أن طالبت تركيا مرارا بتسليمه 
منذ محاولة الانــقــلاب الفاشلة. 
لــــكــــن الإدارتــــــــــــــين الأمـــيـــركـــيـــتـــين 
الـــســـابـــقـــة والــــحــــالــــيــــة أكـــــــدت أن 
المــــــــوضــــــــوع «قـــــضـــــائـــــي بــــحــــت» 
وطـــالـــبـــتـــا تـــركـــيـــا بــتــقــديــم أدلــــة 
دامـــغـــة عــلــى تـــورطـــه فـــي تــدبــيــر 

محاولة الانقلاب.
ونفى البيت الأبيض مؤخرا 
تـــصـــريـــحـــا لـــــوزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــتـــركـــي حـــــول بـــحـــث واشــنــطــن 
تــســلــيــم غــولــن إلـــى أنـــقـــرة، وقـــال 
مـــــســـــؤول أمــــيــــركــــي فـــــي الـــبـــيـــت 
الأبـــيـــض إن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تــرمــب لــم يتعهد خــلال 

لــــقــــائــــه نــــظــــيــــره الــــتــــركــــي رجــــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــــان، عـــلـــى هــامــش 
قــــمــــة الــــعــــشــــريــــن فــــــي بـــويـــنـــس 
آيرس، بتسليم غولن إلى أنقرة. 
وكـــان جــاويــش أوغــلــو، أعــلــن أن 
تــرمــب أبــلــغ نــظــيــره الــتــركــي أنــه 
يــدرس ترحيل غولن وغيره من 

المطلوبين لتركيا.
وجــــــــــاء الــــنــــفــــي الأمــــيــــركــــي 
بـــعـــدمـــا جـــــدد جــــاويــــش أوغـــلـــو، 
فــي كــلــمــة أمــــام الــبــرلمــان الــتــركــي 
أثــنــاء مــنــاقــشــة مــيــزانــيــة وزارتـــه 
الــجــديــد، التأكيد على أن  للعام 
تــرمــب أبــلــغ إردوغـــــان أن إدارتـــه 
تــــدرس تــســلــيــم غـــولـــن. وقــــال إن 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 
بـــي آي) يــجــري  الأمـــيـــركـــي (إف 
تحقيقات في ١٥ ولايــة أميركية 
بشأن أنشطة حركة غولن، وبدأ 
تــنــفــيــذ اعــــتــــقــــالات فــــي صــفــوف 
أنــصــار الــداعــيــة الــتــركــي بــولايــة 
الـــبـــيـــت  أن  إلا  نــــيــــوجــــيــــرســــي. 
الأبيض أكّد أن ترمب لم يتعهد 
بتسليم غولن، لكنه وعد ببحث 

الملف الخاص به. ويحمل غولن 
الــبــطــاقــة الـــخـــضـــراء الأمــيــركــيــة، 
ومن الناحية القانونية لا يمكن 
تــرحــيــلــه مــــا لــــم يـــرتـــكـــب جـــرائـــم 
جنائية أو جــرائــم تمس بالأمن 

القومي.
في السياق ذاته، تسلم وقف 
المعارف التابع للحكومة التركية، 
١٤٥ مدرسة مملوكة لأعضاء في 
حــركــة الــخــدمــة الــتــابــعــة لــغــولــن 
فــي ٣٤ دولـــة حــول الــعــالــم. وقــال 
رئـــيـــس وقـــــف المــــعــــارف الــتــركــي 
بـــيـــرول أكـــغـــون إن الـــوقـــف لــديــه 
مــــدارس فــي ٣٣ دولــــة، وأن عــدد 
الــدول ارتفع إلى ٣٤. مع تسلمه 
مدارس «غولن» في باكستان يوم 

الجمعة الماضي.
وأضاف أن باكستان واحدة 
مــــن الــــــــدول الـــصـــديـــقـــة لــتــركــيــا، 
وهناك ثقة وتضامن بين البلدين 
فــــي الأوقــــــــات الـــصـــعـــبـــة، وأشـــــار 
إلــى أن الوقف لديه ١٧٩ مدرسة 
فـــي الـــخـــارج، بــيــنــهــا ١١٧ كــانــت 
«غــولــن»، وسيتسلمون  لـــ تابعة 

«غــولــن» من  ٢٨ مــدرســة تابعة لـــ
السلطات الباكستانية، ليرتفع 
العدد الإجمالي إلى ١٤٥ مدرسة 
كانت تابعة لحركة غولن. كانت 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي بــاكــســتــان، 
أصـــدرت الجمعة المــاضــي، قــرارا 
طــلــبــت فــيــه مــن وزارة الــداخــلــيــة 
إدراج حركة «غولن» على قائمة 
الإرهاب، وتسليم مدارس «باك ـ 
تورك تشاغ» (٢٨ مدرسة) تابعة 
للحركة إلى وقف المعارف التركي 
الـــحـــكـــومـــي. عـــلـــى صــعــيــد آخــــر، 
أثــار قــرار الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغــــــان تــرشــيــح رئــيــس 
الــبــرلمــان الــحــالــي رئــيــس الـــوزراء 
السابق بــن علي يلدريم رئيسا 
لبلدية إسطنبول في الانتخابات 
المــحــلــيــة الـــتـــي ســـتـــجـــرى نــهــايــة 
مارس (آذار) المقبل، جدلا واسعا 
فـــــي أوســــــــــاط المـــــعـــــارضـــــة الـــتـــي 
اعتبرت القرار انتهاكا للدستور. 
وأعـــلـــن إردوغـــــــان أول مـــن أمــس 
تقديم يلدريم كمرشح عن حزب 
العدالة والتنمية الحاكم لرئاسة 

بلدية إسطنبول.
ويــــلــــدريــــم هــــو آخـــــر رئــيــس 
وزراء في تاريخ تركيا الحديث، 
قبل الانتقال إلى النظام الرئاسي 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي، 
لـــتـــنـــتـــقـــل جـــمـــيـــع الـــصـــلاحـــيـــات 
بــالــكــامــل بــيــد رئيس  التنفيذية 
الجمهورية، وألــغــت صلاحيات 

منصب رئيس الوزراء.
وعبرت أحزاب المعارضة عن 
اعــتــراضــهــا عــلــى إعـــلان ترشيح 
يلدريم كمرشح للحزب الحاكم 
إلــى أن  لبلدية إسطنبول، لافتة 
المــــادة ٩٤ مــن الــدســتــور الــتــركــي 
تـــنـــص عـــلـــى أن رئـــيـــس ونـــائـــب 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان لا يـــجـــوز لهما 
المــــشــــاركــــة فــــي أنـــشـــطـــة الـــحـــزب 
السياسية أو المجموعة البرلمانية 

للحزب الذي ينتمون إليه.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية 
لـــــحـــــزب الــــشــــعــــب الــــجــــمــــهــــوري، 
أوزغور أوزل إن «ترشيح يلدريم 
هــو انــتــهــاك لــلــدســتــور الــتــركــي»، 
مــــضــــيــــفــــا عـــــلـــــى حـــــســـــابـــــه عـــلـــى 

«تويتر»: «بما أنك مرشح كعمدة. 
يــجــب أن تـــتـــرك مــقــعــدك كــرئــيــس 
للبرلمان. كل توقيع تقدمه سيكون 
أمـــوال تحصل  غير قانوني وكــل 
عليها ستكون جريمة اختلاس».

عــــلــــى  إردوغــــــــــــــــــــــــــــــان  ورد 
الاعـــــــتـــــــراضـــــــات عــــلــــى تـــرشـــيـــح 
يلدريم، قائلا إنه لا توجد حاجة 
يـــلـــدريـــم عـــن دوره  يــتــنــحــى  لأن 
الحالي في البرلمان. وجــاء قرار 
«يلدريم» على  إردوغان بالدفع بـ
منصب رئيس بلدية إسطنبول 
لــخــشــيــتــه مــــن أن يــفــقــد الـــحـــزب 
الـــحـــاكـــم بـــلـــديـــة إســـطـــنـــبـــول فــي 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، الــتــي تعد 
مــن أصــعــب الاســتــحــقــاقــات التي 
يخوضها الحزب بسبب الأزمــة 
الــتــي تمر  الاقــتــصــاديــة الخانقة 

بها البلاد في الأشهر الأخيرة.
وقــــــال إردوغـــــــــــان: «رشــحــنــا 
الــشــخــص الأكــثــر تــمــيــزا وخــبــرة 
وصـــاحـــب الــــقــــدرات الــتــنــفــيــذيــة. 
إســـطـــنـــبـــول تـــســـتـــحـــقـــه». وتــعــد 
إسطنبول أهــم ولايـــة فــي تركيا 

تتنازع الأحـــزاب التركية للفوز 
بــرئــاســة بــلــديــتــهــا وإلــــى جــانــب 
ثقلها مــن حيث عــدد الناخبين، 
حيث يقطنها أكثر من ١٦ مليون 
نسمة، (نحو خمس عدد سكان 
البلاد)، وتحمل أهمية معنوية 
وتاريخية وسياسية والفوز بها 
دائما هو مؤشر على القدرة على 
الفوز في أي استحقاق انتخابي، 
لكن حزب العدالة والتنمية تكبد 
خـــســـائـــر فـــيـــهـــا فــــي الاســـتـــفـــتـــاء 
على تعديل الدستور في أبريل 
(نــيــســان) ٢٠١٧ وكــذلــك فــي أكبر 
مــديــنــتــين فـــي الــتــرتــيــب بــعــدهــا 
(أنــــقــــرة وإزمــــيــــر)، وتـــكـــرر الأمـــر 
نفسه في الانتخابات البرلمانية 
والرئاسية المبكرة في ٢٤ يونيو 
(حـــــــــزيـــــــــران) المــــــاضــــــي مــــــا دفــــع 
إردوغـــــان إلـــى تــغــيــيــرات واســعــة 
فــي صــفــوف الــحــزب وفـــي ولايــة 
إسطنبول نفسها حيث استقال 
رئـــيـــس الـــبـــلـــديـــة الـــســـابـــق قــديــر 
طـــــوب بـــــاش عـــقـــب الانـــتـــخـــابـــات 

بطلب من إردوغان.
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بنغلاديشيون يحصون الأصوات بعد إغلاق مكاتب الاقتراع في بنام نغار أمس (أ.ب)الشيخة حسينة ترفع علامة النصر بعد الإدلاء بصوتها برفقة أختها وابنتها في دكا أمس (أ.ف.ب)

أفغانستان تؤجل الانتخابات الرئاسية
 مع تسارع جهود السلام

كابل: «الشرق الأوسط»

ســيــتــم تــأجــيــل انــتــخــابــات الــرئــاســة 
الأفغانية حتى ٢٠ يوليو (تموز) المقبل؛ 
حسبما صرح مسؤول، مع ازدياد الجهود 
الــتــي تــقــودهــا الـــولايـــات المــتــحــدة لإنــهــاء 
الحرب المستمرة مع مقاتلي طالبان منذ 

١٧ عاماً.
ويــــأتــــي إعـــــــلان لـــجـــنـــة الانـــتـــخـــابـــات 
المستقلة تأجيل الانتخابات ٣ أشهر عن 
موعدها المقرر، بعد أسابيع من التكهنات 
بـــشـــأن تـــأجـــيـــل مــحــتــمــل لإتــــاحــــة المـــجـــال 
لمحادثات السلام مع طالبان، كما ذكرت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وكان من المقرّر 
أن تــجــرى الانــتــخــابــات الرئاسية فــي ٢٠ 
أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل، إلا إن كثيرا من 
التاريخ غير واقعي،  المراقبين عــدّوا هذا 
لأن اللجنة الانتخابية لم تنته من العمل 
على نتائج الانتخابات البرلمانية التي 
جرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأوضـــــح رئــيــس لــجــنــة الانــتــخــابــات 
المستقلة، عبد البادي سيد، للصحافيين 
أنه سيتم في اليوم نفسه إجراء انتخابات 
الولايات والمجالس المحلية، إضافة إلى 
الانتخابات البرلمانية التي كانت أرجئت 

في ولاية غزنة.
ورحب متحدث باسم الرئيس أشرف 
إلــى الترشح مجدداً،  الــذي يسعى  غني، 
الــجــديــد. وقــال المتحدث هــارون  بالموعد 
شـــاخـــنـــســـوري فـــي بـــيـــان إن «الــحــكــومــة 
الأفغانية تحترم قرار لجنة الانتخابات 
المستقلة، ومستعدة للتعاون مع اللجنة 
في إجراء الانتخابات في يوليو» المقبل.

ومـــن بــين المـــبـــررات الأخــــرى لتأجيل 

الانــتــخــابــات الــطــقــس الـــبـــارد فـــي معظم 
مناطق أفغانستان في أبريل، وتكاليف 
إجــــــراء ٤ عــمــلــيــات انــتــخــابــيــة مــســتــقــلــة، 
وتعقيدات نشر قوات أمن لحماية مراكز 
الاقـــــتـــــراع. كـــمـــا يـــحـــتـــاج المـــنـــظـــمـــون إلـــى 
الــوقــت لتوظيف العاملين في  مــزيــد مــن 
الانــتــخــابــات، وتــدريــبــهــم عــلــى اســتــخــدام 
أجـــــهـــــزة الـــتـــحـــقـــق الـــبـــيـــومـــتـــريـــة، وحـــل 
مــشــكــلات أخـــــرى شــهــدتــهــا الانــتــخــابــات 

البرلمانية.
وقـــال سيد إنــه «بــنــاء على الـــدروس 
التي تعلمناها من الانتخابات السابقة، 
ولإتـــــاحـــــة الـــــوقـــــت لإجـــــــــراء إصـــــلاحـــــات، 
الــســابــق  المـــوعـــد  قــــرار  نـــراجـــع  فعلينا أن 

للانتخابات». 
وأشــار إلى أن الموعد الجديد، وقرار 
إجــــراء ٤ انــتــخــابــات فــي وقـــت واحــــد، تم 
الــــتــــوصــــل إلـــيـــهـــمـــا بـــعـــد أســــبــــوعــــين مــن 
«المحادثات المكثفة» مع القادة السياسيين 

ووكالات الأمن والحكومة.
وقــــد جــــاء قـــــرار لــجــنــة الانــتــخــابــات 
المستقلة في وقــت حساس لأفغانستان، 
بعدما كثفت طالبان هجماتها الدموية، 
وفـــــي حــــين يــخــطــط الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب لـــخـــفـــض عــــــدد الـــجـــنـــود 
الأميركيين إلى النصف، مما يلقي بظلاله 
على جهود السلام التي ازدادت وتيرتها 

في الأشهر الأخيرة. 
ورغم أنه لم يصدر إعلان رسمي عن 
الانسحاب الأميركي، فإن مجرد التلميح 
بأن الولايات المتحدة ستخفض وجودها 
أثــار قلق العاصمة الأفغانية  العسكري، 
وزاد المخاوف من مزيد من سفك الدماء 

في ٢٠١٩.
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اعتقال سويسري ـ إسباني {متشبع بالفكر المتطرف} على علاقة بالموقوفين

المغرب: إحالة ١٥ على قاضي التحقيق للاشتباه بصلتهم بقتل سائحتين
لندن: حاتم البطيوي

أحــــــال الـــوكـــيـــل الــــعــــام لــلــمــلــك 
(الــــنــــائــــب الــــــعــــــام) لــــــدى مــحــكــمــة 
ــــــربــــــاط، أمــــس  الاســـــتـــــئـــــنـــــاف بــــــال
قـــاضـــي التحقيق  (الأحـــــــد)، عــلــى 
بــــــالإرهــــــاب، ١٥ شــخــصــاً  المـــكـــلـــف 
يشتبه في علاقتهم بجريمة قتل 
الــســائــحــتــين الاســكــنــديــنــافــيــتــين 
بضواحي مدينة مراكش يوم ١٧ 

ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وذكر بيان للنائب العام لدى 
مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف بـــالـــربـــاط، 
أن الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــمــســت من 
القاضي، التحقيق معهم من أجل 
أفعال إرهابية، من بينها جرائم 
تــكــويــن عــصــابــة لإعــــداد وارتــكــاب 
أفـــعـــال إرهـــابـــيـــة والاعــــتــــداء عــمــداً 
على حياة الأشخاص والمساهمة 
والمـــــشـــــاركـــــة فـــــي ذلـــــــك مـــــع ســبــق 
الإصــــــــــرار والــــتــــرصــــد، وارتــــكــــاب 
أعــمــال وحشية لتنفيذ فعل يعد 
جناية، مع اعتبار ٣ منهم في حالة 
عــــود وتــحــريــض الــغــيــر وإقــنــاعــه 
بارتكاب أفعال إرهابية والإشادة 

بالإرهاب.

وأشــار البيان إلى أن النيابة 
العامة التمست من القاضي الأمر 
باعتقالهم احتياطياً؛ حيث كان 
منتظراً أن يتخذ قاضي التحقيق 
قراره أمس بشأن الملتمس، بإجراء 

التحقيق المقدم إليه.
وذكـــــــر بــــيــــان الــــنــــائــــب الـــعـــام 
لـــلأبـــحـــاث  المــــــركــــــزي  المــــكــــتــــب  أن 
القضائية التابع للمديرية العامة 
لمراقبة التراب الوطني (مخابرات 
يـــواصـــل البحث  داخــلــيــة) مـــا زال 
فـــي الــقــضــيــة، ويــنــتــظــر تــقــديــم ٧ 
أشـــخـــاص آخـــريـــن مــشــتــبــه فيهم 
يوجدون تحت الحراسة النظرية 
(الاعتقال الاحتياطي) إلى النيابة 

العامة خلال الأيام المقبلة.
على صعيد ذي صــلــة، تمكن 
المكتب المركزي للأبحاث القضائية 
بــــــتــــــعــــــاون وثــــــيــــــق مـــــــع مـــصـــالـــح 
المـــديـــريـــة الــعــامــة لــلأمــن الــوطــنــي 
(الأمن العام)، السبت، من توقيف 
مواطن سويسري يحمل الجنسية 
بــالمــغــرب، وذلــك  الإسبانية، مقيم 
لــلاشــتــبــاه فـــي ارتـــبـــاطـــه ببعض 
الأشـــــــــــخـــــــــــاص المــــــــوقــــــــوفــــــــين فـــي 
إطــــــار الـــبـــحـــث الـــقـــضـــائـــي المــنــجــز 

عـــلـــى خــلــفــيــة مــقــتــل الــســائــحــتــين 
النرويجية والدنماركية بجماعة 
إمــلــيــل، بإقليم الــحــوز، حــســب ما 

ذكر بيان للمكتب المركزي.
وأعلن البيان، أنه جرى توقيف 
الأجـــنـــبـــي المــشــتــبــه فـــيـــه بــمــديــنــة 

مراكش؛ حيث أوضحت إجراءات 
البحث أنه متشبع بالفكر المتطرف 
والعنيف، وأنه يشتبه تورطه في 

المــوقــوفــين على ذمة  تلقين بعض 
جريمة مقتل السائحتين، آليات 
الـــتـــواصـــل بـــواســـطـــة الــتــطــبــيــقــات 

الحديثة، وتدريبهم على الرماية، 
فــضــلاً عــن انــخــراطــه فــي عمليات 
اســــتــــقــــطــــاب مــــواطــــنــــين مـــغـــاربـــة 
وأفارقة من دول جنوب الصحراء 
بغرض تجنيدهم فــي مخططات 
إرهـــــابـــــيـــــة بـــــالمـــــغـــــرب، تــســتــهــدف 
مــصــالــح أجنبية وعــنــاصــر قــوات 
الأمـــــن بـــغـــرض الاســـتـــحـــواذ على 
أســلــحــتــهــا الـــوظـــيـــفـــيـــة. وأضـــــاف 
المكتب المركزي للأبحاث القضائية 
أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه 
تــحــت تــدبــيــر الـــحـــراســـة الــنــظــريــة 
(الاعتقال الاحتياطي) على خلفية 
البحث الذي يجري تحت إشراف 
المــكــلــفــة بقضايا  الــعــامــة  الــنــيــابــة 
الإرهـــــاب، وذلـــك مــن أجـــل الكشف 
عــــن جـــمـــيـــع الأفـــــعـــــال الإجــــرامــــيــــة 
الــتــي كان  والمخططات الإرهــابــيــة 
إلــى تنفيذها أو المشاركة  يسعى 

في تنفيذها.
تجدر الإشارة إلى أن توقيف 
المـــعـــنـــيّ بــــالأمــــر جـــــاء فــــي ســيــاق 
مواصلة الأبحاث والتحريات التي 
يباشرها المكتب المركزي للأبحاث 
القضائية، من أجل توقيف جميع 
الأشـــخـــاص الــضــالــعــين فـــي مقتل 

السائحتين الأجنبيتين.
فـــي ســيــاق ذلــــك، قــــال مــصــدر 
«الشرق الأوســط»  لـ أمني مغربي 
إن الموقوف السويسري الإسباني 
له علاقة بالفكر المتطرف، وليس 

بالتنفيذ المادي للجريمة.
وزاد مــــوضــــحــــاً: «هــــــو عــلــى 
عــلاقــة بالتنظيم الإرهـــابـــي ككل، 
نظراً لوجود ارتباطات له ببعض 

الموقوفين على ذمة القضية».
وكـــانـــت الــســلــطــات المــغــربــيــة 
اعـــتـــقـــلـــت ١٩ شـــخـــصـــاً عــلــى  قـــــد 
ارتـــــــبـــــــاط بــــمــــنــــفــــذي الــــجــــريــــمــــة، 
ضمنهم ٤ أشخاص، هم المشتبه 
بــهــم الــرئــيــســيــون الـــذيـــن بــايــعــوا 
تنظيم داعش في تسجيل مصور 
جـــــــرى إعـــــــــــداده قــــبــــل ٣ أيــــــــام مــن 
الــعــثــور عــلــى جــثــتــي السائحتين 
الاسكندينافيتين. ووصف الناطق 
الــرســمــي بــاســم المـــديـــريـــة الــعــامــة 
لــلأمــن الــوطــنــي المــغــربــي، العميد 
أبـــــو بـــكـــر ســـابـــك الأربــــعــــة بــأنــهــم 
«ذئـــــــاب مــــنــــفــــردة». وقــــــال ســـابـــك: 
«العملية الإجرامية التي ارتكبت 
لـــم يــكــن مــخــطــطــاً لــهــا مــســبــقــاً أو 

بتنسيق مع تنظيم داعش».

مدير «المكتب المركزي للأبحاث القضائية» في المغرب عبد الحق الخيام يعلن عن اعتقال مجموعة جديدة على صلة بجريمة قتل السائحتين (إ.ب.أ)

تركيا: القبض على ٣٠ «داعشياً» أجنبياً قبل رأس السنة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألقت قــوات مكافحة الإرهــاب 
التركية القبض على ٣٠ أجنبياً من 
عناصر تنظيم داعــش الإرهابي، 
فـــــي حـــمـــلـــة أمــــنــــيــــة بـــالـــعـــاصـــمـــة 
أنـــقـــرة، أمــــس (الأحـــــــد)، فـــي إطـــار 
عمليات تنفذها قوات الأمن ضد 
المشتبه بانتمائهم للتنظيم، قبل 

احتفالات رأس السنة. 
وقــــالــــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة، إن 
قــــــوات مــكــافــحــة الإرهــــــــاب نــفــذت 
عمليات مداهمة لعدد من المنازل، 
وألقت القبض على هذه العناصر، 
وعــثــرت خــلال عمليات التفتيش 
عــــلــــى عـــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الــــوثــــائــــق 

التنظيمية.
والــــجــــمــــعــــة المــــــاضــــــي، ألـــقـــت 
شرطة مكافحة الإرهـــاب التركية 
القبض على العشرات من عناصر 
تنظيم داعــش، في حملات أمنية 
استهدفت خلايا التنظيم؛ حيث 
أصـــــــــــدرت الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة فــي 
الــعــاصــمــة أنـــقـــرة مـــذكـــرة توقيف 
فــــــي إطــــــار  بــــحــــق ٦٤ شــــخــــصــــاً، 
المــتــعــلــقــة بالتنظيم  الــتــحــقــيــقــات 
الإرهابي. وتمكنت فرق مكافحة 
الإرهــــاب، وشعبة الاســتــخــبــارات 
في مديرية الأمن العام، من إلقاء 
الــقــبــض عــلــى ٥٢ مـــن المــطــلــوبــين، 

فــيــمــا يـــتـــواصـــل الـــبـــحـــث عــــن ١٢ 
مطلوباً فارين.

وفـــي عملية منفصلة، ألقت 
قـــــوات مــكــافــحــة الإرهــــــاب بــولايــة 
ســامــســون، شــمــال الـــبـــلاد، أمــس، 
القبض على ١٠ عراقيين ينتمون 
إلــــــى تــنــظــيــم داعـــــــش الإرهـــــابـــــي، 
خلال مداهمتها عدداً من المنازل، 
في إطار الحملات التي تستهدف 
خــــــلايــــــا الــــتــــنــــظــــيــــم الإرهــــــــابــــــــي. 
قـــــوات  المــــــصــــــادر أن  وأوضــــــحــــــت 
الأمن صــادرت كثيراً من الأجهزة 

الإلكترونية في إطار الحملة.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، قـــــررت 
مــديــريــة أمـــن إســطــنــبــول نــشــر ٣٩ 
ألـــفـــاً مـــن قـــــوات الأمــــــن، وعــنــاصــر 
مــكــافــحــة الــشــغــب والإرهــــــــاب في 
المـــديـــنـــة، خــــلال الاحـــتـــفـــال بليلة 
رأس السنة الجديدة مساء اليوم 
الاثنين، لتأمين الاحتفالات، بسبب 
مـــخـــاوف مـــن هــجــمــات تستهدف 
الــــــبــــــلاد عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الــــتــــدخــــل 
العسكري التركي في سوريا، ضد 
تنظيم داعش الإرهابي ووحدات 

حماية الشعب الكردية.
وقال رئيس قسم الأمن العام 
بمديرية أمن إسطنبول، ظفر باي 
بابا، إن الإجراءات الأمنية المتخذة 
في إطار تأمين الاحتفالات، بدأت 
تطبق تدريجياً في جميع أنحاء 

المــديــنــة، اعــتــبــاراً مــن ٢١ ديسمبر 
(كانون الأول) الجاري.

وأشــار إلى أن المديرية كلفت 
٣٩ ألف شرطي بتأمين احتفالات 
رأس السنة وتنقلات المواطنين، 
ألـــــفـــــاً ســـيـــنـــتـــشـــرون  بـــيـــنـــهـــم ١٧ 
فـــي مــنــطــقــة «بــــي أوغــــلــــو»، الــتــي 
يــقــع ضــمــنــهــا شـــــارع الاســتــقــلال 
ومـــيـــدان تــقــســيــم، الــلــذيــن يــعــدان 
مــــــركــــــز الاحـــــــتـــــــفـــــــالات. وتـــشـــمـــل 
التدابير الأمنية الميادين الكبرى، 
التاريخية والسياحية،  والأماكن 
ودور العبادة، لا سيما الكنائس، 
ومــــــراكــــــز الــــتــــســــوق والمــــــطــــــارات، 

ومحطات النقل العام.
وتـــــتـــــخـــــوف أجـــــــهـــــــزة الأمـــــــن 
التركية من وقوع هجمات مفاجئة 
في مدينة إسطنبول، أكبر المدن 
الــتــركــيــة، بــســبــب انـــخـــراط تركيا 
الــعــســكــري فـــي ســـوريـــا. ومــنــعــت 
الــعــام الماضي  السلطات التركية 
إقــــــامــــــة احــــــتــــــفــــــالات فــــــي مــــيــــدان 
تــقــســيــم وشـــــارع الاســـتـــقـــلال، في 
وسط الشطر الأوروبــي للمدينة، 
الـــذي نفذه  الــهــجــوم  عــلــى خلفية 
الــداعــشــي الأوزبـــكـــي عــبــد الــقــادر 
«أبو محمد  مشاريبوف (المكنى بـ
الخراساني») ليلة الاحتفال برأس 
السنة نهاية عام ٢٠١٦ وبداية عام 
٢٠١٧، على نادي رينا الليلي في 

إسطنبول؛ حيث فتح النار على 
المحتفلين بالعام الجديد، ما أدى 
إلــــى مــقــتــل ٣٩ شــخــصــاً وإصــابــة 
٦٥ آخــريــن، غالبيتهم مــن العرب 

والأجانب. 
وتــــــعــــــرضــــــت تـــــركـــــيـــــا خـــــلال 
الــــــســــــنــــــوات الــــقــــلــــيــــلــــة المــــاضــــيــــة 
لــتــفــجــيــرات إرهـــابـــيـــة وهــجــمــات 
مــســلــحــة، فـــي أنـــقـــرة وإســطــنــبــول 

ومـــنـــاطـــق أخـــــــرى، تــبــنــى تــنــظــيــم 
داعــش الإرهابي أكبر عدد منها، 
كـــان آخـــرهـــا الــهــجــوم عــلــى نـــادي 
ريـــنـــا الــلــيــلــي، فـــي مــنــطــقــة أورتــــا 
كــوي الساحلية، فــي إسطنبول. 
وتـــوقـــفـــت الاعــــــتــــــداءات مـــنـــذ هـــذا 
الهجوم بسبب الحملات المكثفة 
للشرطة التركية، وعمليات الدهم 
شــبــه الـــيـــومـــيـــة، الـــتـــي تــســتــهــدف 

خــــــلايــــــا «داعــــــــــــــــش» فـــــــي أنـــــحـــــاء 
البلاد، في إجــراء وقائي وخطوة 
استباقية لأي هجمات محتملة. 

ونفذت قــوات الأمــن التركية، 
منذ ذلك الوقت، أكثر من ٢٠ ألف 
عملية دهـــم، تــم خــلالــهــا القبض 
عــلــى أكــثــر مـــن ٤ آلاف عــضــو في 
التنظيم الإرهابي، غالبيتهم من 
الأجانب، كما تم توقيف ٣ آلاف، 

وترحيل المئات خارج البلاد.
 وفــــي هــــذا الإطـــــــار، أحــبــطــت 
الــتــركــيــة تنفيذ ٣٤٧  قـــوات الأمـــن 
عــمــلــيــة إرهــــابــــيــــة، قـــبـــل وقــوعــهــا 
خلال عام ٢٠١٨، بحسب ما أعلن 
وزيــر الداخلية التركي، سليمان 
صويلو، الأسبوع الماضي، مقابل 
٦٩٧ عملية إرهابية تم إحباطها 

في عام ٢٠١٧.
وقال صويلو إن قوات الأمن 
التركية نجحت فــي تحييد ١٠٠ 
من القيادات الإرهابية خلال عام 
إلــى أن إجمالي عدد  ٢٠١٨، لافتاً 
الــعــمــلــيــات المــوجــهــة ضـــد جميع 
المنظمات الإرهابية بلغ ١٠٩ آلاف 
و٧٣٧ عــمــلــيــة مــنــذ بـــدايـــة الــعــام، 
وأن عــدد الإرهابيين الذين جرى 
تــحــيــيــدهــم (قــتــلــهــم أو إصــابــتــهــم 
أو اســتــســلامــهــم) بــلــغ ألــفــاً و٦٠٩ 
إرهـــــابـــــيـــــين، فــــضــــلاً عـــــن اعـــتـــقـــال 
ألــفــاً و٦٣٧ آخــريــن خـــلال تلك   ١٢

العمليات. 
وتتهم تركيا تنظيم داعــش 
الإرهابي بالمسؤولية عن هجمات 
أكــثــرهــا دمــويــة  الــبــلاد؛  شهدتها 
تفجيران انتحاريان ضــد تجمع 
أمـــــام محطة  فـــي ٢٠١٥،  لـــلأكـــراد 
أنــقــرة المــركــزيــة لــلــقــطــارات، ذهــب 
ضحيتهما ١٠٣ قتلى، وأكثر من 

٥٠٠ مصاب.

كــــــانــــــت الــــــــقــــــــوات الــــتــــركــــيــــة، 
وفــصــائــل مــن «الــجــيــش الــســوري 
الـــــحـــــر» المـــــوالـــــيـــــة لـــــهـــــا، تــمــكــنــت 
الــفــرات» التي  خــلال عملية «درع 
نــفــذتــهــا فــــي شـــمـــال ســــوريــــا مــن 
تطهير مناطق واسعة من الريف 
الــشــمــالــي لمحافظة حــلــب، بينها 
مــديــنــتــا الــــبــــاب وجــــرابــــلــــس، مــن 
تنظيم داعش الإرهابي، في الفترة 
بين أغسطس (آب) ٢٠١٦ ومارس 
ــذه 

ّ
نــف هـــجـــوم  إثــــر  (آذار) ٢٠١٧، 

تنظيم داعش الإرهابي في غازي 
عنتاب، جنوب تركيا، استهدف 
قــاعــة لـــلأفـــراح، وأســفــر عــن مقتل 

وإصابة العشرات.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أعــلــنــت 
أستراليا، أول مــن أمــس، إسقاط 
جنسيتها عن إرهابي متهم بأنه 
كان عنصراً بارزاً في تنظيم داعش 
في سوريا، وهو حالياً معتقل في 
تركيا. ويعد نيل بــراكــاش، الذي 
أفـــلام دعــائــيــة لتنظيم  يظهر فــي 
داعش، هو الأسترالي الثاني عشر 
الــذي تجرده  الحامل لجنسيتين 
أستراليا من الجنسية، لارتباطه 
بتنظيمات إرهابية، وهو ملاحق 
إلـــى مجموعة  بــتــهــمــة «الانـــتـــمـــاء 
إرهابية مسلحة»، وقد أوقف في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦ في 
تركيا التي قدم إليها من سوريا. 

تقرير أميركي: «داعش» يتمركز 
في جبال العراق... لا في الموصل

واشنطن: محمد علي صالح

قـــــال تـــقـــريـــر أمـــيـــركـــي إن 
«الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب قد 
الــقــوات الأميركية  يعتقد أن 
هــــزمــــت قـــــــوات (داعـــــــــش) فــي 
سوريا، لكنه لم يقل إن العراق 
يــشــهــد خــطــر عـــــودة مــقــاتــلــي 
الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهــــــابــــــي، ربــمــا 
أخطر مما حدث في الماضي».

وأضــــــاف الـــتـــقـــريـــر، الـــذي 
نـــشـــرتـــه دوريـــــــــة «نــــاشــــونــــال 
إنـــتـــرســـت» الأمـــيـــركـــيـــة، أمــس 
(الأحــــــــــــــــــــد)، أن «الـــــجـــــمـــــاعـــــة 
الإرهـــــابـــــيـــــة تــــقــــوم بــبــســاطــة 
بــاســتــيــفــاء وقــتــهــا فــي بلدها 
الأم، العراق، قبل عودة جديدة 
قاتلة». وأنها «أسست موطئ 
قدم إقليمي في جبال قرة شيخ 
في العراق، بعد فقدان معقلها 

الرئيسي في الموصل».
الـــتـــقـــريـــر إن هـــذه  وقـــــــال 
المـــنـــطـــقـــة الـــجـــبـــلـــيـــة صـــــارت 
«مـــثـــل الأنــــفــــاق الـــتـــي تــحــدت 
القوات الأميركية في القتال 
ضــــد (داعــــــــش) فــــي ســـوريـــا. 
وفـــيـــهـــا مـــعـــاقـــل لــلــمــقــاتــلــين 
حــيــث يـــقـــدرون عــلــى تكثيف 
ســــيــــطــــرتــــهــــم، والـــتـــخـــطـــيـــط 
لعمليات توسعية، منطلقين 
مــــــن أعــــــالــــــي الـــــجـــــبـــــال نــحــو 
الأنــهــار والأوديـــــة». وأضــاف 
التقرير أن مقاتلي «داعــش» 
هم «الأكثر التزاماً، ويقدرون 
عـــلـــى الــــتــــراجــــع إلــــــى أعـــالـــي 
الـــجـــبـــال عـــنـــدمـــا يـــواجـــهـــون 
ضـــغـــوطـــاً مـــــن قــــــــوات الأمـــــن 
العراقية وقوات (البشمركة) 
الـــــكـــــرديـــــة». وقــــــــال الـــتـــقـــريـــر 
إنـــه «فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، قد 
يـــســـعـــى هـــــــــؤلاء المــــقــــاتــــلــــون 
لـــلـــقـــيـــام بـــعـــمـــلـــيـــات أوســــــع، 
ربــمــا الـــوصـــول إلــــى بــغــداد، 
والمــوصــل، وســامــراء، ثم إلى 

سوريا وإيران».
وأشـــار التقرير إلــى أنــه، 
قــبــل ١٠ أيــــام، أعــلــن الرئيس 
تـــرمـــب «فــــجــــأة» الانـــســـحـــاب 
الـــكـــامـــل لـــلـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
من ســوريــا. وأنــه، بعد أيــام، 
اســتــقــال مــبــعــوث تــرمــب إلــى 
الـــتـــحـــالـــف الـــعـــالمـــي لــهــزيــمــة 
«داعــــــش»، بــريــت مــكــجــورك، 

احتجاجاً.
وأنـــــــــــــــــه «بـــــــــعـــــــــد أشـــــهـــــر 
مـــــن تـــأيـــيـــد وجـــــــود الــــقــــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة إلـــــــى أجـــــــل غــيــر 
مـــســـمـــى فــــي ســـــوريـــــا، قــالــت 
تــقــاريــر إخـــبـــاريـــة إن مــكــالمــة 
هاتفية مــع الرئيس التركي 
رجب إردوغــان ألهمت ترمب 
لــيــأمــر بــالانــســحــاب»، وذلـــك 
فــي صـــراع مــبــاشــر مــع وزيــر 
الدفاع جيمس ماتيس، الذي 

استقال احتجاجاً أيضاً.
وأشــــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلــــى 
تقرير البنتاغون في الصيف 
ـــشـــر كــجــزء 

ُ
المــــاضــــي، الـــــذي ن

مـــــن تــــقــــريــــر المــــفــــتــــش الــــعــــام 
فــــي الـــبـــنـــتـــاغـــون عــــن عــمــلــيــة 
(الــعــزم  «انهيريت ريــزولــف» 
المــــســــتــــمــــر) ضـــــد «داعــــــــــش»، 
وعــمــلــيــة «بــاســفــيــك إيــغــيــل» 
(الـــنـــســـر الــبــاســيــفــيــكــي) فــي 
الفلبين، بأن «داعش» يحشد 
و١٧٫١٠٠   ١٥٫٥٠٠ بــــين  مــــا 
مقاتل في العراق. بالإضافة 
فـــي  مـــــقـــــاتـــــل   ١٤٫٠٠٠ إلـــــــــى 
سوريا. في الوقت ذلــك، قال 
تقرير من لجنة الأمم المتحدة 
للخبراء فــي مــجــال الإرهـــاب 
إن «(داعـــــش) لــديــه مــا يصل 
ألــف مقاتل موزعين  إلــى ٣٠ 
بـــــالـــــتـــــســـــاوي تــــقــــريــــبــــاً بـــين 
ســوريــا والــعــراق وشبكاتها 
العالمية التي تشكل تهديداً 
متزايداً للأمن والاستقرار في 

العالم».

لا ينتمون إلى أي دولة أوروبية... وأعمارهم بين ٢٠ و٣٠ عاماً

 إرهابياً
ً
اعتقال ٤ في هولندا وخامس في ألمانيا للاشتباه بتحضيرهم عملا

بروكسل: عبد الله مصطفى
برلين: راغدة بهنام

ألـــقـــت الـــشـــرطـــة الــهــولــنــديــة 
القبض على ٥ أشخاص يشتبه 
فـــي عــلاقــتــهــم بـــــالإرهـــــاب، حيث 
جرى اعتقال ٤ منهم في روتردام 
صباح أول من أمس، بينما اعتقل 
الــشــخــص الـــخـــامـــس فـــي مــديــنــة 
مــايــنــز الألمــانــيــة، وفــقــاً لمــا ذكــرتــه 
وسائل إعــلام هولندية نقلاً عن 
مــصــادر إعــلامــيــة ألمــانــيــة، والتي 
أضافت أن الأمر يتعلق بشخص 

سوري يبلغ من العمر ٢٦ عاماً.
وقــــــــالــــــــت الــــــشــــــرطــــــة أيــــضــــا 
إنـــــه «يــشــتــبــه فــــي عـــلاقـــة هــــؤلاء 
الأشخاص بالتحضير لهجمات 
إرهابية، وفور عمليات الاعتقال 
جـــــــرت عـــمـــلـــيـــة تـــفـــتـــيـــش لمــــنــــازل 
المعتقلين الأربــعــة فــي روتــــردام، 
والذين تتراوح أعمارهم بين ٢٠ 
إلــــى أي  يــنــتــمــون  و٣٠ عــامــاً ولا 

دولة أوروبية».
ومـــــــــســـــــــاء أمـــــــــــــــس، أعــــلــــنــــت 
الـــشـــرطـــة الــجــنــائــيــة فــــي مــديــنــة 
مــايــنــز الألمـــانـــيـــة فـــي بـــيـــان أنــهــا 
اعتقلت بعد ظهر أول مــن أمس 
ســوريــاً يبلغ مــن العمر ٢٦ عاماً 
وذلـــــك بـــنـــاء عــلــى طــلــب لتسلمه 
تقدمت به السُلطات الهولندية. 
وأوضحت السلطات الألمانية أن 
هــــذا الـــرجـــل «يُــشــتــبَــه بــشــدة في 
أنه شارك في الإعداد لاعتداء في 
هولندا». ولا يملك هذا الشخص 
مــحــل إقـــامـــة رســمــيــاً فـــي ألمــانــيــا 
وهـــو لــيــس مــعــروفــاً لـــدى أجــهــزة 
الــــشــــرطــــة المـــحـــلـــيـــة. وقــــــد فــتــش 
المحققون الشقة التي تم القبض 
عــلــيــه داخـــلـــهـــا. وقـــالـــت الــشــرطــة 
البحث  «عمليات  إن  الهولندية 
مستمرة خلال الأيام المقبلة، ولكن 
للحفاظ على سرية التحقيقات 
فــلــن يــتــم الإعــــــلان عـــن مـــزيـــد من 
الــحــالــي».  الــوقــت  التفاصيل فــي 

وقال عمدة مدينة روتردام أحمد 
أبـــو طــالــب إنـــه «أمــــر مــؤســف أن 
يــكــون هــنــاك أشـــخـــاص يملكون 
أفـــكـــارا خــاطــئــة، وكـــــان يــجــب أن 
تتدخل السلطات، ولكن لا يوجد 
أي ضرورة الآن لزيادة الاستنفار 
الأمــنــي فــي فترة أعــيــاد المــيــلاد». 
وكــانــت روتــــــردام قــد شــهــدت في 
يونيو (حزيران) الماضي اعتقال 
شخصين للاشتباه في التحضير 
لعمل إرهابي، والانتماء لمنظمة 
إرهابية، وكان المخطط الإرهابي 
وقــتــهــا يــســتــهــدف أحـــد الأجــهــزة 
الأمــنــيــة فــي هــولــنــدا، بحسب ما 
ذكرت صحيفة «فولكس كرانت» 
الهولندية اليومية على موقعها 

الإلكتروني.
وحــســب وســائــل الإعـــلام في 
لاهــــاي، فــقــد أوقــفــت قـــوات الأمــن 
الهولندية ٤ أشــخــاص فــي مرفأ 
روتــــــــردام يُــشــتــبــه بــتــحــضــيــرهــم 
«عملا إرهابيا»، حسبما أعلنت 
الـــــشـــــرطـــــة، وأوضـــــــحـــــــت شـــرطـــة 
روتــــــــــردام أن وحــــــــدات مــكــافــحــة 
الإرهــاب والشرطة أوقفت هؤلاء 
الأشــــــخــــــاص وأجــــــــــرت عــمــلــيــات 
تـــفـــتـــيـــش. وقــــالــــت الــــشــــرطــــة فــي 
تــــصــــريــــح مـــقـــتـــضـــب: «يُـــشـــتـــبـــه 
بــأنــهــم مـــتـــورطـــون فـــي تحضير 
عــــمــــل إرهـــــــــابـــــــــي»، مـــضـــيـــفـــة أن 
«الــــتــــحــــقــــيــــقــــات ســـتـــســـتـــمـــر فــي 
الأيــام المقبلة، وسيكون التركيز 
خــصــوصــا عــلــى طــبــيــعــة وحــجــم 
الــتــهــديــد الإرهــــابــــي». ولــــم تعط 
الشرطة في الوقت الحالي مزيدا 
مــن التفاصيل حـــول مــواصــفــات 
المــشــتــبــه بــهــم أو الـــهـــجـــوم الـــذي 

كانوا يحضرونه.
وكانت هولندا بمنأى نسبيا 
عن خطر الهجمات التي ضربت 
جيرانها الأوروبــيــين الأقـــرب في 
السنوات الأخيرة، لكنها شهدت 
مــؤخــرا بــعــض الــتــهــديــدات، ففي 
يونيو ٢٠١٨، أوقف شخصان قبل 

وقت قليل من تنفيذهما هجمات 
عدة كانت ستستهدف خصوصا 
جــســر روتـــــردام الــشــهــيــر ومكانا 
آخــــــر غـــيـــر مــــحــــدد فـــــي فـــرنـــســـا، 

بحسب المدعين الهولنديين.
وفي أغسطس (آب) الماضي، 
طعن شاب أفغاني يبلغ ١٩ عاما 
ألمــانــيــة، سائحين  إقــامــة  ويحمل 
أمــيــركــيــين وأصـــابـــهـــمـــا بــجــروح 
وذلــك فــي قلب محطة أمستردام 

الرئيسية للقطارات.
وفـــــــــي ســــبــــتــــمــــبــــر (أيـــــــلـــــــول) 
المــــــــــاضــــــــــي، أوقــــــــفــــــــت الـــــشـــــرطـــــة 
الهولندية ٧ رجال يُشتبه بأنهم 
تــنــفــيــذ «اعــــتــــداء إرهــابــي  أرادوا 
ضــخــم» خـــلال «حـــدث كــبــيــر» في 
هولندا بواسطة أحــزمــة ناسفة 
وبــنــادق هجومية مــن نــوع «إيــه 
كيه٤٧». وأثناء عمليات التفتيش 
ـــفـــذت فـــي مـــنـــازل المشتبه 

ُ
الــتــي ن

بــهــم، عــثــرت الــشــرطــة عــلــى كمية 
كـــبـــيـــرة مــــن المــــــــواد المــســتــخــدمــة 
بشكل أساسي في صنع القنابل؛ 

بينها مائة كيلوغرام من الأسمدة 
التي يمكن استخدامها لتفخيخ 

السيارات.
وحسب السلطات الهولندية، 
كــــــان يــــقــــود المـــجـــمـــوعـــة شــخــص 
عـــراقـــي الأصـــــل يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 
٣٤ عاما من مدينة ارنهيم شرق 
الـــبـــلاد، تــمــهــيــدا لــتــنــفــيــذ هــجــوم 
إرهـــــــابـــــــي بـــــاســـــتـــــخـــــدام أحــــزمــــة 
ناسفة وكلاشنيكوف، إلى جانب 
هــجــوم آخـــر فــي الــتــوقــيــت نفسه 
وبـــاســـتـــخـــدام ســــيــــارة مــفــخــخــة، 
وقد عثرت الشرطة أثناء عملية 
الاعـــتـــقـــال عـــلـــى أســـلـــحـــة نـــاريـــة؛ 
بحسب بــيــان للسلطات الأمنية 
الهولندية التي قالت إن عملية 
الاعــتــقــال جـــاءت عقب مداهمات 
شملت منازل في كل من ارنهيم 
وفيرت، وإن الأشخاص السبعة 
بعضهم يسكن فــي مــدن ارنهيم 

وروتردام وهاوسن.
وقــــالــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة إن 
عــــمــــلــــيــــات الاعـــــتـــــقـــــال ســبــقــتــهــا 

تحريات وعمليات مراقبة وبحث 
استغرقت عدة أشهر، بناء على 
معلومة من جهاز الاستخبارات 
الأمنية الهولندي حول العراقي؛ 
الـــذي يعيش فــي ارنــهــيــم والـــذي 
سبقت إدانــتــه فــي الــعــام الماضي 
بسبب محاولة سفره إلى مناطق 
الـــــصـــــراعـــــات الــــتــــي يــــوجــــد بــهــا 
تــنــظــيــم داعــــــش، ويــنــطــبــق الأمـــر 
أيضا على شخصين آخرين من 
بــين المــعــتــقــلــين. وأثـــنـــاء عمليات 
ــفــذت فــي منازل 

ُ
ن التفتيش التي 

المشتبه بهم، عثرت الشرطة على 
كمية كبيرة من المواد المستخدمة 
بشكل أساسي في صنع القنابل؛ 
بينها مائة كيلوغرام من الأسمدة 
التي يمكن استخدامها لتفخيخ 
الــــســــيــــارات. وأظــــهــــرت عــمــلــيــات 
المراقبة والبحث أن المشتبه بهم 
كانوا يبحثون عن كلاشنيكوف 
وأحزمة ناسفة ومــواد تستخدم 
إلــى جانب  فــي صنع متفجرات، 
الـــبـــحـــث عــــن مـــنـــاطـــق لــلــتــدريــب 

عــلــى اســتــخــدام الــســلاح وكيفية 
استخدام الأحزمة الناسفة، وقد 
جــرى تكثيف البحث والتسريع 
بــعــمــلــيــات الاعــتــقــال بــعــد ظــهــور 
مؤشرات على قرب موعد التنفيذ. 
وذكرت الإذاعة الهولندية أن أحد 
المعتقلين الأربعة يحمل الجنسية 
المــصــريــة، فيما آخـــر وهـــو لاجــئ 
سوري يحمل إقامة باسم «صالح 
ه». وأضــافــت أن الشرطة فتشت 
الـــعـــثـــور عــلــى  ٦ شـــقـــق مــــن دون 
أسلحة أو أي مواد أخرى مرتبطة 
«داعش» أو منظمات متطرفة،  بـ
وبأنها داهمت حاسوباً محمولاً 
الــســوري. ونقلت الإذاعــة  للاجئ 
الهولندية كذلك أن الشرطة تلقت 
بـــأن المجموعة  تــفــيــد  «إشــــــارات» 
«شيء ما»  كانت تخطط للقيام بـ

في غضون أيام.
ونقل موقع «دويتش نيوز» 
أن زوجة اللاجئ السوري تحدثت 
لصحيفة «تيليغراف» الهولندية 
واســعــة الانــتــشــار، وقــالــت إنها لا 
تدري ما الذي يحصل. وأضافت 
الــســيــدة أن الجميع كــان مــا يــزال 
نائماً عندما دخلت الشرطة إلى 
الــشــقــة الــواقــعــة فــي الــطــابــق الــــ١٥ 
عنوة بعد أن خلعت بــاب الشقة. 
ونــــقــــل المـــــوقـــــع عـــــن أحــــــد جـــيـــران 
الـــــلاجـــــئ الــــــســــــوري المـــعـــتـــقـــل أن 
الرجل يعمل في مرآب للسيارات. 
وذكرت الإذاعة الهولندية كذلك أن 
الشرطة تصرفت بسرعة ونفذت 
الاعـــــتـــــقـــــالات قـــبـــل الانــــتــــهــــاء مــن 
التحقيق، خوفاً من وقوع اعتداء 
خلال احتفالات رأس السنة. وقال 
عمدة المدينة أبو طالب، وهو من 
أصـــــول مــغــربــيــة، إن الاعـــتـــقـــالات 
ليست مؤشراً على ضرورة زيادة 
الإجــراءات الأمنية قبل احتفالات 
رأس الــســنــة. وفـــي حـــال لـــم يجد 
الادعــــــــاء الـــهـــولـــنـــدي أدلــــــة كــافــيــة 
لتوجيه تهم للمعتقلين، فقد يتم 
إطلاق سراحهم خلال أيام قليلة.

ضبط مشتبه به في مدينة ماينز الألمانية أمس على خلفية التحضير لهجمات إرهابية (إ.ب.أ)

حملات امنية على خلايا «داعش» في تركيا قبل رأس السنة (رويترز)
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لتنظيم «داعــش»  ليبيا مرتعاً جديداً  هل أضحى جنوب 
ومنه ينطلق إلى قلب القارة الأفريقية؟ تساؤل ارتفع في الأفق 

في الأشهر الأخيرة لا سيما في ظل الضربات الإرهابية التي 
وجهها التنظيم إلى عدد من المدن والقرى في الجنوب الغني 

الــلازمــة لإدارتـــه، مــا يجعل منه  بــالــثــورات والفقير بالخطط 
حاضنة متميزة للغاية لمثل تلك الجماعات الظلامية.

تربة صالحة لاستقطاب المتطرفين من جماعات الإرهاب المختلفة

«داعش» يتمدد في جنوب ليبيا
القاهرة: إميل أمين

فــي أواخـــر شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي كثف التنظيم الإرهابي 
مــن هــجــمــاتــه عــلــى جــنــوب لــيــبــيــا، ذاك 
الــــذي يــعــانــي مـــن حــالــة انـــفـــلات أمــنــي 
غــيــر مــســبــوق، عــطــفــاً عــلــى التهميش 
الــســيــاســي والـــصـــراعـــات الــقــبــلــيــة على 
الـــنـــفـــوذ والمـــصـــالـــح، وقــــد كـــانـــت بــلــدة 
«تـــــازربـــــو» شـــمـــالـــي الـــكـــفـــرة مـــوضـــوع 
الــهــجــوم الأخـــيـــر الــــذي أســفــر عـــن قتل 
وإصابة نحو ثلاثين فرداً، وقد سيطروا 
على نقطة شرطة البلدة، قبل أن يتمكن 

السكان من طردهم لاحقاً.
ولعل الهجوم الأخير يطرح عدداً 
من الأسئلة المهمة عن الجنوب الليبي 
ومـــا يــجــري فــيــه، وهـــل الأمــــر مقصور 
لــيــبــيــا فــقــط أم أن هـــنـــاك خططاً  عــلــى 
إرهابية أوسع وأعمق تتصل باختراق 
«داعش» للقارة الأفريقية، وبناء هياكل 
لــه على الأرض فــي عــدد من  تنظيمية 
الدول المعروفة بضعف بنيتها الأمنية 

والاجتماعية؟
فــــي بــــدايــــات الــــعــــام المــــاضــــي كـــان 
الحديث عن انتشار الدواعش في شمال 
ليبيا، لا سيما في مدينة سرت الليبية، 
غير أنــه مــع الانــكــســار الــذي حــدث لهم 
هــنــاك والــقــضــاء عــلــى عــنــاصــرهــم عــام 
٢٠١٦ بـــــدا كـــــأن «داعــــــــش» يــبــحــث عــن 
أمــاكــن أخــــرى فــي ليبيا تــتــوافــر فيها 
عوامل البقاء، وأهمها أن تكون مناطق 
ذات كثافة سكانية ضعيفة، وأن تكون 
طــرقــهــا وعـــــرة مــمــا يــصــعــب الـــوصـــول 
إليها، عطفاً على الانفلات الأمني فيها 

وضعف سيطرة الدولة عليها.
فـــي هــــذا الإطــــــار يــمــكــن الـــقـــول إن 
الــجــنــوب الــلــيــبــي هـــو أفـــضـــل الأمـــاكـــن 
المــتــاحــة لــلــجــمــاعــات المــتــشــددة بسبب 
الوضع الأمني الهش، وقربه من حدود 
الــدول الأخــرى، ما يسمح له بالمناورة 
والــتــحــرك ووصــــول الإمــــــدادات الــبــريــة 

والتمويل.
يـــشـــكـــل الــــجــــنــــوب الـــلـــيـــبـــي جـــــزءاً 
أســــاســــيــــاً فــــي مـــســـيـــرة «الــــــدواعــــــش»، 
خصوصاً أن تنظيم الدولة الإسلامية 
أعلن عن تأسيس «ولاية فزان»، وإن كان 
لم يتمكن من التوطين وحيازة نطاق 
جــغــرافــي بعينه كــمــا حـــدث فــي ســرت، 
إلــى صعوبة  وهــو مــا يُرجعه البعض 
تقبل العامل القبلي للتوطين جغرافياً، 

وإن سمح له باختبار عناصره.
المؤكد أنه ليس «داعش» فقط الذي 
الليبي،  بــدأ يحط رحــالــه فــي الجنوب 
فهناك عصابات أجنبية عديدة تقوم 

بعمليات الخطف والتهريب والحرابة 
والـــســـطـــو والـــتـــعـــدي عـــلـــى المــمــتــلــكــات 
الخاصة في هذه المنطقة، التي تعرف 
عدم استقرار أمني وانتشار الفوضى 

فيها.
يــســتــفــيــد «الــــــدواعــــــش» مــــن حــالــة 
الانقسام السياسي القائمة في الداخل 
الليبي، وبالتبعية اخــتــلال الأوضـــاع 
الأمـــنـــيـــة، ولـــهـــذا يــقــيــمــون مــعــســكــرات 
لتدريب مقاتليهم في جبال «الهروج» 
الــبــعــيــدة، مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن 
رقــعــة الــجــنــوب واســـعـــة والاخــتــلافــات 
فيه متكاثرة، لذا فإن حجم التحديات 
أكبر من قدرة الجيش الذي يعاني من 
الــنــقــص فـــي الإمـــكـــانـــيـــات والــتــســلــيــح. 
في هــذا السياق يمكننا أن نشير إلى 
مــــا صـــــرح بــــه المــــهــــدي بـــركـــة الــضــابــط 
بـــقـــوات الــجــيــش ضــمــن كــتــيــبــة «خــالــد 
بن الوليد»، من أن حكومة الوفاق قد 
«تخلت عن الجنوب، ولا تزال تراوغ في 
دعم الجيش بسبب خلافات سياسية، 
بينما يعاني الجنوب الإهمال الكامل».

كــيــف يــعــمــل «داعـــــش» فـــي جــنــوب 
ليبيا؟ بلا شك يعتمد مقاتلو التنظيم 
عــلــى اســتــراتــيــجــيــات جـــديـــدة أبـــرزهـــا 
الــتــخــفــي والـــســـريـــة، وتــنــفــيــذ عمليات 
الـــذي يعتبره البعض  مفاجئة، الأمـــر 
دلـــيـــلاً عــلــى ضــعــفــه، غــيــر أن الـــســـؤال 
المستقبلي المثير: ماذا عن جنوب ليبيا 
وبقية العمق الأفريقي، ودول الجوار 
ح مدها بإرهابيين يدعمون 

َّ
التي يُرش

خطط الــدواعــش لا سيما من ناحيتي 
تشاد والسودان؟

جنوب ليبيا مناخ جاذب
لا يمكن تقديم جــواب عن السؤال 
المــتــقــدم مــن دون التطلع إلــى الأســبــاب 
الحقيقية التي جعلت من جنوب ليبيا 
تــربــة صالحة لاستقطاب الإرهــابــيــين، 
دواعــش كانوا أو غيرهم من جماعات 

الإرهاب المنتشرة هناك.
لــــم يـــنـــل الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي أهــمــيــة 
كافية من قبل، حتى في أيــام القذافي، 
ومــع الأخــذ في الاعتبار أن إقليم فزان 
في الجنوب، وهو أحد الأقاليم الثلاثة 
الليبية الكبرى، والــذي تبلغ مساحته 
نحو ٥٥٠ ألف كم مربع، لا يقطنه سوى 
أقل من نصف مليون نسمة، على الرغم 
مــن أنـــه يــضــم معظم حــقــول الــنــفــط في 
ليبيا، وتنتج فزان قرابة نصف مليون 
برميل يومياً، كما يزود النهر الصناعي 
الــــذي يــنــبــع مـــن الــجــنــوب الــلــيــبــي مــدن 
الــســاحــل بــقــرابــة نــصــف مــلــيــون برميل 
ماء يومياً... فإن التهميش والتجاهل 

الليبية لمطالب أهل  من قبل السلطات 
الـــجـــنـــوب، ســمــح لــلــمــيــلــيــشــيــات بــمــلء 
الــفــراغ، وممارسة أنشطة غير شرعية 
مــثــل الاتـــجـــار بــالــبــشــر، وتــهــريــبــهــم من 
أقــصــى الــجــنــوب الــلــيــبــي إلـــى ســواحــل 
أوروبا، عبر مدن شمالي ليبيا. والثابت 
أن الإهمال الحكومي الجسيم لجنوب 
ليبيا لا يتصل فقط بالأوضاع الأمنية، 
ولــكــنــه يــنــســحــب كــذلــك عــلــى الأوضــــاع 
الاقتصادية، وهي بلا شك مدخل جيد 
للإرهابيين الذين يجدون قنوات تمويل 
واضحة في الحل والترحال لا سيما من 

قبل قطر وتركيا بنوع خاص.
وتــبــدو الــعــلاقــة الليبية مــع الــقــارة 
الأفريقية مــن اتجاهين تستورد منها 
وتــصــدر إلــيــهــا... كيف ذلــك؟ قبل فترة 
نقلت صحيفة «التليغراف» البريطانية 
عــن مــصــادر اســتــخــبــاريــة أن «داعــــش» 
يسعى لتأسيس ما يطلق عليه «جيش 
الفقراء»، ويتكون هذا الجيش بالدرجة 
الأولــى من مقاتلين يتحدرون من دول 
فقيرة قريبة من ليبيا مثل تشاد ومالي 
والــــــســــــودان ونـــيـــجـــيـــريـــا، وأنــــــه بــحــكــم 

وقـــــوع لــيــبــيــا عــلــى طـــريـــق المــهــاجــريــن 
«الــفــردوس  غــيــر الــشــرعــيــين الــحــالمــين بـــ
الأوروبـــــــــــــي»، يــســتــغــل فـــــرع «داعـــــــش» 
دِموا إلى هذا البلد لعبور 

َ
ظروف فقراء ق

البحر، ويعرض عليهم مئات الدولارات 
للقتال في صفوفه... هل من إحصائيات 
رسمية حــول الأعـــداد التي استقطبها 

الدواعش في جنوب ليبيا؟
تـــقـــدم هـــو الاتــــجــــاه الأول، أمــا  مـــا 
الثاني فيتمثل في كون جنوب ليبيا هو 
إلــى العمق الأفريقي،  المعبر الرئيسي 
قــدمــتــهــا  قــــــــــــراءات عـــــديـــــدة  تـــشـــيـــر  إذ 

الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة إلــــى صــنــاع 
الــــقــــرار الـــســـيـــاســـي، إلــــى وجـــــود نــيــات 
معمقة من قبل القائمين على «داعش» 
لاكتشاف حواضن بشرية جديدة تفيد 
على صعيدين، الأول كمورد للعناصر 
الإنسانية والمقاتلين الجدد، وهناك في 
عمق أفريقيا عشرات الآلاف الذين يمكن 
«داعـــش»،  أن يــضــحــوا رافــــداً خــطــيــراً لــــ
والصعيد الثاني التمتع بملاجئ آمنة 
جغرافياً، سيما أن تضاريس العديد 
الـــصـــحـــراويـــة تــعــد  أفـــريـــقـــيـــا  مــــن دول 

البيئة الأكثر ملاءمة لانطلاقة جديدة 
للدواعش، بعد أن تقطعت بهم السبل 
في العراق وسوريا، ووجدوا من الدعم 
الاستخباراتي القطري والتركي بنوع 
خاص، ما يسّر لهم الانتقال إلى ليبيا 

ومنها إلى عمق أعماق أفريقيا.
ولعل ما يساعد «الدواعش» وبقية 
الجماعات المتطرفة في تحقيق أهدافهم 

هناك.

الطريق إلى صومال جديدة
أيـــام تــســاءل الباحث  قــبــل بضعة 

الإيطالي أرتورو فارفيلي رئيس مركز 
أفــريــقــيــا والـــشـــرق الأوســــط فــي المعهد 
الإيطالي للدراسات الدولية، عن جنوب 
ليبيا بنوع خاص، وهل هي منطقة في 

طريقها للتحول إلى صومال ثانية؟
من المعروف للجميع أن الصومال 
قــــد عـــاشـــت ولا تــــــزال عــــقــــوداً طــويــلــة 
مــن الانـــفـــلات الأمــنــي والــســيــولــة غير 
الـــذي جعلها مرتعاً  المــســبــوقــة، الأمـــر 
جــديــداً لــحــركــات أصــولــيــة مــن نوعية 
«حركة الشباب» أو «حــزب الشباب»، 

وهي حركة قتالية تتبع فكرياً تنظيم 
«الـــقـــاعـــدة»، لــكــنــهــا أيــضــاً عــلــى صلة 
«داعـــش»، سيما  بــدرجــة أو بــأخــرى بــــ
وأن الانــقــســامــات فــي تلك الجماعات 
ســهــلــة الــــحــــدوث فـــي أي وقـــــت. يــقــول 
الــغــارات  الــدواعــش وبعد  فارفيلي إن 
الأميركية في ٢٠١٦ فرّوا إلى الجنوب، 
وإن «داعــش» قد دخل مرحلة جديدة 
فـــي لــيــبــيــا، حــيــث انــتــقــل مـــن الــتــوســع 
الميداني إلى حرب العصابات، مشيراً 
إلــى أن تنظيم «داعــش» بصدد إعــادة 
تنظيم نــفــســه، بــقــدرتــه عــلــى الــضــرب 
فــي أي مــكــان مــن الــبــلاد، بما فــي ذلك 

العاصمة طرابلس.
ومــع الإمكانية الكبرى للتواصل 
بــــــين المــــتــــطــــرفــــين فــــــي جـــــنـــــوب لــيــبــيــا 
ونظرائهم فــي الــصــومــال وغــيــرهــا من 
دول أفريقيا المعروفة بوجود جماعات 
مـــتـــشـــددة عــلــى أراضـــيـــهـــا، فــــإن ليبيا 
مــهــددة بــشــكــل كــبــيــر بـــأن تــتــحــول إلــى 
صومال ثانية، حسب تعبيره. منوهاً 
إلى أنه من دون تقديم دعم للمجموعات 
الــتــي يمكنها فعلياً مواجهة  المحلية 
«داعــــــــش»، فـــإنـــه لـــن يـــكـــون لــلــضــربــات 
الموجّهة ضد قيادات التنظيم أي تأثير 

على المدى البعيد.
وفي كل الأحــوال يمكن القطع بأن 
الجنوب الليبي وفي ظل صراع القوى 
السياسية الليبية في الشمال، قد بات 
منطقة توسع طبيعية باتجاه أفريقيا 
جــنــوب الــصــحــراء لــتــنــظــيــم «داعـــــش»، 
وهو في طريقه إلى تحويله كذلك إلى 
منطقة انكفاء في حال حصول تدخل 
دولي مكثف ضد حضوره في الشمال 
وعـــلـــى الــــســــاحــــل، والمـــــوقـــــع والمـــوضـــع 
يمكّنان تنظيم «داعـــش» من الاقتراب 
مـــن شــبــكــات أصـــولـــيـــة وإرهـــابـــيـــة في 
الـــســـودان، وتــشــاد، والــنــيــجــر، ومصر، 
بل وإقــامــة علاقة تنافسية مع تنظيم 
الـــقـــاعـــدة فـــي بــــلاد المـــغـــرب الإســـلامـــي، 
الــجــغــرافــي  الـــقـــرب  مـــن دون أن نــهــمــل 
لجنوب ليبيا من منطقة دارفور، التي 
تــمــثــل بــرمــيــل الـــبـــارود، والــــذي تخلت 
عنه الأســـرة الــدولــيــة، ولــهــذا يبقى من 
الطبيعي أن تملأه قــوى أخـــرى، حتى 

وإن كانت إرهابية.
ولــــــم يـــكـــن الــــحــــديــــث المــــتــــقــــدم عــن 
«الــدواعــش» فــي جنوب ليبيا تنظيراً 
فــكــريــاً، بـــل بـــات حــقــيــقــة واقـــعـــة أكــدهــا 
الاعتداء الذي حصل في بلدة «الفقهاء» 
الــتــابــعــة لــبــلــديــة الــجــفــرة فـــي النصف 
الأول من شهر ديسمبر (كانون الأول)، 
حــيــث أدى إلـــى مــقــتــل أربـــعـــة مــدنــيــين، 
واخـــتـــطـــاف عـــشـــرة آخـــريـــن مـــن ســكــان 

الـــبـــلـــدة، بـــالإضـــافـــة إلــــى شــرطــيــين، ما 
يعني أن «داعش» قد نجح ولو بشكل 
جزئي في إعادة ترتيب صفوفه وأوراقه 

في الجنوب الليبي.
إلى ذلك تؤكد مصادر في الجيش 
والاســـتـــخـــبـــارات الــلــيــبــيــة أن عــنــاصــر 
«داعـــــش» قــد تمكنت مــن الــتــمــركــز في 
مــنــاطــق نــائــيــة فــي صــحــراء الــبــلاد، ما 
يشير إلى إنهاء الخلافات التي كانت 
تدب بين قادة التنظيم، وأكدت المصادر 
عــيــنــهــا أن تــــمــــركــــزات الــتــنــظــيــم بـــدت 
قــوة فــي مناطق محيطة بجبال  أكــثــر 
الــــهــــروج والــــــســــــوداء، جـــنـــوب ووســــط 
الــبــلاد، وهــي مناطق محصنة  جنوب 
طبيعياً وتتصل بــالــحــدود الجنوبية 
المــفــتــوحــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى ارتــبــاطــهــا 
بــشــبــكــة صـــحـــراويـــة تــصــل إلــــى أوديــــة 
جنوب شرقي بني وليد جنوب شرقي 

طرابلس.
والتساؤل يفرض نفسه: هل تلعب 
العناصر المتطرفة في تشاد دوراً بعينه 
فــي أزمـــة جــنــوب ليبيا؟ يــبــدو أن ذلــك 
كــذلــك بــالــفــعــل، إذ تــتــواصــل تــحــركــات 
العناصر الأجنبية في الجنوب الليبي، 
وعلى رأسها قوات المعارضة التشادية، 
الـــــتـــــي تـــتـــخـــذ مـــــن أراضــــــــــي الـــجـــنـــوب 
مسرحاً لتنفيذ أنشطتها داخــل ليبيا 
وخـــارجـــهـــا، وتــتــهــم لــيــبــيــا الــعــنــاصــر 
التشادية بالمشاركة في عمليات خطف 
وابتزاز المواطنين والأجانب، وبتهريب 
الأســلــحــة إلـــى الــعــنــاصــر المــقــاتــلــة وفــي 
المــقــدمــة مــنــهــا «داعــــــش» ومــقــاتــلــوهــا، 
والــــذيــــن تـــتـــعـــدد أســــمــــاء جــمــاعــاتــهــم، 
وبــعــضــهــم لـــم يــكــن مـــن الــــدواعــــش في 
الــتــبــعــيــة  الأصــــــل وإن أعـــلـــنـــوا لاحـــقـــاً 
الآيــديــولــوجــيــة مــثــل جــمــاعــة «مجلس 
شــورى شباب الإســـلام» الــذي يعد من 
أبرز التنظيمات التي أعلنت انتماءها 
لتنظيم «داعـــش»، عبر إنشاء محكمة 
إســـلامـــيـــة وشــــرطــــة إســـلامـــيـــة، والـــتـــي 
قـــــادت عــمــلــيــات إعــــــدام وجـــلـــد عــلــنــيــة، 
كما واصلت ارتكاب جرائم قتل جرت 

غالبيتها في بنغاري ودرنة.
وتــبــقــى الإشـــــارة إلـــى أن الــجــنــوب 
الــلــيــبــي يــضــحــى نــقــطــة ارتـــكـــاز مــالــيــة 
«داعش» الذي فقد غالبية مصادره في  لـ
العراق وسوريا، وذلك من خلال تهريب 
الـــبـــشـــر، عــبــر الــــحــــدود، وكـــــذا تــهــريــب 
الأسلحة والسلع والــبــضــائــع، وأنـــواع 
الــــدخــــان المــخــتــلــفــة، وحـــتـــى المــشــتــقــات 
الــطــبــيــة والمــــخــــدرات، لــكــي يــتــمــكــن من 
الإنفاق على نشاطه الإرهــابــي، وقطع 
الطريق على مناصري «الــقــاعــدة» من 

جهة ثانية.

نظرة على صراع التنظيمات الإرهابية في أفريقيا

«الشباب» و«داعش»... حرب المواجهة المفتوحة في الصومال
الرباط: خالد يايموت*

شهدت الأيام القليلة الماضية تطورا 
المــواجــهــة العسكرية  لافــتــا للنظر فــي 
بــين تنظيمين إرهــابــيــين نشيطين في 
الصومال. ورغــم أن الاشتباك الأخير، 
لا يــعــد الأول مـــن نـــوعـــه، حــيــث كــانــت 
بــدايــة المــواجــهــات بــين المجموعتين قد 
أنـــه ينهي،  انــطــلــقــت ســنــة ٢٠١٥. غــيــر 
مرحلة توصل فيها الطرفان لما يشبه 
هـــدنـــة، صــمــدت لــنــحــو ثـــلاث ســنــوات؛ 
وساعدتهما على تنسيق جهودهما، 
الــخــاصــة بــشــن عــمــلــيــات مــنــســقــة على 

الحدود الصومالية الإثيوبية.
ويــبــدو أن انهيار الهدنة القائمة 
بـــين الــجــمــاعــتــين المــتــطــرفــتــين، تظهر 
أنهما دخلا في صراع جديد، مختلف 
مــن حيث الــدوافــع، والأهــــداف عــن تلك 
المــــواجــــهــــات الـــدامـــيـــة الـــســـابـــقـــة؛ الــتــي 
جاءت بسبب ولادة «داعش» الصومال، 
الــقــيــادات الشابة عن  وانــشــقــاق بعض 

تنظيم الشباب سنة ٢٠١٥.
وتفيد المواجهة المسلحة الأخيرة، 
والمختلف حول نتائجها بين التنظيمين 
المـــــتـــــطـــــرفـــــين، أن حــــــــرب «الــــــقــــــاعــــــدة» 
و«داعــــــش»، بــالــصــومــال، انــتــقــلــت إلــى 
مــرحــلــة جــديــدة بــين «حــركــة الــشــبــاب» 
و«جــمــاعــة الــبــغــدادي»؛ خــاصــة فرعها 
الــقــادر مــؤمــن. فقد كانت  بزعامة عبد 
المواجهات السابقة، في عمومها تتركز 
عــلــى اغــتــيــال شــخــصــيــات مــنــشــقــة من 
التنظيمين؛ لتتحول في شهر ديسمبر 
(كانون الأول) سنة ٢٠١٨ إلى مواجهة 
شــامــلــة، وتــكــفــيــر مــتــبــادل، ودعــــوة كل 
طرف لمنافسه للخروج من الصومال. 
كما أن الاقــتــتــال بــين «الــشــبــاب» وفــرع 
«داعـــــش»، حــمــي وطــيــســه ســنــة ٢٠١٥، 
وشهد فصولا من المواجهات النادرة 
المـــعـــزول  الـــحـــدث  ســنــة ٢٠١٧، وكـــذلـــك 
الذي وقع بداية سنة ٢٠١٨؛ ظل ملفوفا 
الــذي  الــشــيء  بالكتمان مــن الجانبين، 
فهم منه أن المواجهات لم تكن اختيارا 
آيديولوجيا، وعقديا. غير أن خــروج 
حــركــة الــشــبــاب، بــبــيــان، ونـــــداء لقتال 
«داعـــــــش» الـــصـــومـــال، ســـرعـــان مـــا رد 

عليه تنظيم عبد القادر مؤمن بتوثيق 
المــعــركــة ونــشــر شــريــط الــفــيــديــو، الــذي 
يوثق للمعركة التي وقعت بين الطرفين 
يوم ١٤ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨. 
وهذا التوجه الجديد من كلا الطرفين، 
يؤكد أنهما في بداية الحرب المفتوحة.
أقــدمــت عليه وكالة  ويظهر أن مــا 
«داعــــش»،  أنـــبـــاء «أعــــمــــاق» الــتــابــعــة لـــــ
يـــشـــكـــل واحـــــــــدة مـــــن ســــمــــات المـــرحـــلـــة 
الجديدة للصراع الناشب بين الطرفين. 
حــيــث نـــشـــرت الـــوكـــالـــة، لأول مــــرة في 
تاريخها شريطا مرئيا يوثق المواجهة 
بين وكلاء «القاعدة» و«داعش»، في ١٦ 
ديسمبر. وبحسب روايــة تنظيم عبد 
فــإن مقاتليه، هاجموا  الــقــادر مــؤمــن، 
الــشــبــاب، فــي منطقة بونتلاند  حــركــة 
الشمالية، مما أسفر عن مقتل ١٤ من 
أعضاء الشباب بزعامة «أحمد ديري 
أبو عبيدة». ورغم أن الشريط المصور، 
المــعــركــة، واقتصر  لا يظهر كــل فصول 
عــلــى جــانــب مــنــهــا، فــإنــه تعمد إظــهــار 
تـــبـــادل لإطـــــلاق الـــنـــار بـــين الــجــانــبــين، 
وجثث لأربعة من مقاتلي تنظيم حركة 
الشباب؛ تزعم «داعش» أنهم قتلوا في 
المواجهات، بالإضافة إلى ثماني بنادق 

كلاشنيكوف.

شرارة المواجهة
جــاءت الاشتباكات الأخــيــرة التي 
اســتــمــرت لأكــثــر مــن أســـبـــوع؛ تماشيا 
مـــــع تــــوجــــهــــات قــــــــرار حــــركــــة «شـــبـــاب 
المــجــاهــديــن»، الــــذي اتــخــذتــه الــحــركــة، 
ثــلاثــة أســابــيــع قــبــل نــهــايــة ٢٠١٨. فقد 
أعلن الناطق باسم الحركة علي طيري، 
يــوم الخميس ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨ عبر 
«الـــتـــيـــلـــيـــغـــرام»، أن  قـــنـــاة الــتــنــظــيــم بــــ
تنظيمه سيحارب «داعــــش»؛ وهــو ما 
تم ترجمته بعنف بعد أربعة أيــام من 
الإعـــــلان. حــيــث هــاجــمــت الــشــبــاب فــرع 
«داعـــــــش»، فـــي مــنــطــقــة جــبــلــيــة تسمى 
«عيل عدي»، بإقليم غدو جنوب غربي 
الصومال. وقد أشارت تقارير صحافية 
محلية إلى أن الاشتباكات اندلعت، يوم 
٢٢ و٢٣ ديــســمــبــر ٢٠١٨ وأســـفـــرت عن 

مقتل ١٠ أشخاص من الجانبين.

وكانت حركة الشباب قد دعت، في 
بيان لها بعنوان «والــلــه يعلم المفسد 
مــن المــصــلــح»، إلــى ضـــرورة استئصال 
«داعــــــــش». مــعــتــبــرة أن هــــذا الــتــنــظــيــم 
كـــفـــر المـــســـلـــمـــين، واســــتــــحــــل أمـــوالـــهـــم 
وأنفسهم»، كما أنه يحاول زرع الفتنة 
وسط المتطرفين؛ حيث عمل على خلق 
نزاعات وانشقاقات، مستغلا العناصر 
الأجنبية الوافدة من خارج الصومال.

وفــي هــذا الــســيــاق، شــهــدت مدينة 
«جــلــب» جــنــوب الــصــومــال، مواجهات 
داخـــلـــيـــة عــنــيــفــة بــــين أعــــضــــاء تــنــظــيــم 
ـــــــك بــــعــــد مــقــتــل  الـــــشـــــبـــــاب. ويــــــأتــــــي ذل
قــيــادي أجنبي مــن التنظيم الإرهــابــي 
عــلــى يـــد مــقــاتــلــين بــالــحــركــة، يــــوم ١١ 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، 
بسبب اتهامه بالانشقاق عن الشباب 
«داعش». ويبدو فعلا أن  لـ وانضمامه 
جــمــاعــة، عــبــد الـــقـــادر مــؤمــن، رغـــم قلة 
عناصرها، استطاعت استمالة بعض 
المــقــاتــلــين الأجـــانـــب الــتــابــعــين للشباب 
إلى صفوفها؛ وهو ما أدى إلى حدوث 
الــعــنــاصــر الأجنبية  الاشــتــبــاكــات بــين 
الموالية للقيادي المقتول، المسمى «أبو 
يــونــس المــصــري»، ومجموعة أجنبية 

لها ولاء كامل لحركة الشباب.
ويــــشــــبــــه هــــــــذا الــــــحــــــدث مــــــا وقــــع 
بــدايــة ســنــة ٢٠١٧، جــنــوب الــصــومــال، 
بإقليم «جوبا الوسطى»، حيث دارت 
مـــواجـــهـــات بـــين مــقــاتــلــين مـــن الــشــبــاب 
بينهم أجانب وعناصر أخــرى تنتمي 
إلى الحركة نفسها، أعلنت مبايعتها 

لتنظيم داعش في الصومال.
ومن الواضح أن هذه الاشتباكات 
الأخيرة، بين الجماعتين الإرهابيتين، 
تــــــأتــــــي بـــــعـــــد تــــــحــــــول الـــــــــصـــــــــراع بـــين 
الـــجـــانـــبـــين، إلـــــى تـــنـــافـــس عـــلـــى بــســط 
النفوذ الجغرافي. فبحسب الحكومة 
الـــصـــومـــالـــيـــة، فــــإن أجــهــزتــهــا الأمــنــيــة 
رصدت في نوفمبر، انتشارا لعناصر 
فــي مختلف الأقــالــيــم؛ مما  «داعــــــش»، 
يــعــنــي أن الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي لـــم يعد 
الجبلية،  الجنوبية  بالمناطق  يكتفي 
والحدودية التي كان يتمركز فيها منذ 

سنة ٢٠١٥.
الـــــشـــــبـــــاب»،  ويــــــبــــــدو أن «حــــــركــــــة 
واعية بأن مثل هذه الخطوة الجديدة 
«داعــــش»، مـــن شــأنــهــا الــتــأثــيــر على  لـــــ
الـــحـــركـــة، عــلــى المـــســـتـــوى الــتــنــظــيــمــي، 
وعــلــى مــســتــوى الــتــمــويــل والــتــســلــيــح. 

ذلك أن «الشباب» مهيمنة على مناطق 
شـــاســـعـــة مـــــن الــــجــــنــــوب وفــــــي الـــريـــف 
الصومالي عموما. وهو ما يمكنها من 
مداخل مهمة، تهم التجارة والخدمات، 
وفــــــرض الــــضــــرائــــب؛ كـــمـــا تـــهـــم بــعــض 

الموارد الاقتصادية مثل الفحم.
حيث استطاعت «حركة الشباب» 
بحسب تقديرات الأمم المتحدة تصدير 
وإنتاج نحو ٣٫٦ مليون كيس من الفحم 
سنة ٢٠١٧، ربحت منه الحركة، عائدات 
لا تقل عن ٧٫٥ مليون دولار؛ أي بسعر 
٢٫٥ دولار عــن كــل كــيــس بيعت بطرق 

ملتوية في السوق الدولية.

ملء الفراغ
يبدو أن الصراع بين حركة الشباب 
وفـــرع «داعـــــش» بــالــصــومــال، قــد دخــل 
منعطفا جديدا؛ وأن هذا الصراع يدور 
حــول مسألة بــنــاء الــنــفــوذ وســط دولــة 
الــقــوات الأفريقية  لــم تستطع  فــاشــلــة، 
ولا المساعدات الخارجية، لا استعادة 
الـــــدولـــــة ولا الـــقـــضـــاء عـــلـــى الإرهـــــــاب. 
فما زال الصومال يعيش فــي نزاعات 
وانقسامات سياسية، على المستويين 
المــركــزي وداخـــل الــولايــات؛ ومــثــال ذلك 

مـــنـــع مـــخـــتـــار روبـــــــو المـــــعـــــروف بـــأبـــي 
منصور من الترشح للانتخابات، رغم 
أنــه كــان أول من ترشح رسميا لولاية 

بيدوا، جنوب غربي الصومال.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق الانـــقـــســـامـــي 
والــــعــــشــــائــــري، يــــأتــــي إلـــــقـــــاء الــقــبــض 
الــقــيــادي ومؤسس  أبــي منصور  على 
الــذي اعتبر  حركة الشباب؛ في الوقت 
بـــعـــض المـــخـــتـــصـــين تـــرشـــحـــه، طــريــقــة 
سلمية انتخابية لإضــعــاف الإرهـــاب، 
وخصوصا تنظيم الشباب، وبالتالي 

تدعيما للاستقرار.
فـــرضـــت الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة على 
الـــســـكـــان عـــبـــد الـــعـــزيـــز حـــســـن مــحــمــد 
لــفــتــاغــريــن لــحــكــم ولايــــة جــنــوب غربي 
الصومال؛ الشيء الذي قرب من جديد 
بــــين أنــــصــــار أبــــــي مـــنـــصـــور وتــنــظــيــم 
الشباب، رغم أن أبا منصور انشق منذ 
٢٠١٧ عن التنظيم الإرهابي، وهدر هذا 
الأخير دم المنشق الملتحق بالحكومة 
المركزية. أما على المستوى العسكري، 
فـــإن المــواجــهــة المسلحة بــين «داعــــش»، 
و«الــشــبــاب»، تخفي مــن ورائــهــا سعي 
هذا الأخير إلى ملء الفراغ الذي يتركه 
ضعف الجيش الصومالي. بالإضافة 
إلــــــى قــــــرب مــــوعــــد انــــســــحــــاب الــــقــــوات 
الأفريقية بحلول سنة ٢٠٢٠. وبحكم 
التجربة الطويلة «لحركة الشباب»، فإن 
الــتــي أعلنتها ضد  المــواجــهــة الشاملة 
«داعش»؛ هي استباق لملء الفراغ ومنع 
جماعة عبد القادر مؤمن، من بناء أي 
نفوذ في المناطق الاستراتيجية، أو تلك 
التي يسيطر عليها حاليا تنظيم أبي 

عبيدة.
يبدو أن «حركة الشباب» لها خطة 
اســتــبــاقــيــة لمــــا ســــيــــؤول إلـــيـــه الـــوضـــع 
الــــصــــومــــالــــي الـــــهـــــش، وهـــــــي واعـــــيـــــة، 
بمحدودية الغارات الجوية الأميركية، 
ومـــــجـــــهـــــودات الــــــقــــــوات الـــصـــومـــالـــيـــة 
والأفــريــقــيــة؛ وبــالــتــالــي فـــإن خــروجــهــا 
الــعــلــنــي وإعـــــــلان المـــواجـــهـــة الــشــامــلــة 
يأتيان من اعتبار التنظيم نفسه هو 
المنافس الوحيد للحكومة الحالية على 

السلطة.
اللواء عبديلي جاما قائد  ويشير 

قــــوات الـــدفـــاع الــصــومــالــيــة إلـــى العمل 
غير الدقيق والبطيء للقوات الأفريقية 
ببلاده، حيث يقول في حوار مع موقع 
منتدى الدفاع الأفريقي: «نحن   نعمل  
 سوياً   مع   بعثة   الاتحاد   الأفريقي   في  
 الصومال   (أميصوم)  ونعمل   على   سد  
 الثغرات؛   فنحن   الآن   نقوم   بعمليات  
 مشتركة،    بما   في   ذلك   في   بولو   مارير  
 فــــي   جنوب   الـــــصـــــومـــــال». وكـــــــان   هــــذا  
 نجاحاً   كبيراً   بالنسبة   للجيش   الوطني  
 الصومالي   وبعثة   الاتحاد   الأفريقي   في  
 الصومال  لكن   الأمر  فيه صعوبات،   ففي 
فترة   من   الوقت   كان   هناك   عدم   التنسيق  
يُعلِم   كل    بين   القيادة   والتنفيذ .  فلا 
 بلد   مساهم   بقوات،    عند   مباشرة  
 عملياتها،    قائد   قطاع   بعثة   الاتحاد  
 الأفريقي   في   الصومال   بهذه   العمليات  
بل   يرسلون   إلى   بلدانهم    مباشر ة   
 الأصلية   التعليمات   المتعلقة   بنيتهم  

 في   الانخراط   في   العمليات.  
الـــلـــواء عــبــديــلــي: «ربما   ويــضــيــف 
 التحدي   الأكبر   بالنسبة   لنا   هو   عدم  
 وجود   قواعد   عسكرية   وثكنات   يعمل  
 بها   الضباط .  نفتقر   إلى   هذا،    وتنقصنا  
 المـــــوارد،    ونحتاج   إلى   المعدات .  نحن  
 نبحث   عن   شركاء   ومتبرعين   أيضاً  
 يمكن   أن   يساعدونا   في   الاستثمار  
 في   الجيش   الوطني   الصومالي .  نحن  
 حريصون   على   تطوير   الجيش   الوطني  
 الصومالي   من   خلال   الشراكات   مع  
 مختلف   البلدان. دون   أن   نستغل   هذا  
 الدعم   لتشكيل   جيشنا   الخاص   من  

 الصوماليين «. 
مـــن جـــانـــب آخـــــر، يــمــكــن فــهــم هــذا 
الـــــــصـــــــراع، فـــــي ســــيــــاق عــــــــام؛ يــتــعــلــق 
بالصراع المرير بين تنظيمي «القاعدة»، 
و«داعـــــــــش»، والمـــمـــتـــد مـــن الــــعــــراق إلــى 
ســــــوريــــــا والـــــيـــــمـــــن إلــــــــى الـــــصـــــومـــــال. 
فتوجهات المركز، واستراتيجيته، تؤثر 
بشكل كبير على الأطــــراف. وبالتالي 
يمكن القول إن «القاعدة» بالصومال لا 
تريد منح أي فرصة لتوسع «داعــش» 

في أحد مواقعها التاريخية.
* أستاذ زائر للعلوم السياسية 
بجامعة محمد الخامس بالرباط

أعلن {داعش} الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف 
مبنى وزارة الخارجية الليبية بطرابلس الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل ٤ أشخاص على الأقل وإصابة ٥ آخرين (أ.ب)

صوماليون قرب موقع تفجير انتحاري في مقديشو الأسبوع الماضي (رويترز)

على رغم عدم وجود أرقام بعينها عن أعداد من يجلبهم «داعش» فإن غالبية 
المقاتلين الأجانب تونسيون بينما تتشكل البقية من سودانيين ومصريين وأفارقة
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عام أقل إرهاباً
فــقــط يفصلنا  يـــوم واحــــد 
عـــن نــهــايــة هــــذا الـــعـــام ليفتح 
المــــجــــال لـــعـــام جــــديــــد، لا أحـــد 
يــمــكــن تــحــديــد مــلامــحــه وأهـــم 
مــا  إذا  المـــــنـــــتـــــظـــــرة،  أحـــــــداثـــــــه 
اســتــثــنــيــنــا بـــعـــض الـــتـــواريـــخ 
المهمة الخاصة بالانتخابات 
التشريعية والرئاسية، وأيضاً 
ما يتصل بالأحداث الرياضية 

الكبرى.
العالم حالة من  لقد دخــل 
الـــغـــمـــوض مـــنـــذ تــــاريــــخ حـــرب 
وازدادت  الأولـــــــــــى،  الـــخـــلـــيـــج 
ظلمة الغموض وتعقيداته مع 
التنظيمات الإرهــابــيــة  ظــهــور 
وتــحــولــهــا إلـــى مـــرض عــضــال 
ــر على 

ّ
أصــاب دولاً كثيرة، وأث

كل شيء فيها.
مـــن هـــذا المــنــطــلــق ارتــأيــنــا 
مــقــاربــة حــصــاد عــام ٢٠١٨ من 
هذه الزاوية بشكل خاص؛ لأن 
الإرهاب أهم معضلة، وقياس 
وضعه لا يقدم لنا فقط فكرة 
عــن مــدى تذليل هــذه المعضلة 
أو تضخمها، لكن يسمح لنا 
بتقدير مشكلات أخــرى باتت 
فـــي عـــلاقـــة عــضــويــة بــمــشــكــلــة 

الإرهاب.
المتفق عليه حتى الآن، أن 
ظــاهــرة الإرهـــــاب قــد تــراجــعــت 
نــــســــبــــيــــاً مــــــقــــــارنــــــة بــــالــــســــنــــة 
الــتــي  المـــاضـــيـــة وســــنــــة ٢٠١٤ 
انــخــفــض فــيــهــا عــــدد ضــحــايــا 
الإرهــــــــــــاب بــــقــــرابــــة الـــنـــصـــف. 
وبــالــنــظــر إلـــى تــقــاريــر مــؤشــر 
الإرهــاب العالمي الــصــادرة عن 
معهد الاقتصاديات والسلام 
الأســــتــــرالــــي لــــلأبــــحــــاث، الــــذي 
فــإنــه  عــــام ٢٠١٢،  إنــــشــــاؤه  تـــم 
يمكن تأكيد الاستنتاج القائل 
بتراجع عدد ضحايا الإرهاب 
في العالم من سنة إلى أخرى، 
خصوصاً أن تنظيم «داعــش» 
الذي يمثل أكثر تنظيم إرهابي 
يفتك بالأرواح، قد عرف هزائم 
قاتلة في السنتين الأخيرتين، 
الأمـــــر الـــــذي أثــــر إيــجــابــيــاً في 

تزايد انحسار 
الإرهــــــــــــــــــــــــــــــــــاب 
وتـــــداعـــــيـــــاتـــــه. 
فـــــــــــــــــالأرقـــــــــــــــــام 
تــشــيــر إلــــى أن 
«داعــــــش» نفذ 
في هذه السنة 
٤٠٣ هــجــمــات 
إرهابية سقط 
ضــــــحــــــيــــــتــــــهــــــا 
قــتــيــلاً،   ٢٧٨٦
فــــــــــــــــــــــــــي حـــــــــين 
تــــنــــظــــيــــم  أن 

نـــفـــذ ٦٣ هــجــومــاً  «الــــقــــاعــــدة» 
وذهــب ضحيته ٢٥٠ شخصاً. 
وتعني هذه الأرقام تراجعاً في 
ضحايا الإرهاب بنسبة ٢٧ في 
الفائتة.  المائة مقارنة بالسنة 
مع العلم أن عدد قتلى الإرهاب 

في سنة ٢٠١٧ بلغ ١٩ ألفاً.
طبعاً، لا شك في أن مجرد 
البشرية من  تــراجــع الخسائر 
جراء الإرهاب يعد في حدّ ذاته 
مؤشراً إيجابياً، خصوصاً أن 
الــحــرب ضــد الإرهــــاب تختلف 
التقليدية  عن أشكال الحروب 
تـــــقـــــوم عــلــى  المــــــعــــــروفــــــة، ولا 

المواجهة والمباشراتية.
لـــــكـــــن مــــشــــكــــلــــة الإرهــــــــــــاب 
تـــحـــديـــداً تــكــمــن فــــي طــبــيــعــتــه 
وأســبــابــه؛ فطبيعته لا تمتثل 
إلـــى مــنــطــق واضـــــح، إذ يمكن 
تـــخـــفـــت ظـــــاهـــــرة الإرهـــــــاب  أن 
تـــســـتـــعـــيـــد  يـــــمـــــكـــــن أن  كــــــمــــــا 
ضـــربـــاتـــهـــا الــــقــــويــــة. ذلــــــك أن 
محركات الإرهاب بين معلومة 
ومجهولة ومفتوحة على كل 
الــــقــــراءات والــســيــنــاريــوهــات. 
فــــــقــــــط، مـــــــا يــــمــــكــــن الــــتــــركــــيــــز 
عــلــيــه أمــــــام طــبــيــعــة الإرهــــــاب 
الأخــطــبــوطــيــة والــغــامــضــة هو 
قــيــاس قـــوة الـــــدول فـــي إحــكــام 
الأمــن من جهة، وقدرتها على 
ســــد الــــثــــغــــرات الـــتـــي يــنــتــعــش 
مــنــهــا الإرهـــــــاب، مــثــل الــثــقــافــة 
المــنــغــلــقــة، والــبــطــالــة، والــفــقــر، 
والإكــــراهــــات الاقــتــصــاديــة من 

جهة أخرى، التي 
تــــــحــــــوّل الـــكـــثـــيـــر 
مـــن الــشــبــاب إلــى 
كــــــيــــــانــــــات هـــشـــة 
نــــفــــســــيــــاً يـــســـهـــل 
اصـــــــــطـــــــــيـــــــــادهـــــــــا 
وانـــــتـــــدابـــــهـــــا فــي 
عــــــالــــــم الإرهـــــــــــاب 
وســـــــــوقـــــــــه الـــــتـــــي 
تــــــــضــــــــم تــــــــجــــــــاراً 
معروفين وآخرين 
التجار  يــحــركــون 
المـــــوجـــــوديـــــن فــي 
الصف الأمامي من وراء ستائر 

السياسة والمخابرات.
بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــــى دولـــــنـــــا 
العربية والإسلامية، ما زالت 
الـــحـــرب قــائــمــة ضـــد الإرهـــــاب. 
الـــــخـــــطـــــوات  أن  نــــعــــتــــقــــد  ولا 
الأمنية التي قطعت حتى الآن 
كافية كي نعلن انتصاراً ولو 
مــرحــلــيــاً عــلــى هــــذه الــظــاهــرة. 
فــــتــــراجــــع عـــــــدد الــــهــــجــــمــــات لا 
يــعــنــي الــنــظــر بــاطــمــئــنــان إلــى 
هــــذا الـــتـــراجـــع، خــصــوصــاً أن 
المؤشرات الاقتصادية لا تدعم 
مــثــل هـــذه الــنــظــرة. غــيــر أن ما 
يستحق الانــتــبــاه إلــيــه هــو أن 
أجـــهـــزة دولـــنـــا أصــبــحــت أكــثــر 
خبرة وقوة وحنكة وذكاءً في 
التنظيمات  الــتــصــدي لخطط 
الإرهــابــيــة ولهجماتها، وهــذا 
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة مـــظـــهـــر تـــطـــور 
يستحق البناء عليه إذا ما تم 
تأمين المعالجتين الاقتصادية 
والـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة بــــنــــفــــس الـــــقـــــوة 

والذكاء.
الـــعـــلاقـــات  كـــمـــا أن واقـــــــع 
العربية الإسلامية  الــدول  بين 
مـــــــطـــــــلـــــــوب مـــــــنـــــــه مـــــعـــــالـــــجـــــة 
تــــــصــــــدعــــــاتــــــه؛ لأنــــــــــه بـــــعـــــودة 
التحالفات الإقليمية المحورية 
يـــمـــكـــن قــــطــــع خــــــطــــــوات أكـــثـــر 
أهـــمـــيـــة، ســـــواء عــلــى مــســتــوى 
الــــتــــعــــاون الأمـــــنـــــي، أو مــجــرد 
العلاقات جيدة بين  أن  رسالة 

الدول القوية في المنطقة.

إن الإرهــاب يعشش أينما 
وُجد الفقر والانشقاق والتوتر 
والـــخـــلافـــات، وهــــو يــســتــهــدف 
الــجــمــيــع، وفــي بــحــث دائـــم عن 
مــــنــــاطــــق عــــيــــش جــــــديــــــدة فــي 
صــــــورة هــزيــمــتــه فــــي مــنــاطــق 
مـــعـــيـــنـــة، وهــــــو مــــا يـــفـــيـــد بـــأن 
العالمي، حتى  مؤشر الإرهــاب 
مـــن حيث  تــراجــعــاً  أظــهــر  وإن 
عـــدد ضــحــايــا، فـــإن ذلـــك يجب 
أن يكون معطى نستفيد منه 
ة الواقع العربي، وتحديد  لقراء
مـــا إذا كـــان هـــذا الــتــراجــع هو 
الحد  نتاج جهود نجحت في 
مـــــن الإرهــــــــــاب وفــــــي تــضــيــيــق 
الخناق على أخطر تنظيماته 
وهــو «داعـــش»، أم أنــه يخضع 

إلى تفسيرات أخرى.
لقد مرت سنة أقل إرهاباً 
مـــمـــا ســـبـــقـــهـــا مـــــن الـــســـنـــوات 
الأخـــــيـــــرة، والــــطــــمــــوح ونــحــن 
عــلــى أبـــــواب ســنــة جـــديـــدة أن 
نــــواصــــل الــــحــــد مــــن الإرهــــــاب 
بــشــكــل يــؤســس لبيئة عربية 
إســلامــيــة أكــثــر مــنــاعــة، وأقـــل 
عــــرضــــة لـــفـــيـــروس الإرهــــــــاب. 
فنحن ثقافياً لم نؤسس بعد 
لــحــصــانــة ضـــد قــيــم الانــغــلاق 
أنــــه للحقيقة  والــتــكــفــيــر رغــــم 
يمكن الــقــول إن الانــخــراط في 
المنظومة الحقوقية الإنسانية 
التمايز مــن شأنه  وفــكــر عــدم 
أن يصب في رصيد الانفتاح 
والتسامح، وهو في حد ذاته 
مــعــالــجــة لــلــثــقــافــة مـــن بــوابــة 

حقوق المواطنة.
فـــــهـــــل نــــشــــهــــد ســـــنـــــة أقـــــل 
إرهــــابــــاً وصـــفـــر ضـــحـــايـــا مــن 

الإرهاب؟
يــــخــــطــــئ مــــــن يـــعـــتـــقـــد أن 
الإجــــــابــــــة عــــنــــد الإرهـــــابـــــيـــــين، 
بــل إنــهــا تــتــحــدد بــمــجــهــودات 
ــنـــــيـــــة وقـــــــــدرة  الأجــــــــهــــــــزة الأمـــ
حــــكــــومــــاتــــنــــا ونـــخـــبـــنـــا عــلــى 
حماية شبابنا، وذلك بتوفير 
المادية والتربية على  الكرامة 

الأفكار الإنسانية الكبرى.

الحاضنة الروسية ومشكلات الإقليم
ينتهي عـــام ٢٠١٨ عــلــى وقــع 
قرار الرئيس الأميركي الانسحاب 
مــن ســوريــا وتــداعــيــاتــه المرتقبة. 
وإذا رست سياسة إدارة الرئيس 
تــرمــب عــلــى مــا هــي عــلــيــه الــيــوم، 
تبرز أسئلة عدة أكثرها إلحاحاً 
هو: هل يمهد هذا القرار لتغيير 
فــي المــوقــف الأمــيــركــي مــن إيـــران، 
الشريك الرئيس للنظام السوري؟ 
والــثــانــي، وهــو لا يقل أهمية عن 
الأول: هل تخلت واشنطن لروسيا 
عـــن الـــشـــرق الأوســــــط وســلــمــتــهــا 
رعـــايـــة شـــؤونـــهـــا؟ والـــثـــالـــث: هل 
بــمــقــدور مــوســكــو تــحــمــل شـــؤون 
المــنــطــقــة الصعبة  وشـــجـــون هـــذه 

والمعقدة ومعالجتها؟
يصعب فهم فرحة مناهضي 
واشــنــطــن بــهــذا الـــقـــرار، لأنـــه من 
الـــســـذاجـــة الاعـــتـــقـــاد أن روســيــا 
ســتــحــمــل فــــي جــعــبــتــهــا حـــلـــولاً 
لمـــلـــفـــات الإقـــلـــيـــم المـــتـــداخـــلـــة فــي 
تعقيداتها. وعلى الرغم من إيمان 
الــبــعــض بــبــراعــة الــدبــلــومــاســيــة 
الروسية وحنكة الرئيس بوتين 
وحــــدة الـــعـــداء لأمــيــركــا والــغــرب 
بعامة، فإن الحذر والموضوعية 

ضروريان.
مــــــــن جـــــلاء  بــــــــد  ، لا 

ً
بــــــــــدايــــــــــة

ناحية غامضة في قــرار الرئيس 
الأمــــيــــركــــي الـــتـــخـــلـــي عــــن حــلــيــفــه 
الرئيس إذا لم نقل الوحيد على 
الــســاحــة الــســوريــة وهـــم الأكــــراد: 
هــل هــذا الــقــرار هــو وليد مزاجية 
عـــابـــرة لــتــرمــب، أم أنـــه يــعــبــر عن 
أولـــويـــات اســتــراتــيــجــيــة أميركية 
تتجاوز ترمب الرئيس إلى موقع 
أميركا في النظام الدولي وأهمية 
الشرق الأوسط لمصالحها، وذلك 
رغـــم الاعـــتـــراضـــات الــوجــيــهــة من 
أكثر من جهة مؤيدة أو معارضة 
له، أبرزها وزير الدفاع المستقيل 

جيمس ماتيس؟
في المقابل، هل تحمل روسيا 
رؤيـــــــة كــــبــــرى لـــلـــشـــرق الأوســـــــط، 
وهل هي مستعدة لوضعه تحت 
مظلتها الدبلوماسية والأمنية، أم 
أن القضية هي أيضاً مجرد توجه 

شخصي للرئيس 
بــــــوتــــــين مـــــدفـــــوع 
بــــــــــطــــــــــمــــــــــوحــــــــــات 
معينة ورداً على 
إخـــــــــراج مــوســكــو 

من المنطقة؟
تـــــــــوجـــــــــد  لا 
إجـــــــابـــــــات ســهــلــة 
ومقنعة عــن هــذه 
الأسئلة، وأغلبها 
 

ّ
سجالية. وبغض
الــنــظــر عـــن الــذيــن 
يتطلعون إيجاباً 

تـــرمـــب شــخــصــاً وإدارةً، أو  إلــــى 
إلى بوتين زعيماً، فإن استشراف 
حــال العالم العربي تحت المظلة 
الروسية المقبلة لتحل مكان المظلة 
الأميركية ولو جزئياً وتثير آمالاً 
بــإحــلال «الــســلام الــروســي» مكان 
«الــــــســــــلام الأمــــــيــــــركــــــي»، يــكــشــف 
أنـــه لا يــوجــد أفـــق مــضــيء لحجم 
التحديات في المنطقة. وهذه عينة 
من تناقضات الإقليم، مجتمعات 
، لعلها على الأرجح 

ً
ودولاً وأنظمة

باقية إن لم تنفجر مظلة روسيا 
وحلفائها في الإقليم.

على صعيد العلاقات بين دول 
الإقليم الكبرى، ستواجه روسيا 
إشــــــكــــــالات كــــبــــرى فـــــي الـــتـــعـــامـــل 
ــــــــين  ـــ ـــ مــــع الـــعـــلاقـــة بــــين الــصــديــقــتـــ
إنْ  وإيـــــــران،  تركيا  اللدودتـــــين، 
الـــســـوريـــة أو حــول  عــلــى الأرض 

قضايا الإقليم بعامة.
من المعروف أن روسيا لديها 
هـــواجـــس دفــيــنــة حـــيـــال الإســــلام 
الــــســــيــــاســــي بـــشـــقـــيـــه الإخـــــوانـــــي 
والــخــمــيــنــي، فـــي وقــــت يــتــنــافــس 
فيه هــذا الإســـلام السياسي عبر 
طروحات إردوغان التركية وتلك 
الإيــرانــيــة للسيطرة على النظام 
المركزي في دمشق، والذي تريده 
موسكو أسدياً «مدنياً»، علمانياً. 
بـــالمـــحـــصـــلـــة، لــــن تـــأمـــن مــوســكــو 
لهلال شيعي خميني ولا لهلال 

إخواني إردوغاني.
وتــــخــــشــــى مــــوســــكــــو أيـــضـــاً 
الــود  متغيرين، الأول هــو عـــودة 

المــفــقــود بـــين أنــقــرة 
وواشنطن والحلف 
الأطـــــلـــــســـــي، مـــــا قــد 
يــعــيــد تــركــيــا حلقة 
صــــلــــبــــة ومــــعــــانــــدة 
داخـــــــــــل المــــنــــظــــومــــة 
الــغــربــيــة المناهضة 
لمــوســكــو. والــثــانــي 
تــــدفــــع مـــزاجـــيـــة  أن 
تـــرمـــب إلـــــى تــغــيــيــر 
ما في العلاقات بين 
واشنطن وطــهــران، 
يــتــم تعويم  بــحــيــث 
الـــــذي تــحــكّــم فـــي الإدارة  المــنــطــق 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــســـابـــقـــة حـــــول دور 
إيــران الكابح لجموح المتشددين 
نة وفق توصيف أوباما،  من السُّ
وأنــــــهــــــا لاعـــــــب عــــقــــلانــــي يــتــمــتــع 
بــــضــــوابــــط بـــيـــنـــمـــا الــتــنــظــيــمــات 

الإرهابية متفلتة وعدمية.
أما القضية الفلسطينية فهي 
باقية محورية ويصعب التوهم 
بــقــدرة روســيــا على التقريب بين 
«فـــــتـــــح» و«حــــــمــــــاس» مـــــن جـــهـــة، 
وإيـــــــجـــــــاد تـــــســـــويـــــات ومـــــخـــــارج 
المــأزومــة،  للشرعية الفلسطينية 
فكيف الحال بقدرتها على الجمع 
بين إسرائيل والفلسطينيين على 
طــــاولــــة مــــفــــاوضــــات لـــفـــرض حــل 

الدولتين؟
وينبغي ألا يغيب عن المشهد 
التوتر بين تل أبيب وموسكو على 
خلفية الــوجــود والـــدور الإيــرانــي 

في سوريا ولبنان.
إضافة إلى كل ما سبق وفي 
مقدمه تأتي مسألة تراجع الدولة 
الـــوطـــنـــيـــة، وإعــــــــادة بـــنـــاء الــعــقــد 
الاجــتــمــاعــي بــعــد تــمــزق النسيج 
الوطني وتعدد الولاءات ما فوق 
الــــحــــدود الــكــيــانــيــة ومـــــا تــحــتــهــا 
حتى باتت الأوطان طاردة لأهلها 
محكومة بهاجس الهجرة قبل أي 

شيء آخر.
وقـــــيـــــاســـــاً عـــــلـــــى مـــــــا يــــجــــري 
داخلها، لا تملك روسيا أمام هذا 
النوع من المشكلات البنيوية أكثر 
مــن مـــدّ سلطتها تــحــت شــعــارات 

مة حــول تحالف الأقليات  متوهَّ
أو ما شابهه.

إن ظاهرة تراجع الدولة وواقع 
ــــــــولاءات بـــاتـــا يــحــجــبــان  تـــعـــدد ال
أهــم مشكلتين يواجههما العالم 
العربي وهما: ندرة الموارد المائية، 
الــدمــار  وإمــكــانــيــة تفشي أسلحة 
الشامل من نووية أو كيماوية أو 

جرثومية وغيرها.
إن نحواً من ٦٠٪ من مصادر 
المياه العربية من خارج حدوده، 
فــضــلاً عــن تــوالــي ســنــوات الشحّ 
وتـــــفـــــشـــــي الــــــتــــــلــــــوث ونـــــضـــــوب 
الـــيـــنـــابـــيـــع وتـــــوســـــع مـــســـاحـــات 
البيئة  التصحر، وأثــر ذلــك على 
والـــــثـــــروات الــطــبــيــعــيــة، إضـــافـــة 
إلـــى حــركــة الــســكــان فــي الإقــلــيــم، 
ما يفسر هشاشة الأمــن القومي 
الــعــربــي بجوانبه كــافــة بـــدءاً من 
الاقــتــصــاد والاجــتــمــاع والثقافة 
وصــــــولاً إلــــى الــســيــاســة والأمــــن 

الصلب.
إلـــــى هــــــذا، يــبــقــى الـــتـــجـــاذب 
الحاد بشقيه السياسي والمذهبي 
فــي المنطقة هــو المحفز الرئيس 
الــدمــار  لإمكانية تفشي أسلحة 
الــــشــــامــــل، إضـــــافـــــة إلــــــى تــمــكــين 
الأنــــظــــمــــة المــــســــتــــبــــدة وتـــجـــديـــد 
شــبــابــهــا عــلــى وقـــع مـــا شــهــدنــاه 

بعد حراك الربيع العربي.
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، تــجــدر 
إلــــى أن ســـنـــوات قليلة  الإشــــــارة 
تــفــصــلــنــا عــــن انـــتـــهـــاء مــفــاعــيــل 
الاتفاق النووي بين إيــران ودول 
«٥ + ١» ونـــعـــود بــعــدهــا إلــى  الــــــ
امــتــلاك  رغــبــة دول بالمنطقة فــي 

قدرات نووية.
هــــــذه عـــيـــنـــة مــــن الـــتـــحـــديـــات 
الــتــي ســوف تواجهها الحاضنة 
الروسية الجديدة وغيرها الكثير، 
ويبقى أن الدبلوماسية الروسية 
قـــد تــكــون نــجــحــت حــتــى الآن في 
عقد تسويات، إلا أنها ربما تبقى 
غير مؤهلة لتكون بديلاً ناجحاً 
للولايات المتحدة على الرغم من 
كـــل الإخـــفـــاقـــات الأمــيــركــيــة في 

المنطقة.

المؤسسات الكبيرة وهيمنة المستثمرين
غالباً ما يتحكم العامل الاقتصادي 
الــبــرامــج التلفزيونية بــدرجــة أكبر  فــي 
مـــمـــا نــعــتــقــد. ومـــــن الأمـــثـــلـــة عـــلـــى ذلـــك 
حــلــقــات «ســيــتــكــوم» الــكــنــديــة بــعــنــوان 
كيم،  تأقلم  أو  كونفينيانس»،  «كيمز 
التي تناولت مغامرات زوجين كوريين 
هــاجــرا إلــى تــورونــتــو صحبة طفلهما 

المولود في كوريا. 
ففي الوقت الــذي يركز فيه غالبية 
الإعـــــــلام عـــلـــى المــــعــــانــــاة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
عرضت حلقات «كيمز كونفينيانس» 
قـــصـــة كــــفــــاح مــلــهــمــة فــــي ســـبـــيـــل رغـــد 
العيش مــن خــلال ســرد تجربة واقعية 
للمهاجرين، سواء إلى كندا أو الولايات 
المتحدة. فقد وصل أبطال القصة، كيم 
وزوجته، إلى كندا من دون الإلمــام ولو 
بقدر بسيط من اللغة، ومن دون علاقة 
بمشروعات تجارية أو الحصول على 
مــؤهــلات دراســيــة، ولــذلــك فقد فعلا ما 
يــفــعــلــه غــيــرهــمــا مـــن المـــهـــاجـــريـــن وهــو 

افتتاح مشروع صغير.
فقد أظــهــرت دراســـة أعــدهــا «معهد 
المــالــيــة» الأمــيــركــي البحثي  السياسات 
عــام ٢٠١٢ أن ١٨ فــي المــائــة مــن الأعمال 
الــولايــات  الــتــي أحصيت فــي  الصغيرة 
المتحدة عام ٢٠١٠ يمتلكها مهاجرون، 
ذلك رغم أن المهاجرين لا يمثلون سوى 
١٣ فــي المــائــة مــن تــعــداد ســكــان الــبــلاد. 
وفي تجارة التجزئة، تمثل المشروعات 
الــصــغــيــرة الــتــي بـــدأهـــا المـــهـــاجـــرون ٢٢ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي ذلـــك الـــنـــوع من 

المشروعات.
لــكــيــم وزوجـــتـــه، كــمــا هو  بالنسبة 
الحال بالنسبة للمهاجرين في الواقع 
المــــعــــاش، فـــــإن المــــشــــروعــــات الــصــغــيــرة 
تمثل البوابة للارتقاء المعيشي. وفي 
هــذه الحلقات، فــإن ابنة كيم الصغيرة 
فــــي فــن  تــــــــداوم عـــلـــى حــــضــــور دروس 
الــفــوتــوغــرافــي، فيما يحاول  التصوير 
ابنه ارتــقــاء السلم الوظيفي ببطء في 
الــســيــارات رغـــم وضعه  شــركــة لتأجير 
غير القانوني في بلد المهجر. لكن هذه 

الـــقـــصـــة لــيــســت مــــن ذلـــك 
الــنــوع الـــذي يــســرد قصة 
صعود دراماتيكي كتلك 
التي يتناولها الكُتاب في 
مقالاتهم، فكيم لم ينتهِ به 
المــطــاف بتأسيس شركة 
بــمــلــيــارات الـــــــدولارات أو 
أتى باختراع مذهل، وكذا 
لم يُعين أستاذاً بجامعة 
هـــارفـــارد، بــل هــو مجرد 
شـــخـــص مــــتــــواضــــع مــن 
طــبــقــة مــتــوســطــة يحقق 

تقدماً بطيئاً.
إن تــصــويــر كــهــذا يــعــد واقــعــيــاً، إذ 
إن هــنــاك إجــمــاعــاً عــامــاً عــلــى أن أبــنــاء 
المــهــاجــريــن غــالــبــاً مـــا يــحــصــلــون على 
دخــــل أعـــلـــى مـــن آبـــائـــهـــم مـــن مــهــاجــري 
الجيل الأول، ويحققون نجاحات أكبر 
مقارنة بآبائهم المولودين في بلادهم. 
المــهــرة على  أبــنــاء المهاجرين  ويحصل 
دخـــل أكــبــر مــن أقــرانــهــم، فيما يحصل 
أبناء المهاجرين الأقل مهارة على دخل 
أقل. لكن في كلتا الحالتين، فإن تحسن 
الــحــال مــا بــين الجيلين الأول والــثــانــي 
هـــو الـــقـــاعـــدة، ذلــــك لأن الــجــيــل الــثــانــي 
غالباً ما يكون أفضل تعليماً ويعيش 
في منازل بأسعار أعلى ومعدلات فقر 
أقل، مقارنة بآبائهم. ونتيجة لذلك، فقد 
خلص كثيرون إلى أن الحلم الأميركي لا 
يزال قائماً أمام النازحين من دول أخرى.

غير أن المغزى الاقتصادي لحلقات 
«كـــيـــم مــونــفــيــنــيــانــس» يــتــعــدى حـــدود 
تجارب المهاجرين. إن إظهار العلاقة بين 
المشروعات الصغيرة والارتقاء المعيشي 
مـــن شـــأنـــه أن يـــبـــرز نـــوعـــاً مـــن قصص 
الــنــجــاح المــهــمــة للطبقة المــتــوســطــة في 
المجتمع الأميركي (وكندا)، نظراً للخطر 

الذي يتهدد هذه الطبقة تحديداً.
إن بعض أسباب ذلك الخطر يرجع 
إلــــــى تــــراجــــع شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
والشركات سريعة النمو، لكن غالبية 
الأسباب، خاصة في فترة الثمانينات 

والتسعينات، جاءت من 
فـــشـــل كــــيــــانــــات الأعــــمــــال 
الـــصـــغـــيـــرة. فــفــي تــجــارة 
الــــتــــجــــزئــــة، عـــلـــى ســبــيــل 
المثال، فإن التغيير الأبرز 
ل في انتشار سلاسل 

ّ
تمث

المحالات التجارية.
فــــــــــــي بــــــــحــــــــث نــــشــــر 
عــــام ٢٠٠٩، كــتــب خــبــراء 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد رونـــــــــالـــــــــد 
جــــــــيــــــــرمــــــــين، وشــــــــــــــوان 
كـــــيـــــلـــــمـــــيـــــرك، وجــــيــــفــــر 
ميرندا، يقولون في عام 
١٩٤٨ بلغت نسبة مــشــروعــات المتجر 
الــــواحــــد ٧٠٫٤ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
مبيعات التجزئة، وبحلول عــام ١٩٧٧ 

تراجعت تلك النسبة إلى ٣٩ في المائة.
انــتــشــار متاجر  فـــإن  بمعنى آخـــر، 
مـــثـــل فــــــروع مـــحـــلات «ولمـــــــــارت» تــعــنــي 
تراجع ذلك النمط الذي ورد في حلقات 
«كــيــم كونفينيانس». وبالطبع هناك 
ســبــب اقـــتـــصـــادي بـــالـــغ الأهــمــيــة لــذلــك 
التحول، هو أن سلاسل المحلات الكبرى 
تعد أكــثــر إنتاجية وتـــدوم فــتــرة أطــول 
أكــثــر مــن المــحــال الــصــغــيــرة، مثل «مــوم 
آنــــد بـــــوب». فــســلاســل المـــحـــلات تتمتع 
بقدرة أكبر على التعامل مع نظيرتها 
من السلاسل العالمية، وعلى التسويق 
على نطاق أوسع، وعلى عرض الماركات 
الــعــالمــيــة المــعــروفــة، وغــيــرهــا مــن المــزايــا 

التي توفرها المؤسسات الكبيرة.
لـــكـــن فــــي مـــقـــابـــل تـــلـــك الإنـــتـــاجـــيـــة 
الكبيرة، هناك شيء مهم مفقود، وهو 
أنـــه فـــي الاقــتــصــاد الــــذي تــهــيــمــن عليه 
فـــإن ملكية رأس  الــكــبــيــرة،  المــؤســســات 
المــال تكون مــركــزة فــي يــد المستثمرين، 
لا فـــي يـــد الــشــريــحــة الأوســـــع مـــن مــلاك 
المــشــروعــات الــصــغــيــرة. حــتــى فــي حــال 
إجــبــار أصــحــاب المــشــروعــات الصغيرة 
لــلــمــخــاطــرة فــي أعمالهم  - المــســتــعــديــن 
الـــخـــاصـــة - عـــلـــى الـــعـــمـــل مـــوظـــفـــين فــي 
بــدلاً من  مؤسسات كبار المستثمرين، 

فــإنــهــم يفقدون  الــعــمــل بشكل مستقل، 
ميزة الاستقلالية التي توفرها الأعمال 
الخاصة. كذلك فإنهم يجدون أنفسهم 
مـــجـــبـــريـــن عـــلـــى الاعــــتــــمــــاد أكــــثــــر عــلــى 
علاقات ومهارات العمل وعلى المؤهلات 
الـــدراســـيـــة، الــتــي تــعــد جــمــيــعــهــا مــزايــا 

تتركز في يد أبناء الميسورين.
بـــمـــعـــنـــى آخـــــــر، قـــــد يــــكــــون تـــراجـــع 
المــشــروعــات الصغيرة سبباً فــي زيــادة 
الإنتاج، لكن ذلك سيكون على حساب 
الاســــتــــقــــلالــــيــــة والمــــــــســــــــاواة والــــــحــــــراك 
الاقتصادي، ما يؤدي إلى تدمير أدوات 

محاربة الاشتراكية.
كـــيـــف لـــنـــا أن نــمــنــع ذلــــــك؟ جــــاءت 
الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــتــشــكــل الــحــل 
الأنــــــســــــب لـــــهـــــذه المــــشــــكــــلــــة. لــــكــــن هــنــا 
فــي دعمها  الــحــكــومــة  الــقــول إن  علينا 
لـــــلـــــمـــــشـــــروعـــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرة، وكـــــذلـــــك 
المشروعات الجديدة، لا يجب أن تفضل 
نمطاً من المشروعات على غيره. وتعد 
التخفيضات الضريبية من الأدوات التي 
يمكن للحكومة المساعدة من خلالها، 
المــســاعــدات  تــقــدم  ويمكن لها أيــضــاً أن 
للراغبين في إنشاء مشروعات صغيرة، 
وذلــــــك بـــالـــتـــعـــاون مــــع المـــنـــظـــمـــات غــيــر 
الربحية. الخيار الثالث هو زيادة الدعم 
لأصــحــاب الــتــوكــيــلات الأجــنــبــيــة، وهــي 
الــطــريــقــة الــتــي تــقــدم مــن خــلالــهــا مــزايــا 
المؤسسات الكبيرة، وفي الوقت نفسه 
تحتفظ ببعض سمات الملكية الفردية.

إن الارتــــقــــاء بــالمــســتــوى المــعــيــشــي 
الــخــاصــة، كلاهما مــن سمات  والملكية 
الــدول  المجتمع الصحيح المنتعش في 
الـــرأســـمـــالـــيـــة. تــــعــــرض حـــلـــقـــات «كــيــم 
كونفينيانس» كيف يمكن للمهاجرين 
إنعاش المجتمع، لكنها أيضاً تعزز من 

أهمية المشروعات الصغيرة.
أتمنى أن يشاهد صانعو القرارات 
المــســلــســل ويــتــأمــلــوا رؤيـــتـــه للمجتمع 

الفاضل!

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

سوريا بين كماشة مثلث
بــــات الــعــبــث بــمــســتــقــبــل ســوريــا 
لــعــبــة فــاضــحــة لا يـــدخـــل الـــزمـــن في 
مـــفـــهـــومـــهـــا، فـــالـــتـــنـــاغـــم الـــــروســـــي - 
الأمـــيـــركـــي وتــــوزيــــع الأدوار أصــبــح 
العمل به على المكشوف، وظهر جلياً 
في الانسحاب الأميركي المفاجئ من 
الــذي أعقبه ترحيب روســي،  سوريا 
تــقــزيــم  فــــي  مــــع مـــنـــح الأتـــــــــراك دوراً 

طموحات الأكراد.
بــيــنــمــا تــريــد روســـيـــا اســتــكــمــال 
السيطرة على أراضي سوريا شكلياً 
حتى تنتقل لمرحلة تسوية سياسية 
تفرضها بالتفاهم مــع أمــيــركــا غير 
لــونــهــا، ولا  واضـــحـــة، لا شكلها ولا 
كــيــف ســتــكــون طبيعة الــنــظــام الــذي 
ســيــحــكــم ســــوريــــا مـــســـتـــقـــبـــلاً تــحــت 
وصـــــايـــــة روســـــيـــــا ورضــــــــا أمـــيـــركـــا، 

ومباركة إسرائيل.
عــلــى هـــذا الــنــحــو قــامــت تركيا 
بـــتـــعـــزيـــزات عــســكــريــة مـــن الآلـــيـــات 
والقوات الخاصة وناقلات الجنود 
والدبابات إلى مواقع قواتها على 
جانبي الحدود مع سوريا، والأكثر 
من هذا تعاطف نتنياهو إسرائيل 
مــــع حـــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي 
وأطـــلـــق عــلــيــهــم «الإخــــــوة الأكـــــراد» 
وســـيـــمـــهـــد الــــطــــريــــق أمــــــــام قـــواتـــه 
لـــلـــدخـــول بـــعـــدمـــا فـــشـــل الــتــقــســيــم 

المتفق عليه.
الـــضـــلـــع  يـــــكـــــون  فـــبـــديـــهـــي إذن 
الـــثـــالـــث لــلــمــثــلــث هــــو روســــيــــا الــتــي 
ســـتُـــبـــقـــي قـــواتـــهـــا فــــي ســــوريــــا رغـــم 
الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي ويــشــهــد هــذا 
التناغم الروسي والأميركي قاعدتين 
أميركيتين؛ قرب الحدود مع سوريا 
والأخرى قرب حدود الأردن، بمعنى 
أن أمــيــركــا تــريــد أن تــصــبــح الــعــراق 
مركز عمليات لها بالمنطقة لمواجهة 
الإرهــاب وإيــران، وقد طمأن الجميع 
لافـــــــــروف بــــــأن الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري 
التركي في إدلب متفق عليه ولسان 
حــــالــــه يــــقــــول: لا تـــخـــشـــوا رحــيــلــنــا، 

ســـنـــبـــقـــى مــــعــــكــــم، فــــــــــالأرض تــتــســع 
لــنــا ولــكــم ولأمــيــركــا وإيــــران وتركيا 

وإسرائيل.
بــــل يــنــبــغــي أن يـــصـــرخ ضــمــيــر 
العالم في وجه التدخلات الممنهجة، 
وعــلــى بــشــار ســـوريـــا تــأمــين شـــروط 
حياة لائقة يشرّعها لبلاده وشعبه، 
هذا إذا سلمنا كأمر بديهي بوجود 
قـــرار ســيــاســي، وإغــــلاق الــطــرق أمــام 
الـــقـــرارات الأخــــرى الــدخــيــلــة، ولكننا 
مرغمون على أن نستنتج من الوقائع 
ما يجب بذله من جهود لسرد سلسلة 
أحداث جسام، فقد كان القسم الأكبر 
مـــن نــصــيــب الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان، الذي أعلن عزم بلاده 
على شن عملية عسكرية جديدة في 
المنطقة، لا شك أنهم على هذا النحو 
يتخذون هذا الانسحاب نقطة بداية 
لأولـــئـــك الـــذيـــن يــحــيــطــون بــســوريــا، 
وســيــكــون الأمـــر غــايــة معطاة تحدد 
جوهرياً المشروع العثماني من خلال 

أرض الشام.
بعدما قــررت الولايات المتحدة 
الــتــمــهــيــد لــــه بــســحــب قـــواتـــهـــا مــن 
شــمــال ســـوريـــا، فــأتــاحــت الــفــرصــة 
لأنقرة ومنحتها متسعاً من الوقت 
لــتــرتــيــب أوراقـــــهـــــا بـــعـــد اســتــكــمــال 
الانـــســـحـــاب الأمــــيــــركــــي، والمـــســـافـــة 
هنا ليست جغرافية بــل تاريخية 
لتلك الأحـــداث المترابطة، وتتجلى 
الــخــيــارات العربية عبر  باستمرار 
فتح سفاراتها في دمشق وتفعيل 
دورهــــــا مـــن جـــديـــد، وتـــحـــتـــاج إلــى 
تحرك أسرع وأوسع نطاقاً لتعزيز 
فرص السلام، وتعتبر خطوة تقارع 
التنسيق التركي - الأميركي لتفادي 
فــراغ في السلطة الــذي يقلص تلك 
المسافة، لأن الظواهر نفسها تحدث 
إذا اندلعت حرب من النمط نفسه، 

كما يرويها المجتمع التاريخي.
بعدما حدد جاويش أوغلو عن 
الجانبين الاتفاق لاستكمال الشروط 
بــشــأن مــديــنــة مــنــبــج الــســوريــة، وقــد 
تــرجــمــت إلــــى لــغــة بــســيــطــة تــتــوافــق 
مــع اســتــكــمــال الانــســحــاب الأمــيــركــي 
فــمــا عــســاه يكشف أكــثــر مــن ذلـــك، لا 
ســيــمــا أن يــقــضــي الاتــــفــــاق بــخــروج 
وحدات حماية الشعب الكردية التي 
تعتبرها الإشكالية الأساسية لهذه 
الطريق، التي وصفوها بالجماعات 
الـــعـــابـــرة لــلــقــومــيــات، بـــل اعــتــبــرتــهــا 
أنقرة إرهابية، تهدد الجزء الأعظم 

من تركيا.
ومــن الأهمية بمكان إذا فسرنا 
هـــذا الــتــقــارب بــين أنــقــرة وواشــنــطــن 
بــأنــه ضــمــن «الـــنـــاتـــو»، ومــــا تشكله 
قـــاعـــدة إنــجــرلــيــك مـــن أهــمــيــة لــقــوات 
أمــيــركــا بــكــل تــحــركــاتــهــا بــالــشــمــال، 
الــذي يفرض  ولكنه تقارب المصالح 
مواقف أكبر من إطــلاق ســراح القس 
الأميركي أندرو برونسون في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، ويفضي بنا 
هـــذا إلـــى المــســألــة المــتــصــلــة بــمــا يقع 
خــلــف الـــكـــوالـــيـــس، وهــــو يـــعـــزو إلــى 
الشيء الكبير لثمن خدمة سياسية 

أسدوها لبعضهم.
بوسعنا أن نضرب مثالاً حيادياً 
هو حماية الشعب الكردي الذي تركته 
واشنطن لإطلاق يد تركيا في الشمال 
السوري للقضاء على وحدات الشعب 
الكردي شريك واشنطن بالحرب على 
«داعش»، فالذاكرة تستمد ذكرياتها 
من الامتيازات التي تنالها، بصفتها 
اســـتـــعـــادت الــنــصــوص الــتــي ظــهــرت 
فيها المتاهات الأخرى، فماذا يترتب 
عن هذا التحول في المصائر الحربية؟ 
هل أميركا تريد مزيداً من الاهتزازات 
الكبيرة في المنطقة؟ أم أن نتائج هذا 
الانـــســـحـــاب يــضــطــلــع بــهــا الــتــاريــخ 
وتـــخـــضـــع لـــتـــوصـــيـــف خــــــاص وهـــو 
إنعاش الماضي بحروب الحضارات؟!

د. آمال موسى سام منسى

مها محمد الشريف

نوح سميث *



الــــرأي

لا ريب في أن المملكة العربية السعودية أصبحت اليوم 
مــركــز الثقل الــعــربــي وصــمــام الأمـــان لــلــوجــود الــعــربــي في 
عصر تكالبت فيه التهديدات والأخطار التي تهدد الوجود 

العربي. 
ومــمــا يــزيــد الــطــين بــلــة أن بــعــض الأخـــطـــار داخــلــيــة 
ولــيــســت فــقــط خـــارجـــيـــة فــهــنــاك دول عــربــيــة مــثــل قطر 
ومنظمات تهدد الوجود العربي بتحالفها مع إسرائيل 
لتمرير مشروعاتها مثل «صفقة القرن» التي يراد منها 
تصفية القضية الفلسطينية، وإيجاد كيان منزوع منه 
السلاح للفلسطينيين يطلق عليه «دولة فلسطين» وهذا 
جزء من مشروع الشرق الأوسط الذي دعت إليه هيلاري 
كلينتون وزيـــرة الخارجية الأميركية الأســبــق، ويشمل 
غــزة وجــزءا من سيناء، وهــو مشروع قديم لإقامة دولة 

للفلسطينيين.
وبناء على ما سبق نتساءل هنا عن حقيقة للعلاقة 
المتميزة بين قطر ومنظمة حماس الفلسطينية التي هي 
فـــي أســاســهــا لـــو تــعــمــقــنــا فــيــهــا نــجــد أنــهــا تــهــديــد لــلأمــن 
العربي، حيث بدأت هذه العلاقة المشبوهة منذ ٢٠١٠ مع 
حماس، وما الهدنة التي تم التوصل إليها بين إسرائيل 
وحــمــاس إلا بتنسيق مــع النظام القطري وخــطــوة لقيام 
صفقة القرن ويحاول هذا النظام وبكل الطرق والسياسات 
وبــالمــال إضــعــاف المــوقــفــين الــســعــودي والمــصــري، وخاصة 
الدور المصري الذي تقوم به مصر للمصالحة بين الفصائل 
الفلسطينية وتسعى قطر من خلال هذا الدور إلى ضرب 
عصفورين بحجر واحــد، فهي من ناحية تضع العراقيل 
أمــام المشروع المصري، ومــن ناحية أخــرى تعمق الخلاف 

بين الفصائل الفلسطينية.
إن مشكلة النظام القطري أنه يريد أن يلعب دوراً أكبر 
بــالمــال فــي استضافة مونديال  مــن حجمه، فهو قــد نجح 
كأس العالم لكرة القدم وكذلك أوجد على أرضه أكبر قاعدة 
أميركية في منطقة السلية، وقطر تنظر إلى نفسها بأكثر 
من حجمها فهي تريد أن تستقطب قضايا العرب الدولية 
وخاصة القضية الفلسطينية، ولذا سارع هذا النظام في 
القيام بدور الشريك في مشروع صفقة القرن وما قيام قطر 
بدفع الرواتب لموظفي غزة إلا خطوة لتحقيق أهداف أبعد 
الــذي حققته المملكة العربية  منها، وخاصة بعد النجاح 
السعودية في اليمن في إطلاق حرب من نوع جديد يتخذ 
مسارين لتحرير اليمن لا يقل أحدهما أهمية عن الآخر؛ 
حيث بجانب الدور العسكري هناك دور آخر تقوم به وهو 
الــدور الإنساني الذي يسير متوازياً مع الــدور العسكري، 
إذ قــدّرت منظمة «يونيسيف» مساهمات المملكة العربية 
السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الــطــارئــة واستجابتها  تــقــديــم مساعدتها  الإنــســانــيــة فــي 
للمتطلبات الكبيرة من حاجات الأطفال المتأثرين بالأزمة 
في اليمن، موضحة في بيان لها في موقعها الإلكتروني 
أن المملكة العربية السعودية من المساهمين الذين يقدمون 
المــســاعــدات الــســخــيــة فــي عــمــلــيــات «يــونــيــســيــف» الــطــارئــة 
والإنسانية في اليمن، وأن المملكة عبر مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعــمــال الإنسانية نفذت بــرامــج لبّت مجموعة 
واســعــة مــن الــحــاجــات الإنــســانــيــة الــعــاجــلــة لــلأطــفــال، في 

المجتمعات النازحة وفي المناطق المتضررة.
أمـــــا عـــاصـــفـــة الــــحــــزم، الـــتـــي مــثــلــت الـــــــدور الــعــســكــري 
للسعودية وقـــوات التحالف فــي اليمن فكان لا بــد منها، 
وهي ترى أن الوجود الحوثي وصل إلى عدن وأصبح يهدد 
ليس الأمــن الوطني السعودي، إنما يهدد المنطقة كلها، 
فكان لا بد من القيام بعمل عسكري لوقف التمدد الحوثي 
الــذي تدعمه إيـــران، ولــو قــدر أن تمت السيطرة على عدن 
لأصبحت الممرات البحرية مثل مضيق هرمز وباب المندب 
في خطر، ولتمكنت إيران من إكمال مشروعها، وفي إطار 
تركيز إيران على منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية، 
ولذا عُدّ اليمن من أهمّ نقاط الاهتمام الرئيسية بالنسبة 
إلى إيران، التي من شأنها أن تساعدها في تعزيز مكانتها 
في الإقليم، وتدعيم موقفها ســواء في مواجهة الأطــراف 
الإقليمية الأخــرى، أو في مواجهة بعض القوى الدولية، 

وخصوصا الولايات المتحدة.
لذلك كان لزاماً على المملكة العربية السعودية وقوات 
القيام بعمل عسكري استباقي حتى لا  التحالف العربي 
الــوجــود الحوثي والخطر الإيــرانــي للمنطقة، ولــذا  يصل 
كــانــت الــحــرب مــفــروضــة عــلــى الــســعــوديــة ودول التحالف 
العربي ولم يكونوا هم الراغبين فيها؛ ولذا جاءت عاصفة 
الحزم دفاعاً عن الأمن الوطني الخليجي والعربي وكل ما 

يهدد العرب.

غسان شربل

ليونيد بيرشيدسكي*
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الرصاصة الأخيرة
ها أنت تقف مجدداً عند المنعطف. 
ولا خيار أمامك غير أن تطوي الصفحة. 
 

َ
الوقت سياف لا يستأذن أحداً. لم يبق

في مسدسك غير رصاصة أخيرة، ولا 
مناص من إطلاقها. اليوم الأخير من 
الــســنــة. ســحــب الــزمــن ســنــة كــامــلــة من 

رصيدك في مصرف العمر.
العادات حاكم بقرارات مبرمة. كلما 
ــت ســنــة بــلــفــظ أنــفــاســهــا الأخـــيـــرة،  هــمَّ
أذهب إلى المكتبة في المدينة التي أكون 
فــيــهــا. تــعــلــمــتُ أن عــلــى الــصــحــافــي أن 
المــكــتــبــة. درس لا بد  أمـــام كــنــوز  يمثل 
مــنــه لــلاحــتــفــاظ بــالــتــواضــع ومــحــاربــة 
أوهام المهنة. تبلغك المكتبة أن ما تعرفه 
قليل، وأن عليك أن تبحر أبعد وأكثر. 
لــن تــكــون - فــي أفضل  وأن مساهمتك 
الأحــــــوال - أكـــثـــر مـــن نــقــطــة عـــابـــرة في 
محيط هادر. وأن الأخبار تتلاشى بعد 
ساعات فقط من ظهورها. وأن المقالات 

تموت بدورها قبل غروب الشمس.
تتحداك المكتبة. على رفوفها عقود 
وأساور وخواتم. وعلى رفوفها حديد 
مستهلك، وخزف متآكل، ورماد عابر، 
وكلام مرشح لموت سريع. لكنها تذكرك 
- بالتأكيد - برجال قامروا بأعمارهم، 
مــعــتــقــديــن أو واهــــمــــين أن تــجــاربــهــم 
ستحصن أعناق أسمائهم في مواجهة 
سيف الــوقــت. ومــا أجملها من أوهــام. 
تــعــطــي الــعــمــر نــكــهــة المــحــاولــة ولسعة 

التحدي.
درس في التواضع. على الرفوف 
أســــــمــــــاء عـــــبـــــرت الـــــــقـــــــرون والــــحــــقــــب، 

كــــــصــــــاروخ عــــابــــر لـــــلـــــقـــــارات. عـــاشـــت 
طـــويـــلاً حــتــى أدركــــــت زمــــن «تــويــتــر» 
والجمل القصيرة اللماحة التي ترشق 
كالسهام. تذهلني قدرة قصيدة على 
اخـــتـــراق جــســد الـــوقـــت كـــالـــرمـــح. هــذا 
المــتــنــبــي الــــذي يــقــيــم فــي المــكــتــبــة كأنه 
صاحب الدار، ويسخر من تبدل أسماء 
جيرانه. تذهلني قدرة رواية كتبت في 
القرن التاسع عشر على إرغامك على 
مــقــاومــة الــنــعــاس، مــن فـــرط شــراهــتــك 
إلــى استنفاد الوليمة. تذهلني قدرة 
كاتب روسي أو فرنسي، أو من أي جهة 
أخــــرى، عــلــى مــخــاطــبــة شـــاب سيقلب 

الــصــفــحــات بعد 
قرنين. وتثيرني 
أيــــــضــــــاً قـــصـــص 
أولــــئــــك الــــرجــــال 
الـــذيـــن منحتهم 
الأقدار والإرادات 
عـــيـــونـــاً نــــفــــاذة، 

فأطلقوا مشاعل النهضة غير آبهين 
بسطوة عساكر الظلام.

أشعر بامتنان كبير لهؤلاء الذين 
يــبــخــلــون بــأعــمــارهــم عــلــى التنقيب  لا 
فـــي تـــجـــارب رجــــال هــــزوا الــعــالــم، قبل 
أن تحذفهم محكمة الأعــمــار. سنوات 
من البحث والتنقيب لإعــادة محاكمة 
ستالين وديغول وماو وصدام والقذافي 
وكيم، ســواء لتأكيد الحكم أو نقضه. 
لا بـــد مـــن إعـــــادة المــحــاكــمــات لمــحــطــات 
الــتــاريــخ والـــرجـــال والــوقــائــع والــكــتــب. 
لا بد من رمي كل شيء في نهر النقد، 

لغسل الحجارة مما لحق بها من الصدأ 
والتكلس.

الــشــابــة عــن الكتب  البائعة  ســألــتُ 
الــــجــــديــــدة، فـــمـــا أجـــمـــل أن تــعــثــر عــلــى 
قــنــديــل جــديــد. أشــــارت بــيــدهــا؛ لكنها 
قالت: «الشبان الجدد لا يقرأون». وهذا 
غير صحيح. إنهم أبناء زمن مختلف. 
يــقــرأون بطريقة أخــــرى. عــلــى الهاتف 
والجهاز ومواقع التواصل. ربما لهذا 
الــســبــب تـــبـــدو زيــــــارة المــكــتــبــة وداعـــيـــة 
أحياناً. لن تكون بعد سنوات كما هي 
الــجــدد  بــالــقــراء  الآن. قــدرهــا أن تلحق 
وثقافتهم وأساليبهم. وهو نفسه قدر 

الكُتاب الجدد.
خــــــرجــــــتُ مــــــن المــــكــــتــــبــــة، فـــــوجـــــدتُ 
المــديــنــة فـــي قــبــضــة الــلــيــل. طــلــبــتُ من 
السائق أن يأخذني في جولة. أحياناً 
الـــدوران في مدينتك  تشعر برغبة في 
الأصلية، فتجول كمجرم يتفقد مسرح 
ارتـــكـــابـــاتـــه الأولـــــــى. مــــــررتُ فـــي شـــارع 
الــــحــــمــــراء، فــــوجــــدت مـــبـــنـــى صــحــيــفــة 
«السفير» مطفأ. حزنت. كانت تجربة 
مــهــنــيــة جــــديــــدة وجـــريـــئـــة. كـــــدت أشـــم 
رائحة دموع ناشرها ورئيس تحريرها 
الصديق طــلال سلمان. لا شــيء أوجع 

من أن تخسر صوتك وشرفتك. ومررت 
الــحــيــاة» حيث تركتُ  قــرب مبنى «دار 
بعضاً من عمري. وجدتُ المبنى معتماً. 
تستحق هذه التجربة اللافتة مصيراً 
أفـــضـــل. مـــــررت قــــرب مــبــنــى «الـــنـــهـــار» 
يـــزال مضيئاً يغالب  أنـــه لا  وأفــرحــنــي 
بـــشـــجـــاعـــة، بـــقـــيـــادة رئـــيـــســـة الــتــحــريــر 
نايلة تويني، التحولات الكبرى والمؤلمة 
الـــتـــي أصـــابـــت هــــذه الـــصـــنـــاعـــة، بفعل 
الثورة التكنولوجية المتواصلة وثورة 

الاتصالات.
تذكرت «النهار». ذهبت إليها من 
مقاعد الجامعة. كانت معهداً صارماً. 
الـــــــخـــــــبـــــــر شـــــــيء 
والـــــــــــــــــرأي شـــــيء 
آخــر. لا يحق لك 
أن تــخــطــئ، وإن 
فـــعـــلـــتَ فــواجــبــك 
تـــــــــــــكـــــــــــــرر.  ألا 
دقـــــــــة المـــــــفـــــــردات 
والأمــانــة فــي الــصــيــاغــات. الإيــجــاز في 
العناوين، والسماح باستخدام المخيلة 
مـــن دون تــضــلــيــل الـــقـــارئ. وحــتــى في 
المــقــالات، لا يحق لك استغلال مساحة 
بيضاء أعطيتها لتصفية الحسابات 
والتشهير. واجبك الدائم احترام عقل 
الــقــارئ وصـــورة الصحيفة والــقــانــون. 
كان التردد على الصحيفة أشبه بزيارة 
يــومــيــة لــلــمــكــتــبــة. كــــان غــســان تــويــنــي 
بارعاً في شم رائحة اللاعبين الواعدين. 
والـــــرجـــــل الــــلامــــع لا يـــخـــشـــى الـــنـــجـــوم 
الصاعدين؛ بل يحرضهم ويتعهدهم. 

وكان الصحافي الشاب يشعر كم عليه 
أن يتعلم فــي حضرة المحترفين، وفي 

جوار المعلقين والكتاب والشعراء.
وفــي طريق الــعــودة، وجــدت مبنى 
«دار الصياد» مطفأ. عقود من الصحافة 
في المؤسسة التي أطلقها سعيد فريحة، 
وأتقن فيها برحابته استقطاب مميزين 
انتقلوا لاحقاً ليثروا الصحافة العربية، 
بــالــرســائــل والــتــحــقــيــقــات والـــحـــوارات 
والمـــقـــالات. غــابــت «الأنـــــوار» الصحيفة 
الـــيـــومـــيـــة، وكــــــدت أشــــــمّ رائــــحــــة دمــــوع 
رئيس تحريرها الصديق رفيق خوري. 

لا شيء أقسى من أن تخسر شرفتك.
مشكلة الصحف في لبنان جزء من 
مشكلة عامة في كل البلدان. لا الحزن 
يفيد ولا الرثاء يجدي. ولا خيار أمام 
الثورات الهائلة المتدافعة غير الانخراط 
فيها. لا تموت الصحف. تتغير وتعود 
فــي أشــكــال جــديــدة وحــديــثــة. لا يحق 
لأحــد أن يقفل بابه فــي وجــه التغيير؛ 
لأنه يختار الاندثار. والتغيير صعب، 
إلــــــى الإرادة والإمــــكــــانــــات  ويــــحــــتــــاج 

والمخيلة وذهنيات جديدة.
هــذه تشوهات المهنة. كــل يــودّع 
السنة متفقداً أحــوال قبيلته. الأكيد 
أن الـــوقـــت يــفــلــت مـــن بـــين الأصـــابـــع. 
إنــه الــيــوم الأخــيــر. ولا خــيــار غير أن 
تــطــلــق الـــرصـــاصـــة الأخــــيــــرة الـــيـــوم، 
لتستعد لتحديات السنة الجديدة، 
وهي ليست بسيطة على الإطلاق في 
السياسة والأمن والاقتصاد والهجرة 

والمناخ.

اليسار الأوروبي أوشك على الموت
على مـــدار ســنــوات، بــدا واضــحــاً أن 
الأحــــــزاب الــســيــاســيــة الاشــتــراكــيــة الــتــي 
كانت لها الهيمنة ذات وقت على أوروبا 
تــعــانــي حــالــة انــهــيــار، وقـــد اســتــمــر هــذا 
الحال خلال عام ٢٠١٨. ومع هــذا، يملك 
اليسار اليوم المعلومات التي يحتاجها 
للخروج مــن هــذه الأزمـــة، وقــد شــرع في 

استغلالها لتوه.
مـــن الـــواضـــح أن الــهــزائــم الــســاحــقــة 
الــتــي مــنــي بــهــا الــيــســار الأوروبـــــي خــلال 
الــــذي  عـــــام ٢٠١٧ (المـــــــوت شـــبـــه المـــحـــقـــق 
تعرض له الحزب الاشتراكي في فرنسا، 
وانــكــمــاش الــديــمــقــراطــيــين الاشــتــراكــيــين 
فــي ألمــانــيــا، وحــــزب الــعــمــل فــي هــولــنــدا، 
الــجــنــاح اليساري  انــكــمــاش  عـــلاوة على 
بــأكــمــلــه داخـــــل جــمــهــوريــة الــتــشــيــك) لم 
تــكــن كــافــيــة لتشكل صيحة تنبيه، ولــم 
المــهــزومــة مــن استعادة  تتمكن الأحــــزاب 
شعبيتها، بل وبعضها (مثلما هو الحال 
مع الديمقراطيين الاشتراكيين في ألمانيا) 
شهدت شعبيتها مزيداً من التردي في 
استطلاعات الرأي. كما أنهار تيار يسار 
الوسط في الانتخابات الإيطالية، مما 
أفــســح الــطــريــق أمــــام حــزبــين شعبويين 
لــلــســيــطــرة عــلــى مــقــالــيــد الــســلــطــة. وفــي 
الــســويــد، تــراجــع تــأيــيــد الــحــكــومــة التي 
يــقــودهــا الــديــمــقــراطــيــون الاشــتــراكــيــون، 
في خضم انتخابات غير حاسمة، وهي 
تبدو اليوم عاجزة عن المضي في الحكم.
المــتــحــدة، عجز حزب  داخـــل المملكة 
الــعــمــال عــن اقــتــنــاص السلطة مــن حــزب 
الـــذي تعصف بــه الخلافات،  المحافظين 
ويـــتـــحـــرك تــحــت قـــيـــادة رديــــئــــة. ويــعــود 
الــســبــب الأكـــبـــر وراء ذلــــك إلــــى أن حــزب 
الــعــمــال ذاتـــه منقسم عــلــى نفسه بشأن 
قضايا كبرى، مثل «بريكست» والدرجة 

المـــبـــتـــغـــاة مـــــن إعـــــــــادة تـــــوزيـــــع الـــــثـــــروة. 
وبعيداً في البرازيل، خسر حزب العمال 

الانتخابات الرئاسية.
اليوم، خمس دول فقط من أعضاء 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي تــحــكــمــهــا حــكــومــات 
يسارية أو من يسار الوسط؛ هي اليونان 
وسلوفاكيا ومالطا والبرتغال وإسبانيا. 
ولم يفلح سوى اشتراكيي إسبانيا في 
الفوز بالسلطة عام ٢٠١٨. ولم يأتِ ذلك 
عبر انتخابات، وإنما من خــلال انقلاب 
بــرلمــانــي اســتــثــنــائــي. وفـــي الــيــونــان، من 
ائــتــلاف اليسار  المــحــتــمــل أن تفقد كتلة 
الراديكالي (سيريزا) السلطة هذا العام. 
وفي إسبانيا، تبدو أحزاب يمين الوسط 

فــي وضـــع أفضل 
من الاشتراكيين، 
فـــــــيـــــــمـــــــا يــــخــــص 
الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات 
المــــقــــبــــلــــة، أيـــــــاً مــا 
كــــــــان مــــوعــــدهــــا. 
وخلال انتخابات 

الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي المـــقـــررة عــــام ٢٠١٩، 
تشير غالبية الاحتمالات إلى أن التحالف 
الـــتـــقـــدمـــي لـــلاشـــتـــراكـــيـــين والــتــقــدمــيــين 
(حــــزب مــظــلــة لــيــســار الـــوســـط) ســيــكــون 
أكــبــر الــخــاســريــن، بينما مــن المــتــوقــع أن 
يفوز اليسار الموحد الأوروبــي - اليسار 
الأخـــــضـــــر الـــشـــمـــالـــي بـــبـــضـــعـــة مـــقـــاعـــد، 
ولكنها ربما لن تكون كافية لمعاونة تيار 

اليسار بأكمله على تعويض خسائره.
ثمة ثــلاثــة تفسيرات مقبولة لهذه 
الأزمة: أولها، وهو التفسير الشائع في 
أوســاط اليساريين أنفسهم، أن الأحزاب 
الــتــقــلــيــديــة اتـــخـــذت مــنــحــى خــاطــئــاً في 
أمــاكــن أخــــرى. وفـــي كــتــابــه الــصــادر عــام 
بـــعـــنـــوان «مـــنـــعـــطـــفـــات خــاطــئــة:   ،٢٠١٧

كيف ضل اليسار طريقه؟»، شرح العالم 
بـــروفـــســـور إدارة الأعـــمـــال  الاقـــتـــصـــادي 
أنــه في  البريطاني جيفري هودجسون 
أعقاب إقرار حلول وسط مع الرأسمالية 
المــاضــي، أخفقت  الــقــرن  منذ خمسينات 
الأحزاب الاشتراكية وأحزاب العمال في 
طــرح «بــديــل مقنع وعملي وديمقراطي 
لــلــرأســمــالــيــة» فــي أعــقــاب الأزمــــة المــالــيــة 

العالمية عام ٢٠٠٨.
أما التفسير الثاني، فيتعلق بتغير 
هــيــكــل الــطــبــقــات داخــــل المــجــتــمــع. ويــرى 
أنصار هــذا التفسير أن الطبقة العاملة 
القديمة اختفت، وأخــذت معها القاعدة 
التقليدية للأحزاب اليسارية. وتبعاً لهذا 

التصور، فإن البروليتاريا القديمة حل 
محلها في قــاع الهيكل الهرمي الطبقي 
طبقة جديدة يطلق عليها «بريكاريا»، 
تـــضـــم أشــــخــــاصــــاً يـــعـــمـــلـــون فــــي خــدمــة 
الاقــــتــــصــــاد، مــــع فـــــرص ضــئــيــلــة ورغـــبـــة 
لا تــذكــر فــي التنظيم، وغــالــبــاً مــا يكون 
هـــــؤلاء مــهــاجــريــن تــفــصــل بــعــضــهــم عن 
بعض اختلافات ثقافية. وبالتالي، فإن 
اليسار التقليدي ليس لديه ما يمكن أن 

يقدمه لهم.
وأخـــــيـــــراً، يــتــســم الــتــفــســيــر الــثــالــث 
أكــثــر راديــكــالــيــة عــن التفسيرين  بطابع 
الأولــين، ذلك أنه يشير إلى انهيار كامل 
مــنــظــومــة الــيــســار - الــيــمــين الــتــقــلــيــديــة، 
فـــي التبسيط  ويــصــفــهــا بــأنــهــا مــفــرطــة 

بــالــنــســبــة لمــجــمــوعــة الـــعـــوامـــل المــعــقــدة 
التي تؤثر اليوم على الميول والنزعات 

السياسية.
رغم أنني لست يسارياً، فإني أرى أن 
العالم الغربي له مصلحة في بقاء اليسار 
التقليدي، وذلك لأنه يملك سجلاً مؤكداً 
على صعيد جعل المجتمعات أكثر عدالة، 
وتقييد النزعات الإمبريالية، وتقصير 
أمــــد الــــحــــروب. كــمــا شــكــل الــيــســار ثــقــلاً 
لــلــنــزوع الطبيعي لدى  مــوازنــاً طبيعياً 
اليمين تجاه مناصرة الشركات والآلات 

العسكرية الكبرى.
ولا يتعين على اليسار التخلي عن 
دوره فيما يــخــص هـــذه الأدوار المهمة، 
لكنه بحاجة إلى 
الـــتـــزام الـــوضـــوح 
بخصوص ثلاث 
قــــــــــضــــــــــايــــــــــا: مــــن 
الــــذيــــن يــمــثــلــهــم؟ 
ومـــــا الـــقـــيـــم الــتــي 
يــمــثــلــهــا؟ وكــيــف 

يمكنه توصيل أفكاره؟
وتــتــضــمــن قــاعــدة الــدعــم الــجــديــدة 
لـــلـــيـــســـار مـــجـــمـــوعـــات مـــتـــنـــوعـــة، مــنــهــا 
المـــــوظـــــفـــــون الــــحــــكــــومــــيــــون المــــؤمــــنــــون 
لــلــدولــة، والطبقات  بالمهمة الإيــجــابــيــة 
المبدعة، والمفكرون المناصرون للحرية، 
وطبقة العمال التي يتهددها الخطر، 
وتشعر بأنها تتلقى معاملة مجحفة 
مـــن جــانــب نــظــام يــجــري الــتــلاعــب فيه 
لصالح الأثــريــاء. وتشترك جميع هذه 
المجموعات في مصلحة واحدة: العدالة 

والإنصاف.
وفــي تلك الأثــنــاء، هناك سبل شتى 
لتناول مخاوف جميع فئات الجماهير 
المختلفة. ويشكل الانــدمــاج مع الخضر 

لــلــمــضــي قــدمــاً بالنسبة  ســبــيــلاً مــثــمــراً 
الــتــقــلــيــدي، نــظــراً لأن الناخبين  لليسار 
يتحركون على ما يبدو بحرية بينهما. 
ففي ألمانيا، على سبيل المثال، أدى تراجع 
الديمقراطيين الاشتراكيين إلــى صعود 
الخضر الذين حلوا محلهم، كثاني أكثر 
الــبــلاد هذا  حــزب شعبية على مستوى 

العام.
والملاحظ أن اليسار الأخضر تخلى 
عـــن الأفــــكــــار الــتــقــلــيــديــة لإعــــــادة تــوزيــع 
الثروة، ويقترح بــدلاً منها برامج تؤكد 
عــلــى ضـــــرورة تــوفــيــر الــتــدريــب والــعــمــل 
للمعوزين، بدلاً من مزيد من الدعم المالي. 
وفي حين يدعو لمزيد من الإنفاق بمجال 
التعليم، فإنه يدعو كذلك لحكومة أصغر 

ومنظومة سياسية أكثر انسيابية.
والـــلافـــت أن الــتــركــيــز عــلــى الــعــدالــة 
والإنــــصــــاف والــلــيــبــرالــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
منع كثيراً مــن السياسيين مــن الحديث 
بحرية عن الجانب المظلم للهجرة، ولم 
يخدم هذا الأمر المهاجرين كثيراً. إلا أن 
مناصرة الــهــجــرة، مثلما هــو الــحــال مع 
غالبية اليساريين والسياسيين المهتمين 
بالبيئة، لا ينبغي أن يعني تقييد المرء 
لــنــفــســه بـــنـــفـــســـه، ومـــنـــعـــه مــــن الــتــعــبــيــر 

بحرية.
وفـــــــي وقـــــــت تـــشـــعـــر فــــيــــه الأحــــــــزاب 
الــتــقــلــيــديــة الــــيــــوم بـــيـــأس بــــالــــغ، تــبــدو 
فرصة مثالية تلوح في الأفق أمام أحزاب 
الــيــســار لــلــدخــول فــي تــحــالــفــات جريئة، 
خــصــوصــاً مـــع الــخــضــر. ويــنــبــغــي على 
اليسار استغلال الفرصة كذلك في التعلم 
والـــتـــجـــريـــب، بـــــدلاً مـــن انــتــظــار مــعــدلات 

التأييد السابقة للعودة من جديد.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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تبدو زيارة المكتبة وداعية أحياناً... لن تكون بعد سنوات كما 
هي الآن... قدرها أن تلحق بالقراء الجدد وثقافتهم وأساليبهم

٥ دول فقط من أعضاء الاتحاد الأوروبي يحكمها اليسار أو يسار 
الوسط... ولم يفلح سوى اشتراكيي إسبانيا في الفوز بالحكم في ٢٠١٨
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«الشراكة عبر المحيط الهادئ» 
تدخل حيز التنفيذ

لندن: «الشرق الأوسط»

دخلت الاتفاقية التجارية 
المـــعـــدلـــة لاتـــفـــاق الـــشـــراكـــة عبر 
التنفيذ  الـــهـــادئ حــيــز  المــحــيــط 
أمس، وسط توقعات من البلدان 
المشاركة بجني مكاسب كبيرة. 
وسيساهم الاتفاق الجديد في 
الــتــعــريــفــات الجمركية  خــفــض 
بين معظم بلدان منطقة المحيط 
الـــــهـــــادئ، ولا يــشــمــل الاتـــفـــاق 
الولايات المتحدة التي خرجت 
من المفاوضات الجارية بشأنه 

في ٢٠١٧.
ويــــــقــــــول وزيـــــــــر الــــتــــجــــارة 
الـــنـــيـــوزلـــنـــدي، ديـــفـــيـــد بـــاركـــر، 
إن اتفاق الشراكة عبر المحيط 
الــــهــــادئ جـــعـــل بــــــلاده تــشــتــبــك 
فــــي اتــــفــــاق تــــجــــاري مــــع ثــلاثــة 
اقـــتـــصـــادات مــهــمــة لأول مـــرة، 
وهي اليابان وكندا والمكسيك. 
مرجحاً أن يساهم الاتــفــاق في 
تــحــقــيــق وفـــــر لمــــصــــدري بــــلاده 
من خفض التعريفة الجمركية 
بقيمة ١٤٩ مليون دولار سنوياً، 
وذلك عند تفعيله بشكل كامل.

وبــدأ تنفيذ الاتفاق الأحد 
في أستراليا ونيوزيلاندا وكندا 
واليابان والمكسيك وسنغافورة 
على أن تتبعهم فيتنام في ١٤ 
يناير (كانون الثاني). وستبدأ 
كــــــــل مــــــــن بـــــــــرونـــــــــاي وشــــيــــلــــي 
ومـــالـــيـــزيـــا وبــــيــــرو فــــي تــنــفــيــذ 
الاتفاق بعد ٦٠ يوماً مع إتمام 
عملية التصديق على الاتفاقية.

وقال بنك الاستثمار «إتش 
إس بي سي» في بيان إن ٩٠ في 

المائة من تعريفات السلع على 
الــبــلــدان الــســتــة الــتــي بـــدأت في 
تنفيذ الاتفاق تم رفعها الأحد 
في أول جولة من التخفيضات 

الجمركية.
وتــــــتــــــطــــــلــــــع أســــــتــــــرالــــــيــــــا 
لــلــحــصــول عــلــى ظــــروف أفضل 
لمـــــصـــــدريـــــهـــــا مـــــــن المــــنــــتــــجــــات 
الزراعية عبر هذا الاتفاق، وهو 
مـــا يـــهـــدد تــنــافــســيــة صـــــادرات 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مـــــن هـــذه 

السلع.
وقــــــــال فـــيـــنـــس بـــتـــرســـون، 
رئيس منظمة معنية بصادرات 
القمح الأمــيــركــي، فــي تصريح 
له هذا الشهر، إن اليابان سوق 
الــولايــات المتحدة  مهم تسعى 
للحفاظ على حصتها السوقية 
فـــيـــه، والــبــالــغــة ٥٣ فـــي المـــائـــة، 
ولكن في الوقت الراهن تواجه 
الـــصـــادرات الأمــيــركــيــة فــي هــذا 

السوق انهياراً وشيكاً.
وســتــســاهــم الــشــراكــة عبر 
المــحــيــط الـــهـــادئ فـــي تخفيض 
الـــتـــعـــريـــفـــات بــــين اقــــتــــصــــادات 
تمثل أكثر من ١٣ في المائة من 
الناتج العالمي، بما يساوي ١٠ 
كانت  وإذا  تريليونات دولار. 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة انــضــمــت 
لــلاتــفــاق لأصــبــح يمثل ٤٠ في 

المائة من الناتج العالمي.
وقـــــال الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونـــــــالـــــــد تــــــرمــــــب، فــــــي أبــــريــــل 
(نيسان) المــاضــي، إنــه سينظر 
فــي الانــضــمــام لــلاتــفــاق إذا ما 
أصـــبـــحـــت شـــــروطـــــه فـــــي صــف 
المصالح الأميركية بشكل أكبر.

المحكمة العليا في بكين ستنظر في طعون قضايا الملكية الفكرية

تقارب أميركي ـ صيني لافت يهدئ سخونة حرب التجارة
واشنطن - بكين: «الشرق الأوسط»

فيما أعلن الرئيسان الأميركي 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب والــــصــــيــــنــــي شــي 
جينبينغ عــن «تحقيق تــقــدم كبير 
فــي المــحــادثــات الثنائية» الخاصة 
بـــالـــتـــجـــارة بــــين الـــبـــلـــديـــن، أعــلــنــت 
الحكومة الصينية الأحد أن المحكمة 
العليا ستبدأ للمرة الأولى بإصدار 
أحكام في قضايا متعلقة بالملكية 
الفكرية اعتباراً من الأول من يناير 
(كــانــون الثاني) المقبل، في مسعى 
لإعطاء أهمية أكبر لمسألة خلافية 
أســاســيــة فـــي الـــنـــزاع الـــتـــجـــاري مع 

الولايات المتحدة.
وتـــــجـــــري الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وبــكــين حــالــيــاً مــحــادثــات للتوصل 
إلى حل لنزاع تجاري أثار قلقا في 
الأســــــواق المــالــيــة الــعــالمــيــة. وفـــرض 
الطرفان رســومــا جمركية متبادلة 
عــلــى ســلــع تــزيــد قيمتها عــلــى ٣٠٠ 
مليار دولار هذا العام، قبل الاتفاق 
على هــدنــة لمــدة ٩٠ يــومــا فــي الأول 
من ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

وبالأمس قالت وزارة الخارجية 
الـــصـــين  بـــــيـــــان إن  فــــــي  الـــصـــيـــنـــيـــة 
مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة 
الــــذي تــوصــل إليه  لتنفيذ الاتـــفـــاق 
زعيما البلدين في المحادثات التي 
جرت في الأرجنتين. وقال لو كانغ، 
المتحدث باسم الوزارة، إن العلاقات 
بين الصين والولايات المتحدة مرت 
«بــعــواصــف» مــن قــبــل، لكن العلاقة 
البلدين،  المتينة عادت بالنفع على 
فضلا عن تعزيز الاستقرار العالمي.

وجــــاءت تــصــريــحــات المتحدث 

باسم الخارجية بعدما أبلغ الرئيس 
الـــصـــيـــنـــي شــــي جــيــنــبــيــنــغ نــظــيــره 
الأميركي دونالد ترمب يوم السبت 
أنــه يأمل بدعم العلاقات الصينية 
الــتــي تــتــســم بالتنسيق  الأمــيــركــيــة 

والتعاون والاستقرار.
وأعــــرب شــي خـــلال المــكــالمــة عن 
أمـــلـــه فـــي «أن يــلــتــقــي الـــطـــرفـــان في 
مــنــتــصــف الــطــريــق ويـــتـــوّصـــلا إلــى 
اتــفــاق يــعــود بــالــنــفــع عــلــى البلدين 
والـــعـــالـــم فـــي أســـــرع وقــــت مــمــكــن»، 
بحسب وكالة «شينخوا» الصينية، 
بـــــين أكـــبـــر  الــــعــــلاقــــات  مـــعـــتـــبـــرا أن 
اقتصادين في العالم «هي الآن في 
ق 

ّ
مرحلة مهمّة»، وأن «الصين تعل

أهمية كبيرة على تطوير العلاقات 
الثنائية وتثمّن استعداد الجانب 
الأمــيــركــي لتطوير عــلاقــات ثنائية 

اءة».
ّ
تعاونية وبن

ومــــن جــانــبــه، كــتــب تـــرمـــب في 
تـــغـــريـــدة يــــقــــول: «جـــمـــعـــنـــي لــتــوي 
اتصال طويل وجيد للغاية برئيس 
الصين شي... الاتفاق يمضي قدما 
بــــرم، 

ُ
عــلــى نــحــو جــيــد لــلــغــايــة. إذا أ

ســـيـــكـــون شـــامـــلا جــــــدا، وســيــغــطــي 
جميع موضوعات ومجالات ونقاط 
الخلاف. لكن تقدما كبيرا يتحقق».

وخــلال الشهر الماضي، ظهرت 
مؤشرات صغيرة على التحسن، كما 
تــوقــف تــرمــب عــن إطـــلاق تــهــديــدات 
جديدة. وبدأ ترمب الحرب التجارية 
بسبب ما اعتبره ممارسات تجارية 
ــفــق معه 

ّ
صينية غير منصفة. وتــت

في ذلك اليابان والاتحاد الأوروبي 
وغيرها. ويسعى ترمب إلى خفض 
كبير في العجز في الميزان التجاري 

مع الصين، ويدعو بكين إلى تطبيق 
إصــــلاحــــات لــفــتــح الاقـــتـــصـــاد أمــــام 

الشركات الأجنبية.
وبــيــنــمــا تــتــواصــل المــبــاحــثــات 
الـــجـــادة بـــين الـــطـــرفـــين، فــــإن قضية 
الــقــســري للتكنولوجيا تعد  الــنــقــل 
نقطة شائكة كبيرة أخرى للشركات 
الأجـــنـــبـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي الــــصــــين... 
وكثيراً ما اشتكت الولايات المتحدة 
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي مــــن تـــراخـــي 
تــطــبــيــق حــقــوق المــلــكــة الــفــكــريــة في 

الصين.
وقـــــــال نــــائــــب رئــــيــــس الـــقـــضـــاة 

الـــصـــيـــنـــي لـــــوو دونـــــغـــــشـــــوان، يـــوم 
السبت إنه اعتبارا من مطلع ٢٠١٩ 
ستبدأ المحكمة العليا بالنظر في 
طــــعــــون مــتــعــلــقــة بـــقـــضـــايـــا حــقــوق 
الملكية الفكرية. وهذه القضايا كانت 
تنظر فيها سابقا محاكم عليا على 
مــســتــوى المــقــاطــعــات. وقـــال لـــوو إن 
تــنــاقــض الطلب  الــخــطــوة «ستمنع 
القانوني وتحسن نوعية وفعالية 

المحاكمات».
وتــــــــــــدرس الـــــصـــــين عــــــــــددا مــن 
الــخــطــوات لتعزيز الحماية بهدف 
منع ســرقــة التكنولوجيا الفكرية. 

ويــــشــــمــــل ذلـــــــك تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا غــيــر 
مــلــمــوســة مـــثـــل بــــــــراءات الاخــــتــــراع 
والـــــعـــــلامـــــات الــــتــــجــــاريــــة وحــــقــــوق 
الــتــألــيــف. ويــجــري تــعــديــل الــقــانــون 
المــتــعــلــق بـــبـــراءة الاخــــتــــراع لـــزيـــادة 
قـــيـــمـــة الـــتـــعـــويـــض بـــمـــا يـــصـــل إلـــى 

خمس مرات.
وتم تقديم مشروع قانون آخر 
فــي اجــتــمــاع للمجلس التشريعي، 
الـــلـــجـــنـــة الــــدائــــمــــة لمـــؤتـــمـــر الــشــعــب 
الوطني، بما يسمح لضحايا سرقة 
الملكية الفكرية المطالبة بتعويض 
للخسائر. وأعلن المجلس التشريعي 

الصيني أيضا أنه ينظر في قانون 
جديد يرعى الاستثمارات الأجنبية 
مــن شــأنــه أن يــمــنــع الــنــقــل الــقــســري 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا ويـــمـــنـــح الـــشـــركـــات 
الأجـــنـــبـــيـــة صــــلاحــــيــــات الـــشـــركـــات 

الصينية نفسها.
ونظرت المحاكم الصينية أكثر 
من ٢١٣ ألف قضية متعلقة بالملكية 
الفكرية منذ ٢٠١٧، أي بزيادة بنسبة 
٤٠ فــي المــائــة عــن ســنــة ٢٠١٦، ومــا 
يوازي ضعفي عدد القضايا التي تم 
النظر فيها عام ٢٠١٣، وفقا لوكالة 

أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
من جهة أخرى، ورغم التقارير 
الـــتـــي تــشــيــر إلـــــى تـــأثـــر الاقـــتـــصـــاد 
الصيني بشدة من الحرب التجارية 
خـــــــلال الــــشــــهــــور المـــــاضـــــيـــــة، قـــالـــت 
اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح 
الــصــيــنــيــة إن حــجــم إنـــتـــاج الــفــولاذ 
في البلاد قفز بنسبة ٨٫٣ في المائة 
على أساس سنوي، ليصل إلى ١٫٠١ 
مليار طن في الأشهر الـ١١ الأولى من 
العام الجاري، طبقاً لما ذكرته وكالة 
أنــبــاء الــصــين الــجــديــدة «شينخوا» 

الأحد.
وأضـــــافـــــت الـــلـــجـــنـــة فـــــي بـــيـــان 
لــهــا أن وتــيــرة الــنــمــو تــســارعــت من 
نظيرتها المسجلة عند ٧٫٨ في المائة 
خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر 
(تشرين الأول) الماضيين، و١٫١ في 
المائة المسجلة في الفترة نفسها من 
العام الماضي. وجاء الارتفاع المذكور 
رغم تراجع الاستثمارات في تطوير 
البنية التحتية والــعــقــارات اللذين 
يـــعـــتـــبـــران مــســتــهــلــكــين رئــيــســيــين 

للفولاذ.

تشهد العلاقات التجارية بين أميركا والصين تقارباً في الفترة الأخيرة 
عبّر عنه رئيسا البلدين في اتصال هاتفي (رويترز)

البرلمان أقرها باتفاق مع بروكسل... واعتراضات داخلية في روما

بعد طول عناء... ولادة متعثرة للميزانية الإيطالية
روما: «الشرق الأوسط»

بعد طــول عــنــاء، وشــد وجــذب 
عــلــى مـــدار عـــدة أشــهــر، أقـــرّ مجلس 
الـــنـــوّاب الإيــطــالــي فــي وقـــت متأخر 
رة، 

ّ
مساء السبت، وسط أجواء متوت

ميزانية العام ٢٠١٩ بتصويت على 
منح الثقة للحكومة الشعبوية التي 
لجأت لآليّة التصويت هذه كي يتمّ 
إقرار الموازنة بسرعة وكما هي، من 
دون أن يتمكّن النواب من إدخال أي 

تعديل عليها.
ومــشــروع المــوازنــة الـــذي أقــرّتــه 
الــحــكــومــة بــعــد طـــول أخـــذ وردّ مع 
المفوضيّة الأوروبية، التي سبق لها 
أوّل تقدّمت به  أن رفضت مشروعاً 
الحكومة الإيطالية، في سابقة من 

نوعها في تاريخ الاتحاد الأوروبي، 
ســبــق لـــه وأن حــصــل فـــي الأســبــوع 
المــــــاضــــــي عــــلــــى أصــــــــــــوات مــجــلــس 
الشيوخ الذي أقرّه بالطريقة نفسها؛ 

أي بالتصويت على الثقة.
وبـــعـــدمـــا تــــوالــــت عـــلـــى الـــكـــلام 
الــنــواب طـــوال ساعتين  فــي مجلس 
الكتل النيابية المختلفة في نقاش 
تخلله تبادل اتهامات بين الأكثرية 
والمعارضة، حصلت الحكومة على 
بــأكــثــريــة ٣٢٧ صــوتــاً مقابل  الــثــقــة 
٢٢٨ صوتاً وامتناع نائب واحد عن 

التصويت.
وفــي إيطاليا، تلجأ الحكومة 
لإقرار مشروعات القوانين من خلال 
آلــيــة الــتــصــويــت عــلــى الــثــقــة إذا ما 
أرادت أن يتم إقرار المشروع بسرعة 

وكما هو، إذ لا يعود بإمكان البرلمان 
إدخال أي تعديل عليه.

وأعـــــــــــدّت المـــــــوازنـــــــة الـــحـــكـــومـــة 
المشكّلة مــن حــركــة «خــمــس نجوم» 
لــلــمــؤســســات التقليدية  المــنــاهــضــة 
وحزب «الرابطة» المعادي للهجرة، 
ــفــت إجـــــــراءات أســاســيــة 

ّ
بــعــدمــا خــف

كانت واردة في الميزانية الأولى التي 
رفضتها المفوضية.

وتتضمّن الموازنة التي أقرّت 
إنـــفـــاقـــاً كـــبـــيـــراً، فـــي وقــــت تــحــاول 
ــب تــعــرّضــهــا 

ّ
فــيــه الــحــكــومــة تــجــن

لــــعــــقــــوبــــات مـــــن قــــبــــل المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــــــيــــــة والأســــــــــــواق. ولـــــو لــم 
إلــى تسوية مــع التكتل،  تتوصل 
لكانت إيطاليا ستواجه عقوبات 
مــالــيــة تــشــكّــل ٠٫٢ فـــي المـــائـــة من 

إجمالي ناتجها الداخلي.
وتـــركّـــزت مــحــادثــات رومــــا مع 
بروكسل على ما يطلق عليه «العجز 
الهيكلي» الذي يشمل الإنفاق العام 
بــأكــمــلــه، بــاســتــثــنــاء خـــدمـــة الــديــن 
الـــــعـــــام. وكـــــانـــــت الـــنـــســـخـــة الأولــــــى 
مــــن المـــــوازنـــــة ســتــنــســف الـــتـــزامـــات 
الحكومات السابقة وتــراكــم المزيد 

من الديون على روما.
وبــــمــــوجــــب اتـــــفـــــاق الأســـــبـــــوع 
الماضي، سيكون من الممكن السيطرة 
على الديون، حيث تمّ خفض العجز 
إلـــــى ٢٫٠٤ فــــي المــــائــــة مــــن إجــمــالــي 
الناتج الداخلي. ويُعدّ الدين العام 
إيــطــالــيــا مشكلة كــبــيــرة، حيث  فــي 
تبلغ ديــونــهــا حــالــيــاً ٢٫٣ تريليون 
يورو، أي ما يعادل ١٣١ في المائة من 

إجمالي ناتجها الداخلي، وهو رقم 
أعلى من السقف الذي حدّده الاتحاد 

الأوروبي والبالغ ٦٠ في المائة.
وتــعــينّ تــمــريــر قــانــون المــوازنــة 
قــبــل ٣١ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
لـــكـــانـــت ســتــســتــمــر  الــــحــــالــــي، وإلاّ 
بالعمل وفق القاعدة الاثني عشرية، 
أي بــحــســب مـــا كــــان عــلــيــه الإنـــفـــاق 
الشهري فــي ميزانية ٢٠١٨. وعــدم 
اعتماد القانون قبل هذا التاريخ كان 
ر تطبيق الأحزاب 

ّ
من شأنه أن يؤخ

الــتــي وعــدت  الحاكمة لــلإصــلاحــات 
بها عند انتخابها في ربيع ٢٠١٨.

وقــبــل إقـــــرار المــــوازنــــة، تــظــاهــر 
فــي الــبــرلمــان السبت عــدد مــن نــوّاب 
ومؤيّدي الحزب الديمقراطي (يسار 
وســــــط) احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى تــهــمــيــش 

الــبــرلمــان. وكـــان الــحــزب طعن بآلية 
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى مــــشــــروع قـــانـــون 
الموازنة الذي أقرّه مجلس الشيوخ، 
ويــتــعــينّ عــلــى المــجــلــس الــدســتــوري 
أن يــعــلــن بــحــلــول ٩ يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) المــقــبــل مــا إذا كـــان سيقبل 

النظر في هذا الطعن أم لا.
الـــوزراء جوزيبي  وقــال رئيس 
كونتي، في مؤتمر صحافي عقده 
الجمعة، «لا توجد رغبة متعمّدة من 
ب النقاش وتقليص 

ّ
الحكومة لتجن

مــــدة دراســــــة مـــشـــروع الـــقـــانـــون في 
البرلمان».

أنّ كـــونـــتـــي هــــو مــحــام  ــــذكــــر  يُ
غـــيـــر مــنــضــو فــــي أي مــــن الــحــزبــين 
الـــحـــاكـــمـــين، وعـــمـــل لـــلـــتـــوصّـــل إلـــى 
حـــلـــول تــوفــيــقــيــة بـــين الأحـــــــزاب من 

جهة وبين بروكسل من جهة أخرى 
مــنــذ تــشــكّــلــت الــحــكــومــة فــي يونيو 

(حزيران) الماضي.
وفــي سابقة تاريخية، رفضت 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة فـــي أكــتــوبــر 
المــــاضــــي مـــوازنـــة  (تـــشـــريـــن الأول) 
إيطاليا التي تضمّنت نفقات كبيرة، 
 
ً
وكــان مــن المفترض أن تــحــدّد دخــلا

أساسياً عاماً وتلغي إصلاحات في 
نظام المعاشات التقاعدية.

لــكــنّ إيطاليا وافــقــت الأســبــوع 
الماضي على خفض تكاليف هذين 
الــتــاريــخــيــين، وألــزمــت  البرنامجين 
نــفــســهــا بــــعــــدم مـــراكـــمـــة مــــزيــــد مــن 
الـــديـــون الــعــام المــقــبــل فـــوق ديــونــهــا 

الهائلة البالغة ٢ تريليون يورو.
ووصــــــــــــــف رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 

الإيطالي جوزيبي كونتي، الميزانية، 
بأنها «أولــى خطوات خطة إصلاح 
واسعة وطموحة» ستغير إيطاليا 
تـــــمـــــامـــــاً، وتــــــعــــــزز أخــــــيــــــراً نـــمـــوهـــا 

الاقتصادي الراكد بشكل مزمن.
وتشمل السياسات الرئيسية 
للميزانية الجديدة برنامجاً جديداً 
الــدخــل وخفض ســن المعاش.  لدعم 
ومـــن بــين الإجــــــراءات الأخــــرى التي 
تشملها الميزانية خفض الضرائب 
على أصحاب المهن الحرة، وزيــادة 
الـــضـــرائـــب عــلــى الــبــنــوك وشـــركـــات 
الــتــأمــين وشـــركـــات الــقــمــار، وإعــفــاء 
جـــزئـــي يــســمــح لأصـــحـــاب الـــدخـــول 
المـــنـــخـــفـــضـــة بـــتـــســـويـــة الــــنــــزاعــــات 
الضريبية مــع السلطات مــن خلال 

دفع مبلغ محدود.

قبول طلبات جدولة التزامات ألف شركة متعثرة في ٢٠١٨

ديون بستة مليارات دولار تهدد البنوك التركية... و«تسويات الإفلاس» تتوالى
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت إحصائيات رسمية عن 
قــبــول المــحــاكــم الــتــجــاريــة فـــي تــركــيــا 
طــلــبــات تــســويــة إفــــلاس تــقــدمــت بها 
٩٧٩ شــركــة لإعـــــادة جـــدولـــة ديــونــهــا 

خلال عام ٢٠١٨.
وقالت وزيرة التجارة والجمارك 
الــتــركــيــة روهـــصـــار بــيــكــجــان إن عــدد 
بلت طلبات تسوية 

ُ
الشركات التي ق

الإفـــــلاس الــخــاصــة بـــهـــا، مــنــذ مطلع 
العام بلغت ٩٧٩ شركة حتى يوم ٢٤ 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨.
وبــــلــــغ حـــجـــم ديــــــــون الـــشـــركـــات 
المؤجل سدادها للبنوك بفعل طلبات 
تسوية الإفلاس الذي لجأت إليه كثير 
مــن الــشــركــات خــلال الأشــهــر الأخــيــرة 
نحو ١٥ مليار ليرة (٣ مليارات دولار 

تقريبا).
وأشارت بيانات لهيئة التنسيق 
والــــرقــــابــــة المـــصـــرفـــيـــة الـــتـــركـــيـــة إلـــى 
أنـــــه بـــإضـــافـــة ديـــونـــهـــا لـــلأشـــخـــاص 
والشركات التي لم تطلب بعد تسوية 
إفــــلاس، يــرتــفــع حــجــم الــديــن إلـــى ٣٠ 
مليار ليرة (نحو ٦ مليارات دولار)، 
وتؤكد البنوك أن عبء الديون الناجم 
عــــن تـــســـويـــة الإفـــــــلاس يــشــكــل خــطــراً 

كبيراً على ميزانياتها.
وشــهــدت الأشــهــر الأخــيــرة طلب 

ثـــلاثـــة آلاف شـــركـــة تــســويــة إفــــلاس، 
من بينها شركات تعمل مع القطاع 
الحكومي، تنتظر أغلبها من المحاكم 

التجارية قبول طلبها.
وشــــهــــدت مــــؤشــــرات الاقـــتـــصـــاد 
الـــتـــركـــي تـــراجـــعـــا شـــديـــدا خــــلال عــام 
عـــدد  تـــــزايـــــد  إلــــــى  مـــمـــا أدى   ،٢٠١٨
الشركات التي تشهر إفلاسها يوميا 
بــعــد خــســائــر فـــادحـــة وغـــمـــوض في 
مستقبل الاقتصاد وتوقعات بأن يمر 

بعام قاس في ٢٠١٩.
وكــانــت وزيـــرة التجارة التركية 
أشارت إلى أن شهر نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي شــهــد تــقــديــم ٣٥٦ 
شركة طلبات تسوية إفلاس من أجل 
الحصول على مهلة ٣ أشهر لتسوية 
أوضاعها. وأسهم عجز الحكومة عن 
اســـتـــعـــادة الــــتــــوازن فـــي ســعــر صــرف 
الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة أمـــــام الـــــــدولار، بعد 
خــســائــر أكــثــر مـــن ٤٠ فـــي المـــائـــة منذ 
مطلع العام الحالي، في تدهور قطاع 
الأعـــمـــال الــتــركــي وزيــــــادة الــضــغــوط 
التضخمية، حيث ارتــفــعــت تكاليف 

المدخلات والإنتاج لأقصى حد.
وقـــالـــت بـــكـــجـــان، أمـــــام الــبــرلمــان 
الأسبوع الماضي، إن الحكومة ستقوم 
بإجراء تعديلات على النظام والقانون 
الـــخـــاص بـــإعـــادة جـــدولـــة المــديــونــيــة، 
مضيفة: «هناك تعديلات جديدة على 

نظام إعادة جدولة الديون. بعد ذلك، 
سيتم إعلان إعادة الجدولة على ضوء 
تقارير المؤسسات الرقابية المستقلة. 
فقد تــم إجـــراء دراســـة جدية مــن أجل 

حماية الشركة المدينة والدائنين».
وبــإمــكــان الــشــركــات فـــي تــركــيــا، 
الــتــقــدم بطلبات  الـــقـــانـــون،  بــمــوجــب 
تسوية إفلاس إلى المحاكم التجارية 
للحماية مــن الإفـــلاس والحجز على 
ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجــاء 
الــديــون  الإفـــلاس مؤقتاً لحين ســـداد 
خــــلال مــــدة ٣ أشـــهـــر. وبــمــوجــب هــذا 
الإجـــــــراء تــصــبــح مــمــتــلــكــات الــشــركــة 
خاضعة للحماية بقرار قضائي ولا 
يتم اتخاذ أي إجراءات حجز عليها، 
لــكــن يــتــوجــب عــلــى الـــشـــركـــات ســـداد 
نــصــف ديــونــهــا عــلــى الأقـــل كــي يُقبل 

طلبها هذا.
في السياق ذاتــه، تقدمت شركة 
«كاراجا»، إحدى أكبر وأقدم شركات 
المـــلابـــس فـــي تـــركـــيـــا، بــطــلــب تــســويــة 
إفلاس إلى المحكمة التجارية المختصة 
لإعادة جدولة ديونها؛ بسبب الأزمة 

المالية التي تتعرض لها.
وقالت الشركة، التي تمتلك ٩٠ 
فــرعــاً فــي أنــحــاء تــركــيــا، إن الــقــروض 
الـــــتـــــي حـــصـــلـــت عـــلـــيـــهـــا بـــالـــعـــمـــلات 
الأجــنــبــيــة وارتـــفـــاع قيمة الإيـــجـــارات 
داخل المراكز التجارية، وضعف حركة 

البيع والــشــراء فــي أســـواق التجزئة، 
وعدم القدرة على استغلال القروض 
والتمويلات البنكية بشكل كامل، أحد 
أبرز الأسباب التي أدت إلى وضعها 

في أزمة مالية طاحنة.
وبلغت أعباء ديون الشركة ١٧١ 
مليون ليرة تركية (نحو ٥٥ مليون 
دولار)، متأثرة بالتراجع الكبير في 
قــيــمــة الــلــيــرة الــتــركــيــة أمــــام الــعــمــلات 
الأجنبية، وكذلك الأزمة التي تضرب 

الاقتصاد التركي.

فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، قــــال الــرئــيــس 
رجب طيب إردوغان إن تركيا ماضية 
في طريقها لتسجيل رقم قياسي في 
الـــصـــادرات للعام ٢٠١٨ يبلغ حــدود 
١٧٠ مـــلـــيـــار دولار. وأوضـــــــح خـــلال 
اجـــتـــمـــاع فــــي إســـطـــنـــبـــول، إن عــجــز 
الـــحـــســـاب الــــجــــاري فـــي بـــــلاده مــاض 
في الانخفاض إلى ما دون ٣٠ مليار 
إلــى أن متوسط النمو  دولار، ولــفــت 
لتركيا خــلال الأربـــاع الثلاثة الأولــى 
من العام الحالي، بلغ ٤٫٧ في المائة، 

رغم تقلبات أسعار صرف العملات.
وأضـــاف إردوغـــــان: «بــدأنــا نرى 
بــــــــوادر مـــلـــمـــوســـة لــعــمــلــيــة الــــتــــوازن 
فــي الاقــتــصــاد الــتــركــي، وفــي طريقنا 
لتسجيل رقــم قياسي في الصادرات 
١٧٠ مليار دولار خلال العام الحالي». 
وأشــــــار إلــــى أن تــركــيــا اســتــقــطــبــت ٩ 
مليارات دولار كاستثمارات خارجية 
مباشرة خلال الأشهر العشرة الأولى 
من ٢٠١٨، وأن تركيا تحقق إنجازات 
كــــبــــيــــرة عــــلــــى صـــعـــيـــد الـــصـــنـــاعـــات 

الـــدفـــاعـــيـــة الـــتـــي بـــاتـــت تـــقـــدم ٦٥ في 
المائة من احتياجات البلاد، كما بدأت 

تصدر منتجاتها عالمياً.
وأظــهــرت الأرقــــام الــتــي أعلنتها 
الحكومة التركية مؤخراً أن عام ٢٠١٨ 
كــان ناجحاً للغاية مــن حيث النموّ 
ستدام للصادرات التركية، والتي 

ُ
الم

مــن المـــقـــرّر أن تــنــهــي الــعــام فــي أعلى 
مستوياتها عــلــى الإطــــلاق. وتتوقع 
الـــحـــكـــومـــة أن يــســتــمــر الارتـــــفـــــاع فــي 
نسبة الــصــادرات والــــواردات في عام 
٢٠١٩، بالإضافة إلى استمرار الاتجاه 

التنازلي لعجز الحساب الجاري.
وتـــوقـــعـــت وزيـــــــرة الـــتـــجـــارة فــي 
تـــصـــريـــحـــات الأســــبــــوع المــــاضــــي، أن 
يحمل عام ٢٠١٩ أداء قويا في صادرات 
الخدمات بدعم من صادرات السياحة 
والــســلــع. وأضـــافـــت بــيــكــجــان أنـــه من 
المتوقع أن تسهم الصادرات مساهمة 
إيجابية في نمو الاقتصاد التركي، 
الـــبـــرنـــامـــج الاقـــتـــصـــادي  وقــــالــــت إن 
الجديد، المعلن في سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي يــتــوقــع نـــــزول نــســبــة «عــجــز 
الحساب الجاري إلى إجمالي الناتج 
المــحــلــي» إلـــى ٣٫٣ فــي المــائــة فــي عــام 
الــحــكــومــة تــواصــل  ٢٠١٩، وأكــــدت أن 

جهودها لتحقيق هذه الأهداف.
وشهدت صادرات تركيا زيادات 
شهرية في الفترة ما بين يناير (كانون 

الثاني) وحتى نوفمبر، حيث بلغت 
١٥٤٫٢ مليار دولار، بزيادةٍ قدرها ٧٫٧ 
 بالفترة نفسها من 

ً
في المائة مقارنة

العام الماضي. وقد بلغت الصادراتُ 
في الاثني عشر شهراً الأخيرة ١٦٨٫١ 

مليار دولار.
وأشارت بيكجان إلى أن تطوراتٍ 
 ســتــحــدث فـــي الــعــالــم فـــي عــام 

ً
مــهــمــة

الــتــجــارة  ٢٠١٩، وقـــالـــت إن مــنــظــمــة 
ط لإصلاحاتٍ ستشارك 

ّ
العالمية تخط

إنــه في  فيها الجهود التركية، قائلة 
الــحــروب التجارية مستمرة  حــين أن 
مــن نــاحــيــة، فــمــن المــتــوقــع أن يحافظ 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي عــلــى ســيــاســاتٍ 
نقديةٍ صارمةٍ من ناحيةٍ أخرى. وإن 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة ســتــتــخــذ تــدابــيــر 
ضـــد هــــذه الـــعـــوامـــل الـــتـــي ستضيق 
الــســوق جزئياً. ولفتت بيكجان إلى 
أن اســـتـــمـــرار الــنــمــو فـــي اقـــتـــصـــادات 
الاتحاد الأوروبي أثر بشكل إيجابي 
عــلــى الـــــصـــــادرات الـــتـــركـــيـــة، وقـــالـــت: 
«نتوقع زيادة صادراتنا إلى الاتحاد 
الأوروبي في عام ٢٠١٩ والتي نحتاج 
أكــبــر على  الــتــركــيــز بشكل  إلـــى  فيها 
الـــتـــصـــمـــيـــم والـــــعـــــلامـــــات الـــتـــجـــاريـــة 
والتكنولوجيا والمنتجات ذات القيمة 
المــضــافــة والــتــصــديــر. قــائــلــة: «لدينا 

الحوافز التي ستدعم هذا الاتجاه».

تقدمت آلاف الشركات التركية بطلبات لتسوية الإفلاس خلال عام ٢٠١٨ (رويترز)
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د. عبد الله الردادي

التجربة الأسترالية
منعزلة هي عن العالم، جغرافياً على الأقل، بعيدة عن ضوضاء 
الحروب والأزمات السياسية، هذه الخاصية التي بدت في كثير من 
الأحيان وكأنها نقمة عليها، إلا أنها في كثير من الأحيان تثبت أنها 
نعمة حباها الله بها. هي أستراليا، الدولة القارة التي لا يتجاوز عدد 
سكانها ٢٥ مليون نسمة ولا تربطها حدود جغرافية بريّة بأي دولة 
أخرى. عانت أستراليا اقتصادياً كغيرها من الدول البعيدة جغرافيا، 
الــبــعــد بــالــقــرب من  وإن كــانــت دول أمــيــركــا اللاتينية عــوّضــت هـــذا 
الولايات المتحدة، فإن أستراليا عوضته بالقرب من الصين واليابان.

ولا يتصور أحد - بالنظر إلى الاقتصاد الأسترالي اليوم - ما 
كانت عليه أستراليا قبل عقود من الزمن. فمنذ الستينيات الميلادية 
وهـــي غــارقــة فــي دوامـــــات اقــتــصــاديــة، حــتــى صـــرح رئــيــس الــــوزراء 
لــي كــون يــو عــام ١٩٨٠  السنغافوري وقــائــد النهضة السنغافورية 
أن أستراليا في طريقها لتكون «قمامة آسيا» بسبب زيــادة معدل 
البطالة وخروج التضخم عن سيطرة الحكومة الأسترالية، ولم تكن 
هذه الجملة مبالغاً فيها كما علق رئيس وزراء أستراليا بعد ثمانية 

أعوام من ذلك التصريح.
ومنذ النصف الأول من الثمانينيات، أطلقت الحكومة الأسترالية 
حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، وسوّقت لهذه الحملة أمام الشعب 
الأسترالي بشكل واضح وشفاف، ففي عام ١٩٨٦ صرح وزير المالية 
آنذاك - ورئيس الوزراء لاحقاً - بول كيتنج أن أستراليا إن لم تتدارك 
الثالث بلا شك.  وضعها الاقتصادي، ستصبح إحــدى دول العالم 
ورغم قسوة هذا التصريح، فإنه كان بداية لتوضيح منهج الحكومة 

آنذاك، والذي قاد أستراليا إلى تحول اقتصادي عظيم.
وكان من ضمن الإصلاحات الاقتصادية حينها تعويم الدولار 
إلــــى زيـــــادة تنافسية  الأســـتـــرالـــي وبــالــتــالــي انــخــفــاضــه، مــمــا أدى 
الـــصـــادرات الأســتــرالــيــة. إضــافــة إلــى تحرير المــؤســســات المــالــيــة من 
القيود المفروضة عليها، وخفض الرسوم الجمركية بشكل تدريجي 
الــــواردات بهدف التحكم فــي التضخم وزيـــادة التنافسية مع  على 
المنتجات المحلية. كما أعيد تنظيم المؤسسات الحكومية بشكل يزيد 
من شفافيتها، والتركيز على الصناعات المحلية وسوق العمل حتى 

تنخفض معدلات البطالة.
وقد عانى الاقتصاد الأسترالي من موجات ركود في السبعينيات 
والثمانينيات، وبداية التسعينيات، وكان ركود عام ١٩٩١ هو آخر 
ركـــود مــر بــالاقــتــصــاد الأســتــرالــي، ومــنــذ تلك السنة وحــتــى الــيــوم، 
والاقــتــصــاد الأســتــرالــي فــي نمو مــطّــرد، حتى أصــبــح الأستراليون 
يفاخرون أنه في آخر ركود اقتصادي لهم، لم يكن الاتحاد السوفياتي 
قــد سقط، ولــم تكن الشبكة العنكبوتية متاحة. ولا يعني ذلــك أن 
لــم يمر بتقلبات، فهو تأثر بــالأزمــات والــدوائــر  اقتصاد أستراليا 
الاقتصادية كغيره من اقتصادات العالم، إلا أن تأثره كان بسيطاً 
نظراً لمتانته وحكمة القائمين عليه إضافة إلى انعزال أستراليا عن 
كثير من المتغيرات العالمية... وحتى مع قربها من الأسواق الآسيوية، 
خرجت أستراليا من الأزمــة الآسيوية عام ١٩٩٧ دون تأثر ملحوظ 

وهو ما يعتبر معجزة اقتصادية.
وفي يومنا هذا، يعد الاقتصاد الأسترالي في المركز الرابع عشر 
عالمياً من ناحية الحجم، ويبلغ الدين العام الأسترالي ٤١ في المائة 
المــائــة)، وكندا  أقــل مــن ألمانيا (٦٤ فــي  الناتج القومي،  مــن إجمالي 
(٩٠ فــي المــائــة)، والــيــابــان (٢٣٨ فــي المــائــة). بتضخم يقل عــن ٢ في 
المائة، ومعدل بطالة يبلغ ٥ في المائة، ونمو اقتصادي يزيد على 
المــائــة. واســتــفــادت أستراليا كثيراً مــن نهضة الصين التي  ٢٫٨ فــي 
تعد الشريك الاقتصادي الأول لأستراليا، كما أنها وثقت علاقتها 
الاقتصادية بالأسواق الآسيوية والعالمية، منوعة بذلك من شركائها 
الاقــتــصــاديــين، كما نــوّعــت قبل ذلــك فــي مــواردهــا الاقــتــصــاديــة بين 
التعدين والتصنيع والــزراعــة، مستفيدة من مساحاتها الشاسعة 

التي تتيح لها القيام بكل هذه الأنشطة الاقتصادية.
إن التجربة الاقتصادية الأسترالية ملهمة بأشكال عــدة، فقد 
خــرجــت بــهــا حكومتها مــن هــاويــة اقــتــصــاديــة ظــن الــكــثــيــرون أنها 
الــخــروج منها، واتبعت في ذلــك أسلوباً يتناسب مع  لن تستطيع 
خصائصها الجغرافية والسياسية. ومــا يؤكد التميز الأسترالي 
الــذي  الــوقــت  فــي سياساتها، طريقة تعاملها مــع المهاجرين، ففي 
تــتــذمــر فــيــه دول الــعــالــم مــن المــهــاجــريــن إلــيــهــا، تستقبل أســتــرالــيــا 
ألــف مهاجر، وهــو ما يعادل ثلاثة أضعاف  سنويا ما يقارب ١٩٠ 
المهاجرين إلى الولايات المتحدة نسبة إلى عدد السكان. وليست هذه 
السياسة بجديدة على أستراليا، فما نسبته ٢٨ في المائة من الشعب 
الأسترالي ولد خارج أستراليا، ونصف سكان أستراليا إما ولدوا 
خارج أستراليا أو من أبوين ولدا خارجها. ولم تعزَ نسب البطالة 
في السابق إلى المهاجرين من خارج أستراليا، لأنها ببساطة لم تكن 
السبب في ذلــك، والدليل على ذلك هو انخفاض معدل البطالة مع 
الإصلاحات الاقتصادية، حتى مع استمرار قدوم المهاجرين إليها، 
الــذيــن استطاعت الحكومة الأســتــرالــيــة احــتــواءهــم فــي منظومتها 

الناجحة والاستفادة منهم بشكل يدعم نموها الاقتصادي.

«رؤية ٢٠٣٠» تعزز حضور رائدات الأعمال

ترجيح نمو الاستثمارات النسائية في السعودية ٣ ٪ في ٢٠١٩
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تـــــــوقـــــــع مـــــخـــــتـــــصـــــون نـــمـــو 
اســــتــــثــــمــــارات ســــيــــدات الأعــــمــــال 
بالسعودية بنسبة ٣ فــي المائة 
بنهاية عام ٢٠١٩، في ظل القدرات 
والفرص التي أتاحتها لهن «رؤية 
المملكة ٢٠٣٠»، مــع استعدادهن 
لاقـــتـــحـــام مـــجـــالات جـــديـــدة مثل 
الــصــنــاعــات الــتــقــنــيــة، فــضــلاً عن 

قطاعات الإنشاء والعقارات.
وأكـــــــــد الاقــــــتــــــصــــــادي فــضــل 
البوعينين أن «رؤية ٢٠٣٠» ركّزت 
على رفــع إسهام المــرأة في قطاع 
الأعــمــال ودعــمــهــا بشكل مباشر 
لــتــحــقــيــق أهــــــــداف الـــــرؤيـــــة ذات 
الــعــلاقــة بــالمــرأة وريــــادة الأعــمــال 
والمنشآت الصغيرة، إضافة إلى 
القطاع الحرفي الذي يفترض أن 

يكون للمرأة دور أكبر فيه.
«الــشــرق  وقــــال الــبــوعــيــنــين لـــ
الأوســــط»: «رغـــم حجم التحفيز 

والإصلاحات التشريعية الداعمة 
لقطاع سيدات الأعمال، فإن نمو 
يـــزال مــحــدوداً مقارنة  القطاع لا 
المــمــنــوحــة والــدعــم  بالتسهيلات 
المــــتــــاح، وهـــــذا يـــعـــود إلــــى المــــرأة 
نــفــســهــا الــتــي يــتــحــتــم عــلــيــهــا أن 
تـــكـــون أكـــثـــر مــــبــــادرة فــــي قــطــاع 

الأعمال».
وتــطــلــع الــبــوعــيــنــين إلــــى أن 
تتجه الجهود الحكومية المتميزة 
والـــــداعـــــمـــــة نــــحــــو اســــتــــثــــمــــارات 
القطاع النسائي، من قبل شريحة 
عـــريـــضـــة مــــن رائــــــــدات الأعــــمــــال، 
وتــوجــه ســيــدات الأعــمــال لإيجاد 
مبادرات قابلة للتنفيذ والإسهام 
الفاعل في الاقتصاد. وشدد على 
ضــرورة خــروج القطاع من ثوب 
التقليدية، والاهتمام بالإنتاجية 
لــتــعــظــيــم الــــثــــروات، مــنــوهــاً بــأن 
رائدات أعمال نجحن في تأسيس 
أعــمــالــهــن والـــتـــفـــوق عــلــى بعض 

الرجال.

إلـــــــى ذلـــــــــك، تــــوقــــعــــت نــيــشــا 
جـــاغـــتـــيـــانـــي، المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
«مجموعة لاند مــارك» للأزياء،  لـ
أن يــشــهــد عــــام ٢٠١٩ مـــزيـــداً من 
النجاح في تأنيث قطاع التجزئة 
بــــالــــســــعــــوديــــة، وإيــــــجــــــاد فــــرص 
لــلــمــرأة العاملة،  وظيفية كــبــيــرة 
مشيرة إلى أن إحصائيات سوق 
العمل تؤكد نمو معدل مشاركة 
المرأة السعودية في القوى العاملة 
من نحو ١٧٫٤ في المائة عام ٢٠١٧، 

إلى ١٩٫٦ في المائة عام ٢٠١٨.
وأضــــــافــــــت جـــاغـــتـــيـــانـــي أن 
الــســعــوديــة أفــــردت لــلــمــرأة حيزاً 
كــبــيــراً مـــن الاهـــتـــمـــام فـــي «رؤيــــة 
الــريــادي  ٢٠٣٠» لتفعيل دورهــــا 
والاقتصادي في المجالات كافة، 
لافــتــة إلـــى أن الــســعــوديــة تسعى 
المـــرأة وتنمية مواهبها  لتمكين 
واســـتـــثـــمـــار طـــاقـــاتـــهـــا، وإتـــاحـــة 
الـــفـــرص الــتــي تــنــاســبــهــا وتــعــزز 

تنويع الاقتصاد.

ورجّــحــت أن تنهض فاعلية 
المرأة السعودية عام ٢٠١٩، لتكون 
مـــســـتـــعـــدة بــشــكــل أكـــبـــر لإيـــجـــاد 
شراكات أكثر جــدوى اقتصادية 

ــــــــخــــــــاص، وإتــــــاحــــــة  لــــلــــقــــطــــاع ال
الـــفـــرص الــكــفــيــلــة بــدعــم توظيف 
الــســعــوديــات فـــي مــخــتــلــف المــهــن 
والمجالات الجديدة الجريئة، مثل 

قــطــاع الــتــرفــيــه والــثــقــافــة، فضلاً 
عـــن ســــوق الــتــجــزئــة الــــذي بـــدأت 
تــســتــحــوذ فــيــه عــلــى اهــتــمــامــهــا 

وتحقق نجاحها.

وتــطــرقــت إلــــى أن الــحــكــومــة 
الــســعــوديــة تــحــرص عــلــى تمكين 
المـــرأة مــن خــلال إتــاحــة فرصتها 
كــامــلــة فــي رؤيــــة ٢٠٣٠، مضيفة 
المــــقــــبــــلــــة ســتــشــهــد  الـــــفـــــتـــــرة  أن 
زيــــــادة فــعــالــيــتــهــا ومــســاهــمــتــهــا 
الاقــتــصــاديــة عــبــر عـــدة مــبــادرات 
لـــرفـــع نــســبــة الإنــــفــــاق الــتــنــمــوي 
الــقــوى العاملة وتوفير  وتأهيل 
فــــرص الـــعـــمـــل، وتـــعـــزيـــز دورهــــا 
فـــي تــقــديــم الـــحـــلـــول الابــتــكــاريــة 
لمواجهة التحديات والاحتياجات 

التنموية.
من جهته، توقع الاقتصادي 
عبد الرحمن العطا، زيـــادة نمو 
اســــتــــثــــمــــارات ســــيــــدات الأعــــمــــال 
بالسعودية بنسبة ٣ فــي المائة 
فـــي ظـــل تــحــفــيــزهــن  عــــام ٢٠١٩، 
من خــلال رؤيــة ٢٠٣٠، فضلا عن 
قدرتهن في اقتحام استثمارات 
جـــديـــدة تــتــمــثــل فـــي الــصــنــاعــات 
التقنية التي تنسجم مع التوجه 

العام، بجانب قطاعات تقليدية 
مثل المشاغل والــديــكــور والبناء 

والتشييد والعقارات.
إلــى مزيد من  وتطلع العطا 
المــــــرأة الاقـــتـــصـــادي  تــفــعــيــل دور 
والاســــتــــثــــمــــاري والــــتــــجــــاري فــي 
مـــخـــتـــلـــف الــــقــــطــــاعــــات، فـــــي ظــل 
الــــجــــهــــود الـــحـــكـــومـــيـــة الــــرامــــيــــة 
لـــتـــوفـــيـــر بـــيـــئـــة عــــمــــل تــحــفــزهــا 
وتــــفــــجّــــر طــــاقــــاتــــهــــا الإبــــداعــــيــــة 
والابتكارية، وفتح الباب أمامها 
لاقـــــتـــــحـــــام ســــــــوق الـــــعـــــمـــــل، بــمــا 
يــنــاســب قـــدراتـــهـــا وتــطــلــعــاتــهــا، 
مع الاستفادة من قــرارات تأنيث 
الوظائف في ظل المبادرات التي 
أطلقها برنامج التحول الوطني 
لــزيــادة مشاركتها الاقتصادية. 
وشــدد على أهمية إطــلاق المزيد 
مــن الــــــدورات الــتــدريــبــيــة وورش 
الـــعـــمـــل، الـــتـــي تــمــكــن الـــراغـــبـــات 
فــي دخـــول ســوق العمل وإطــلاق 

استثمارات جديدة.

ارتفع ٤٫٨٣ ٪ في ٢٠١٨

توقعات هبوط الدولار في ٢٠١٩ تفوق التفاؤل بصعوده

لندن: مطلق منير

تـــأثـــرت أســـــوق الـــعـــمـــلات الأســـبـــوع 
المـــاضـــي بــجــمــلــة عـــوامـــل؛ أبـــرزهـــا أنــبــاء 
الإغـــــلاق الــجــزئــي لــلــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
وتـــــطـــــورات مــــؤشــــرات «وول ســتــريــت» 
ومــعــدل التضخم فــي ألمــانــيــا والــيــابــان. 
وتأثر الدولار سلباً وسط تداول ضعيف، 
إذ حصل اتجاه نحو الفرنك السويسري 
الــذي يعتبر مــلاذاً في الأزمــات، وحافظ 

الين على مستوياته نسبياً.
وأكــــد تــقــريــر صــــادر عـــن «مــبــاشــر» 
تــضــافــر عـــدة عــوامــل لــتُــشــكــل مــعــاً رؤيــة 
سلبية بشأن أداء الدولار الأميركي خلال 
عـــام ٢٠١٩، فـــي ظـــل مــخــاطــر هــبــوطــيــة؛ 
يأتي على رأسها تكهنات تباطؤ النمو 

الاقتصادي.
ورغم انقسام الآراء نسبياً إزاء اتجاه 
الورقة الأميركية خلال العام المقبل، فإن 
إلـــى تــراجــع قــوة  الــتــي تشير  التكهنات 
الدولار كانت هي الفائز بفارق ملحوظ.
الـــدولار مكاسب ملحوظة  وحــالــف 
منذ بداية العام الحالي، ليرتفع المؤشر 
الــعــمــلــة  يـــتـــابـــع أداء  الـــــــذي  الـــرئـــيـــســـي 
الأميركية مقابل ٦ عملات رئيسية من 
فـــي خـــتـــام تــعــامــلات  مــســتــوى ٩٢٫١٢٤ 
بــنــهــايــة   ٩٦٫٥٨١ إلــــــى  لـــيـــصـــل   ،٢٠١٧
تــعــامــلات ٢٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، 

محققاً صعوداً بنحو ٤٫٨٣ في المائة.
ــــــــدولار مــــن الـــتـــوتـــرات  واســـتـــفـــاد ال
التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم 
خــلال ٢٠١٨، حيث تكالب المستثمرون 

على العملة الخضراء كملاذ آمن.
وتلقت عملة الولايات المتحدة الدعم 
من سياسة التشديد النقدي التي اتبعها 
بنك الاحتياطي الفيدرالي بقيادة جيروم 
بــاول خــلال الــعــام الحالي، حيث تحرك 
«المركزي الأميركي» لزيادة معدل الفائدة 
إلى مستوى يتراوح بين ٢٫٢٥ إلى ٢٫٥ في 
المائة بعد أن نفذ ٤ عمليات رفع للفائدة.
كما حازت العملة على دعم قوي من 
انحسار التوترات الجيوسياسية على 
خلفية عقد قمة تاريخية بــين الرئيس 
الأمــيــركــي وزعــيــم كــوريــا الــشــمــالــيــة في 
خطوة تهدف لنزع السلاح النووي من 

شبه الجزيرة النووية.
الـــدولار مــن تحقيق ارتفاع  وتمكن 
ملحوظ بالتزامن مع الخسائر في بعض 
العملات المنافسة، مثل اليورو والجنيه 
الإسترليني، التي جاءت بسبب قضايا 
تتعلق بخلاف بين الحكومة الشعبوية 
الـــــجـــــديـــــدة فـــــي إيــــطــــالــــيــــا والمـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبية حول خطة الموازنة إلى جانب 
مــفــاوضــات «الــبــريــكــســت» الــتــي احتلت 

مساحة لا يمكن تجاهلها.

توقعات الهبوط
ويشير التقرير إلى أن الهبوط قادم 
لا محالة، وهذه هي الرؤية المشتركة بين 
غالبية المحللين والــخــبــراء بــشــأن قيمة 

الدولار في العام المقبل.
ويـــرى بنك «مــورغــان ستانلي» أن 
العملة الأميركية وصلت إلى الذروة في 
الوقت الحالي، وأن وقت البيع قد حان 
وسط توقعات تعرض الدولار للتراجع 
بالتزامن مــع انخفاض أســعــار الأسهم 

وبدء انخفاض عوائد سندات الخزانة.
ووفــقــاً لــرؤيــة «مــورغــان ستانلي»، 
فــإنــه مـــن المــحــتــمــل أن يــتــرجــم الــتــبــاطــؤ 
المــتــوقــع فـــي نــمــو الاقـــتـــصـــاد الأمــيــركــي 
(٢٫٣ في المائة بالعام المقبل مقابل ٢٫٩ 
في المائة في هذا العام)، إلى تراجع في 

قيمة الدولار، الذي يزيد بما يتراوح بين 
١٠ إلى ١٥ في المائة عن قيمته الحقيقية، 
وذلـــك لصالح نــظــرة متفائلة فــي سوق 
الأســـــواق الــنــاشــئــة الــتــي عــانــت مــن عــام 

شاق، على حد قوله.
كما تؤكد «سيتي غروب» أن العملة 
الــخــضــراء ســتــهــبــط بــنــحــو ٢ فـــي المــائــة 
أمــام الـــ١٠ عملات الرئيسية خــلال فترة 
تتراوح بين ٦ إلى ١٢ شهراً، وأن الدولار 
المنخفض بات أكثر احتمالاً في شروط 

توازن المحفظة الاستثمارية.
وفي الوقت نفسه، يشير بنك «جي 
إلــى أن العملة الخضراء  بــي مــورغــان» 
ســوف تبدأ رحلة تــراجــع بنهاية العام 
الحالي، وتستمر في ٢٠١٩ حال توقف 
ســيــاســة الــتــشــديــد الـــنـــقـــدي مـــن جــانــب 
«الـــفـــيـــدرالـــي»، إضـــافـــة لــتــبــاطــؤ الــنــمــو 
الاقتصادي مع بدء بقية الاقتصاديات 
في الاستقرار أو التحسن. ويرى البنك 
الأميركي أن المسار الهابط لقيمة العملة 
من المرجح أن يستمر لعدة سنوات حال 
انخفاض نمو اقتصاد الولايات المتحدة 

لمستوى ٢ في المائة.
ويــشــيــر بــنــك «غـــولـــدمـــان ســاكــس» 
إلـــــى أن المـــخـــاطـــر الــهــبــوطــيــة أكـــثـــر مــن 
الــصــعــوديــة بالنسبة للعملة  نظيرتها 
الأمــيــركــيــة عــلــى مـــدى الــعــام المــقــبــل، مع 
وجود تغييرات كثيرة بالنسبة للوضع 
الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يتباطأ 
نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات 
المتحدة ليكون أكثر اتساقاً مع المتوسط 

العالمي.
وفي تقرير صادر عن بنك الاستثمار 
الــــــدولار مــبــالــغ في  فــــإن  «آي إن جـــــي»، 
قيمته مقابل معظم العملات، ما يعني 
ارتــفــاعــات جــديــدة للعملة مقابل  أن أي 
اليورو والين خلال الأشهر الستة المقبلة 
من المحتمل أن تكون هامشية. لكن البنك 
يضيف أنه مع تقدم عام ٢٠١٩، قد يصل 
«الفيدرالي» للذروة فيما يتعلق بمعدل 
الــفــائــدة الـــذي قــد يــوقــف هـــذه الــزيــادات 
بحلول الــربــع الــثــالــث، وهــو الأمـــر الــذي 
ســوف ينعكس فــي شكل مــوجــة بيعية 

بالدولار.
وحــــــســــــب مـــــســـــح أجــــــــرتــــــــه وكـــــالـــــة 
«بـــلـــومـــبـــرغ» بـــشـــأن تـــنـــبـــؤات الــعــمــلات 
الأجــنــبــيــة، فــــإن الــخــســائــر ســتــكــون من 
نصيب الدولار مقابل عملات الملاذ الآمن 
التقليدية، مثل الين والفرنك السويسري.

ويــشــيــر مــتــوســط الــتــوقــعــات لـــزوج 
ـــــــــــدولار الأمــــيــــركــــي - الـــين  الــــعــــمــــلات (ال
الــيــابــانــي) إلـــى انــخــفــاض مـــن مــســتــواه 

اً لكل دولار، 
ّ
الحالي القريب من ١١٣ ين

إلى ١٠٨ ينات في نهاية عام ٢٠١٩.
وتتزامن الرؤية التي تشير لهبوط 
محتمل فــي قــيــمــة الـــــدولار خـــلال الــعــام 
المقبل مع عدد من التوقعات حول العالم، 
من بينها خفض تقديرات نمو الناتج 

المحلي الإجمالي لعام ٢٠١٩.
وحسب منظمة التنمية والتعاون 
الاقــتــصــادي، فــإنــه مــن المتوقع أن ينمو 
الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 
٣٫٥ في المائة في العام المقبل، وهو أقل 
من تقديرات مايو (أيار) البالغة ٣٫٧ في 

المائة.
وبــالــنــســبــة لــلــوضــع فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، فتتوقع المنظمة أن ينمو بنحو 
٢٫٩ في المائة و٢٫٧ في المائة على الترتيب 
خـــلال الــعــامــين المــقــبــلــين، لــكــن مــع خطر 
تراجع بنحو ٠٫٨ في المائة في عام ٢٠٢٠ 
حــال فــرض الإدارة الأميركية تعريفات 
المــائــة على جميع السلع  بقيمة ٢٥ فــي 

الصينية.
كــمــا خــفــضــت مــجــمــوعــة «نـــومـــورا» 
اليابانية مــن توقعاتها لنمو اقتصاد 
الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين 
إلــى ٢٫٤ فــي المــائــة و١٫٧ فــي المــائــة على 
الترتيب، مقارنة بالتوسع المحتمل لعام 

٢٠١٨ والبالغ ٢٫٩ في المائة.
وحــــــــذرت مــــديــــرة صــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي كريستين لاغارد، من أن الاقتصاد 
العالمي يواجه في الوقت الراهن مخاطر 
كبيرة مع ارتفاع الحواجز التجارية التي 

تضر كل الأطراف.
وكان صندوق النقد خفض تقديراته 
لــنــمــو الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي خــــلال تــقــريــر 
أكتوبر (تشرين الأول)  المــاضــي للمرة 
الأولى منذ يوليو (تموز) ٢٠١٦، ليكون 
٣٫٧ في المائة في العام المقبل بانخفاض 
المــائــة عــن تقديرات يوليو، كما  ٠٫٢ فــي 
قامت بالخطوة نفسها منظمة التنمية 

والتعاون الاقتصادي.
وفـــــي ســـيـــاق آخــــــر، أبــــــدى الــرئــيــس 
الأميركي انزعاجه من معدلات الفائدة 
المرتفعة فــي ســيــاق حملة هــجــوم قوية 
شـــنـــهـــا ضــــد رئــــيــــس بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي 
الــفــيــدرالــي جــيــروم بـــاول، الـــذي يــرى أن 
الــفــائــدة تــقــتــرب مــن المــســتــوى المــحــايــد، 
وهو ما يعني أن الفائدة لا تتسبب في 

إبطاء أو تسريع وتيرة النمو.
وفـــي الــتــوقــيــت نــفــســه، أبـــدى تقرير 
الاستقرار المالي الذي أصدره «الفيدرالي 
الأمــــيــــركــــي»، نـــبـــرة قــلــقــه مــــن أن زيـــــادة 
معدلات الفائدة يمكن أن تُشكل تهديداً 

للسوق والاقتصاد، فضلاً عن تعليقات 
رئيس البنك جــيــروم بــاول بــأن الفائدة 

قرب المستوى المحايد.

الجانب المشرق
الـــتـــوقـــع الــســلــبــي لـــم يــكــن مــنــفــرداً، 
حيث أعطى البعض نظرة متفائلة بشأن 
قيمة العملة الأميركية في المستقبل، مع 
الإشـــــارة إلـــى أنـــه مــن المــرجــح أن يغذي 
الطلب على المــلاذ الآمــن (الــــدولار) حال 
ابتعاد المستثمرين عن الأسواق المتقلبة.

ويتوقع ديفيد بلوم، المحلل في بنك 
«إتـــش إس بــي ســـي»، أن يــكــون الـــدولار 
والــين الفائزين في الفترة المقبلة، حتى 
فــي حـــال تــراجــع شــهــيــة المــخــاطــرة لــدى 
المستثمرين وقيام «الفيدرالي» بخفض 

معدلات الفائدة.
ومن المرجح أن تظل الورقة الخضراء 
إلــى ١٫١٠  فــي اتجاهها الصاعد لتصل 
دولار أمــــام الـــيـــورو بــحــلــول نــهــايــة عــام 
٢٠١٩، وهــو مــا يمثل ارتفاعاً نسبته ٣ 
في المائة تقريباً عن المستويات الحالية، 
«إتش إس بي سي». وفي الاتجاه  وفقاً لـ
نـــفـــســـه، يـــؤكـــد خــــبــــراء اســتــراتــيــجــيــون 
فــي بنك «بــاركــلــيــز» أن الشائعات حول 
الــــدولار كــانــت مبالغاً فيها إلى  ضعف 
حــد كبير، متوقعين زيـــادة تــتــراوح بين 
٢ إلــى ٣ فــي المــائــة فــي عــام ٢٠١٩ ليكون 
النصيب الأكبر من دعم المكاسب متوقفاً 
على استمرار «الفيدرالي» في رفع معدل 

الفائدة خلال النصف الأول من العام.
لــكــن «الـــفـــيـــدرالـــي» خـــلال اجــتــمــاعــه 
الأخير لعام ٢٠١٨ انتهج لهجة مختلفة 
مع خفض وتيرة زيادة معدل الفائدة في 
العام المقبل إلى مرتين بدلاً من ٣ مرات 
متوقعة سابقاً، مع التأكيد على الاعتماد 

على البيانات الاقتصادية.

التقرير الأسبوعي
وقــــال الــتــقــريــر الــنــقــدي الأســبــوعــي 
الــصــادر عــن «بنك الكويت الوطني» أن 
الــجــزئــي للحكومة الأميركية  التعطيل 
سيمتد إلــى مطلع ٢٠١٩، وذلــك بعد أن 
انتهى التمويل يوم ٢١ ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي. ولا يزال الرئيس دونالد 
ترمب يلوم الديمقراطيين على الإغلاق 
الجزئي وعلى خسارة الدخل بالنسبة 
لــلــمــوظــفــين الــفــيــدرالــيــين، عــلــمــاً بــأنــه لا 
يــوجــد مــا يــشــيــر إلـــى تــقــدم فــي الاتــفــاق 
على الميزانية لتمويل الدوائر الحكومية 

التسع المعطلة حالياً.
وتبقى المسألة المتنازع عليها هي 

أن ترمب يطالب بمبلغ ٥ مليارات دولار 
لــبــنــاء جــــدار عــلــى الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة، 
بينما يــصــف الــديــمــقــراطــيــون مــثــل هــذا 
الإنــفــاق بالتبذير وعـــدم الفاعلية. فقد 
أصدرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، 
ســـارة ســانــدرز، بياناً لتوضيح وجهة 
نظر ترمب حول الموضوع، وقالت: «لقد 
قــانــون لتمويل  الــرئــيــس أن أي  أوضــــح 
الحكومة يجب أن يموّل الأمن الحدودي 
بشكل كــاف لوقف تدفق المــخــدرات غير 
القانونية، والمجرمين، وأعضاء عصابة 
(MS - ١٣.) ومهربي الأطفال والمتاجرين 
بـــالـــبـــشـــر إلـــــى مــجــتــمــعــاتــنــا، وحـــمـــايـــة 
الشعب الأميركي». وأضافت أن «الرئيس 
لا يريد أن تبقى الحكومة معطلة، ولكنه 
ع على أي اقتراح لا يضع أولوية 

ّ
لن يوق

له أمن وسلامة بلدنا».
وشــهــدت «وول ستريت»، الأربــعــاء 
الماضي، أحد أفضل أيامها منذ الكساد 
الكبير. وأكد التقرير أنه، ورغم أن عوامل 
عدة لعبت دوراً في انتعاش الأسهم بعد 
«ماستر  تدهور كبير، فقد أشار تقرير لـ
كــــــارد» إلــــى أن المــبــيــعــات خــــلال مــوســم 
المــيــلاد ارتفعت بأكبر قــدر لها في  عيد 
القلق  ٦ ســنــوات، وتمكنت مــن تخفيف 

حيال صحة الاقتصاد الأميركي.
بالإضافة إلى ذلك، حاول مسؤولو 
الــبــيــت الأبــيــض تــهــدئــة المــخــاوف حيال 
الـــــوضـــــع الــــوظــــيــــفــــي لــــرئــــيــــس مــجــلــس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي، جــيــروم بـــاول، 
الــــــذي هـــاجـــمـــه تـــرمـــب بـــعـــد أن اســتــمــر 

المجلس في رفع أسعار الفائدة.
ففي البداية، وصف ترمب، المجلس 
الـــفـــيـــدرالـــي، بـــأنـــه «المــشــكــلــة الــوحــيــدة» 
فــي الاقــتــصــاد الأمــيــركــي، بــعــد اجتماع 
لــلــمــجــلــس رفـــع فــيــه واضـــعـــو الــســيــاســة 
أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذه السنة، 
الــرفــع فــي ٢٠١٩.  وخــطــطــوا للمزيد مــن 
وفـــي الــوقــت نــفــســه، لــم يــســاعــد الإغـــلاق 
الجزئي للحكومة الأميركية المستثمرين 
القلقين الذين، بدورهم، تخلوا عن مراكز 
أسهمهم ولجأوا إلى السندات الحكومية 

الآمنة.
ومــع ذلــك، تبقى الأسهم الأميركية 
منذ بداية السنة وحتى الآن في نطاق 
سلبي، علماً بأنه لم يبق غير يوم واحد 

للتداول في ٢٠١٨.
وأظــــــهــــــرت مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــات الأمــــــــوال 
الفيدرالية، حسب «بلومبرغ»، احتمال 
تراجع بنسبة ٣٠٫٣ في المائة أعلى من 
احــتــمــال الارتـــفـــاع الــبــالــغ ٦٫٥ فــي المــائــة 
الثاني) ٢٠١٩، ما يمكن  ليناير (كانون 
أن يكون إشـــارة مــن الأســـواق على أنها 
تأخذ في حسبانها أن دورة تسهيل أو 
ركـــود ستبدأ خــلال سنة فقط مــن الآن. 
إضافة إلى ذلك، فإن سعر الفائدة على 
الإقــــــراض بـــين الــبــنــوك فـــي ســــوق لــنــدن 
(لايبور) لسنة واحدة تراجع بمقدار ١٠ 
نقاط أساس منذ بداية ديسمبر (كانون 

الأول) الحالي، ليبلغ ٣٫٠٣ في المائة.
ومن ناحية السلع، شهدت أسواق 
النفط تقلباً مع ارتفاع الخام الإسنادي 
الأمـــيـــركـــي بــعــد خــســائــر جــســيــمــة، رغــم 
استمرار القلق المحيط بالأسواق بشأن 
صــحــة الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي. فــقــد كــانــت 
الأســــــــواق المـــالـــيـــة تـــعـــانـــي مــــن مـــخـــاوف 
حــيــال تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد الــعــالمــي وســط 
الفائدة  حــروب تجارية وارتفاع أسعار 

الأميركية.
وقــــال وزيــــر الــطــاقــة الـــروســـي، يــوم 
الــــثــــلاثــــاء المـــــاضـــــي، إن أســــعــــار الــنــفــط 
ســتــصــبــح أكـــثـــر اســـتـــقـــراراً فـــي الــنــصــف 
الأول من ٢٠١٩، نظراً لتضافر الجهود 
بين الدول الأعضاء في «أوبك» والدول 

غير الأعضاء.

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

أمس

السابق

٥٣٫٢١١٢٧٩٫٦٠٣٨٢١٫٥٨ ج. استرليني £

٣٫٦٧

٤٫٦٦

٤٫٢٠

٠٫٣٧

٠٫٤٨

٠٫٤٣

٣٫٦٧

٤٫٦٤

٤٫٢٠

٠٫٣٨

٠٫٤٨

٠٫٤٣

٠٫٣٠

٠٫٣٨

٠٫٣٤

٠٫٧١

٠٫٩٠

٠٫٨١

١٧٫٩١

٢٢٫٦٤

٢٠٫٤٠

٩٫٥٤

١٢٫٠٦

١٠٫٨٨

١٥٠٨

١٩١٤

١٧٢٥

٢٫٩٨

٣٫٧٨

٣٫٤١

٣٫٧٥

٤٫٧٦

٤٫٢٩٥٣٫٢١١٢٧٩٫٤٠٣٦١٣٫٩٩

اقتصاد



Issue العدد ١٤٦٤٣ – Monday ١٦الاثنين ٢٠١٨/١٢/٣١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

أحد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة في مصر 

مصر تؤكد الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وجـــــه الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الفتاح السيسي، بالالتزام بتنفيذ 
بــــرنــــامــــج الإصــــــــــلاح الاقــــتــــصــــادي 
الشامل، وتقييم الإجراءات المتخذة 
بــــشــــكــــل دوري  فــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــار 
لضمان تحقيق المستهدفات المالية 
والاقــــتــــصــــاديــــة المـــــنـــــشـــــودة، وبـــمـــا 
يحافظ على التحسن المستمر في 
المــؤشــرات الاقتصادية وزيـــادة ثقة 
المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد 

المصري على النمو.
كــمــا وجــــه الـــرئـــيـــس المـــصـــري، 
خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور 
مصطفى مــدبــولــي رئــيــس مجلس 
الــــــــوزراء وزيـــــر الإســــكــــان والمـــرافـــق 
والمــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة، وطــــارق 
عــــامــــر مــــحــــافــــظ الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي، 
بمواصلة اتخاذ جميع الإجــراءات 
الــــــــلازمــــــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ الإصـــــــلاحـــــــات 
الــهــيــكــلــيــة الـــهـــادفـــة لــلــحــفــاظ على 
 
ً
الاستقرار النقدي والمصرفي، فضلا
عـــن الــتــنــســيــق بـــين جــمــيــع أجــهــزة 
الــدولــة المعنية للعمل على خفض 

الدين العام والحد من التضخم.
وصــرح السفير بسام راضــي، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة 
المصرية، بأن الاجتماع تناول أهم 
تــطــورات برنامج الإصــلاح النقدي 

وتدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، 
التي وصلت إلى نحو ١٦٣٫٥ مليار 
الـــثـــلاثـــة  الـــــســـــنـــــوات  دولار خـــــــلال 
الماضية، وكذلك الزيادة التي طرأت 
على موارد البنوك المصرية من ٨٫٣ 
إلــى ٨٨٫٥ مليار دولار  مليار دولار 
الفترة البينية منذ اتخاذ قرار  في 
تــحــريــر ســعــر الــصــرف فــي نوفمبر 
الــثــانــي) عــام ٢٠١٦، وذلــك  (تشرين 
رغـــم الــتــداعــيــات الــســلــبــيــة لأحـــداث 

الأسواق الناشئة في العالم.
وأشـــار المتحدث الرسمي إلى 
أن محافظ البنك المركزي استعرض 
مـــوقـــف حـــســـاب مـــيـــزان المــدفــوعــات 
خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة 
المـــالـــيـــة ٢٠١٨ - ٢٠١٩، مـــن يــولــيــو 
(تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، الذي 
تضمن تحقيق فائض بلغ نحو ١٫٥ 
مليار دولار، مرجعاً ذلك إلى زيادة 
المــتــحــصــلات الــخــدمــيــة لــتــصــل إلــى 
نحو ١١٫٤ مليار دولار مقارنة بـ٩٫٨ 
مليار دولار خلال الفترة ذاتها عن 
إلــى نحو  العام الماضي، بالإضافة 
١٫١ مليار دولار زيادة في الصادرات 

البترولية.
وأضـــــــــــــــــاف الـــــســـــفـــــيـــــر بـــــســـــام 
راضــــي أن مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي 
استعرض أيضاً، خــلال الاجتماع، 
إنـــشـــاء دار طــبــاعــة النقد  تـــطـــورات 
 
ً
بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا

عـــن الـــتـــوقـــعـــات بــالــنــســبــة لأســــواق 
المـــال الــدولــيــة خــلال الــعــام الجديد، 
إلــى مستجدات برنامج  بــالإضــافــة 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لــلإصــلاح 
الاقـــــتـــــصـــــادي بــــمــــصــــر، فـــــي ضــــوء 
الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة الـــتـــي أســفــرت 
عـــنـــهـــا الــــــزيــــــارة الأخـــــيـــــرة لـــخـــبـــراء 
الــــصــــنــــدوق لــــلــــقــــاهــــرة، بـــمـــا فــيــهــا 
الإشادة بالالتزام الدقيق للحكومة 
بــتــنــفــيــذ الإجــــــــــــراءات الإصـــلاحـــيـــة 
المستهدفة، وفق المواعيد المحددة، 
المــتــوقــع تسلم الشريحة  حــيــث مــن 
الـــخـــامـــســـة مــــن قـــــرض الـــصـــنـــدوق، 
وقــدرهــا مليارا دولار، خــلال شهر 

يناير ٢٠١٩.
من جهة أخــرى، وجه الرئيس 
المـــــصـــــري بــــاســــتــــمــــرار الــــعــــمــــل فــي 
المـــشـــروعـــات الــقــومــيــة والــتــنــمــويــة 
الـــكـــبـــرى، وفـــقـــاً لـــلـــجـــداول الــزمــنــيــة 
المــــــقــــــررة لانـــتـــهـــائـــهـــا، وهــــــو الأمـــــر 
الـــذي سيمثل نقلة نــوعــيــة ونقطة 
انــطــلاق لإعــــادة بــنــاء الـــدولـــة، وفــق 
أســــس اقـــتـــصـــاديـــة راســـخـــة وبــنــيــة 
قــــادرة عــلــى تحقيق تنمية  تحتية 
ترتقي بالدولة المصرية في جميع 

المجالات.
وصــــرح الــســفــيــر بــســام راضـــي 
بـــأن رئــيــس مجلس الـــــوزراء أكـــد أن 
الدولة قامت، وبــالــتــوازي، بتطبيق 
بـــــرنـــــامـــــج الإصـــــــــــلاح الاقـــــتـــــصـــــادي 

وتنفيذ عدد من المشروعات القومية 
الــتــي استهدفت الارتــقــاء بمستوى 
المعيشة وتطوير الخدمات المقدمة 
القطاعات  فــي مختلف  للمواطنين 
الخدمية والتنموية في جميع أنحاء 
مـــصـــر، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي أدى إلـــى 
تحسن الوضع الاقتصادي وتطور 
المؤشرات الاقتصادية إيجابياً مثل 
انخفاض نسب البطالة والتضخم، 
وتحسن التصنيف الائتماني لمصر.

وأشـــــــــــار الـــــدكـــــتـــــور مــصــطــفــى 
إلـــى أن مــشــروع العاصمة  مــدبــولــي 
إلــى إنشاء  الإداريـــة الجديدة يهدف 
مدينة إدارية على أحدث طراز ووفق 
أعــلــى المعايير الهندسية والبيئية 
الــذي يساهم  والتكنولوجية، الأمــر 
في زيادة المساحة العمرانية وإنشاء 
مجتمع عمراني جديد بكل عناصره 
الحديثة. كما أشــار رئيس مجلس 
الوزراء إلى أنه جارٍ العمل في موقع 
مدينة العلمين الجديدة على مدار 
الـــســـاعـــة، حـــتـــى يـــتـــم الانـــتـــهـــاء مــن 
الــوقــت المحدد،  منشآت المدينة فــي 
مؤكداً أنه يتم الاعتماد على أحدث 
الوسائل التكنولوجية فــي عملية 
الــــبــــنــــاء، بــحــيــث تــصــبــح نــمــوذجــاً 
للمدن العصرية المتطورة والمتكاملة 
الأركــــــــــان، لــتــمــثــل قــيــمــة حــضــاريــة 
مــضــافــة لــرقــعــة المــســاحــة المــعــمــورة 

في الساحل الشمالي لمصر.

حجم الارتفاع بلغ أكثر من ٨ ٪ خلال ٢٠١٨

الأسهم السعودية لتحقيق مكاسب سنوية قوية
الرياض: شجاع البقمي

تـــــــنـــــــهـــــــي ســـــــــــــــــوق الأســـــــــهـــــــــم 
الــــســــعــــوديــــة، الاثــــــنــــــين، تــــــــداولات 
٢٠١٨، وســـــط مـــكـــاســـب مــتــوقــعــه 
يبلغ حجمها أكثر من ٨ في المائة، 
مــقــارنــة بمستوياتها عــنــد بــدايــة 

العام.
وتعد المكاسب التي حققتها 
ســـــوق الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة خـــلال 
الــــحــــالــــي ٢٠١٨، مـــقـــارنـــة  الـــــعـــــام 
بمكاسب الأسواق العالمية الأخرى، 
ضــــمــــن قــــائــــمــــة الأســــــــــــواق الأكــــثــــر 
ارتفاعاً. يأتي ذلــك على الرغم من 
أن تعاملات السوق كانت قد بلغت 
مستويات أكبر من المكاسب خلال 
الأشهر الماضية، والتي لامس فيها 
المؤشر العام مستويات قريبة من 
٨٥٠٠ نقطة. جاء ذلك قبل أن يدخل 
في عمليات جني أرباح، دفعته إلى 

ما دون مستويات ٨ آلاف نقطة.
ومــن المــتــوقــع أن يــكــون إغــلاق 
مــؤشــر ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة 
مع نهاية العام الحالي ٢٠١٨، فوق 
نــقــطــة، فيما من  مــســتــويــات ٧٨٠٠ 
الــنــتــائــج المالية  المنتظر أن تــكــون 
للشركات المــدرجــة فــي هــذا الــعــام، 
أفضل حــالاً مــن مستوياتها التي 

كانت عليها في عام ٢٠١٧.
ويترقب المستثمرون في سوق 
الأسهم السعودية نتائج الشركات 
المالية للربع الأخير من هذا العام، 
وهي النتائج التي سيبدأ الإعلان 

عنها اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، 
فيما من المتوقع أن تكون النتائج 
المعلنة عند مستويات قريبة مما 
تم تحقيقه خلال الربع الثالث من 

عام ٢٠١٨.
وفي هذا السياق، أنهى مؤشر 
سوق الأسهم السعودية تداولاته، 
أمس الأحد، على ارتفاع بنسبة ٠٫٨ 
فــي المـــائـــة، لينهي بــذلــك تــداولاتــه 
نـــقـــاط، أي  عــنــد مــســتــويــات ٧٨١٠ 

بارتفاع ٦٠ نقطة.
وفــــــي إطـــــــار ذي صــــلــــة، تــبــدأ 
الــــشــــركــــات اعــــتــــبــــاراً مــــن يــــــوم غــد 
مرحلة الإعلان عن نتائجها المالية 
لــلــربــع الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام الــحــالــي 
الـــتـــي على  الــنــتــائــج  ٢٠١٨، وهــــي 
إثرها تستكمل الشركات المدرجة 
في سوق الأسهم المحلية نتائجها 
لـــعـــام ٢٠١٨، وســــط تــرقــب  المــالــيــة 
لنتائج أفــضــل حـــالاً بالمقارنة مع 

الفترة ذاتها من عام ٢٠١٧.
وحققت الشركات السعودية 
المدرجة أسهمها في سوق الأسهم 
المـــحـــلـــيـــة خـــــلال الأشــــهــــر الــتــســعــة 
ــــــــى مــــن عــــــام ٢٠١٨، أربــــاحــــاً  الأول
إجمالية تبلغ قيمتها ٨٨٫٨ مليار 
ريال (٢٣٫٧ مليار دولار)، فيما من 
المتوقع أن تقفز الأرباح الإجمالية 
مـــــلـــــيـــــارات ريـــــال  نــــحــــو ١١٠  إلـــــــى 
(٢٩٫٣٣ مــلــيــار دولار) خــــلال عــام 
٢٠١٨، بفضل نتائج الربع الأخير 

المرتقبة.
وبــلــغــت نــســبــة ارتـــفـــاع أربـــاح 

الـــــشـــــركـــــات الــــســــعــــوديــــة المــــدرجــــة 
أسهمها في سوق الأسهم المحلية، 
خـــلال الأشــهــر التسعة الأولــــى من 
عــام ٢٠١٨، مقارنة بالفترة ذاتها 
من عام ٢٠١٧، نحو واحد في المائة 

من النمو.
وتــــعــــتــــبــــر مـــــرحـــــلـــــة الإعــــــــــــداد 
للقوائم المالية السنوية، مهمة على 
صعيد دقـــة الــتــنــفــيــذ، والــشــفــافــيــة، 
والإفصاح، فيما ينظر المساهمون 
إلى هذه القوائم على أنها بوصلة 
يــتــم مــن خــلالــهــا تــحــديــد وجهتهم 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة. وفــــي الـــوقـــت الـــذي 
تشير فيه إحصاءات هيئة السوق 
المالية السعودية إلى ازدياد نسبة 
الاســتــثــمــار المــؤســســاتــي فــي ســوق 
الأســـهـــم الــســعــوديــة، فـــإن مستوى 
قراءة تفاصيل القوائم المالية التي 
تعلن عنها الشركات، من المتوقع أن 
القليلة  يكون أكبر خــلال السنوات 
المقبلة، مقارنة بما كانت عليه في 

السنوات الماضية.
وارتفعت قيم أصول صناديق 
الاستثمار العامة والخاصة بنسبة 
الثالث من  ٤ في المائة خــلال الربع 
العام الحالي ٢٠١٨، مقارنة بنهاية 
الـــذي سبقه، ليبلغ إجمالي  الــربــع 
قــيــم أصـــولـــهـــا ٢٨٣٫٥ مــلــيــار ريـــال 

(٧٥٫٦ مليار دولار).
ويــــــــشــــــــتــــــــمــــــــل الـــــــــصـــــــــنـــــــــدوق 
الاستثماري، بحسب هيئة السوق 
المالية السعودية، على مجموعة 
ــخــتــار وفــقــاً 

ُ
ت المــالــيــة،  مـــن الأوراق 

لأســــس ومــعــايــيــر مـــحـــددة تحقق 
أهـــــــــــــــــداف الـــــــــصـــــــــنـــــــــدوق، وتـــــضـــــم 
الــصــنــاديــق الــعــامــة والــصــنــاديــق 
الــــخــــاصــــة، فـــيـــمـــا تـــتـــكـــون أربــــــاح 
الصناديق الاستثمارية عــادة من 
الأربـــــاح الــرأســمــالــيــة؛ أي الأربــــاح 
تـــحـــســـن أو تــغــيــر  الــــنــــاتــــجــــة عـــــن 
المــالــيــة المستثمر  أســـعـــار الأوراق 
بها، إضافة إلى أرباح التوزيعات 

إن وجدت للأوراق المالية.
وأرجـــــع تــقــريــر هــيــئــة الــســوق 
الثالث ٢٠١٨، ارتفاع  المالية للربع 
قــيــم أصــــول صــنــاديــق الاســتــثــمــار 
إلــى زيـــادة قيم أصـــول الصناديق 
الــــخــــاصــــة (صــــــنــــــدوق اســـتـــثـــمـــار 
مؤسس ولا يكون صندوقاً عاماً، 
والــــتــــي تــشــكــل ٥٨ فــــي المــــائــــة مــن 
إجــمــالــي قيم أصـــول الــصــنــاديــق)، 
بنسبة ٩ في المائة، مقارنة بالربع 
الــثــانــي مـــن الـــعـــام الــحــالــي ٢٠١٨، 
لــتــبــلــغ ١٦٥٫٦ مــلــيــار ريـــــال (٤٤٫١ 

مليار دولار).
وبـــــلـــــغ عـــــــدد المــــشــــتــــركــــين فــي 
صــــنــــاديــــق الاســــتــــثــــمــــار (الـــعـــامـــة 
والـــخـــاصـــة) خــــلال الـــربـــع الــثــالــث 
ألــف  الـــجـــاري نــحــو ٣٣٠٫٨  لــلــعــام 
مــشــتــرك، مــرتــفــعــاً مـــن ٣١٥٫١ ألــف 
مشترك خلال الربع الثاني من هذا 
العام، وجاء هذا الارتفاع متزامناً 
مــــع ارتـــــفـــــاع عـــــدد المـــشـــتـــركـــين فــي 
صناديق الاستثمار العامة بنسبة 
٥ في المائة، ليصل العدد إلى نحو 

٣٢٦٫٩ ألف مشترك.

هيئة الزكاة والدخل السعودية تستطلع الآراء 
«جباية الزكاة» حول اللائحة التنفيذية لـ

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت الهيئة العامة للزكاة 
والــــــدخــــــل فـــــي الــــســــعــــوديــــة، بـــدء 
اســتــطــلاع مــرئــيــات الــعــمــوم حول 
ئحة التنفيذية لجباية 

ّ
مسوّدة اللا

الـــزكـــاة، وذلـــك بــعــد إجــــراء بعض 
التعديلات على محتوى اللائحة 

بحسب اختصاص الهيئة.
الـــهـــيـــئـــة أن نــشــرهــا  وأكــــــــدت 
للمسودة على بوابتها الإلكترونية 
بهدف أخذ آراء العموم، والوصول 

إلى تحقيق أعلى درجات الالتزام 
من قبل المكلفين، وتطبيق أفضل 

الممارسات المهنية.
ودعـــت الهيئة متخصصين 
والأطــراف المعنية، وذات العلاقة 
ئحة، 

ّ
إلى الاطلاع على مسوّدة اللا

وإبـــــداء الآراء والمــلــحــوظــات - إن 
وجدت - حيالها، إذ حددت الهيئة 
٢٨ مـــن يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
مــــن عــــــام ٢٠١٩ مــــوعــــداً نــهــائــيــاً 
المــوقــع  لــتــســلــم الآراء، مـــن خــــلال 

الإلكتروني.



استكشاف مجاهل الكون ووسائل مطورة للتخلص من الإيدز

أبحاث علمية متميزة في ٢٠١٨
القاهرة: حازم بدر

مـــهـــمـــا كـــــــان تـــقـــيـــيـــمـــك لـــعـــام 
٢٠١٨، فــإنــه شهد تنفيذ العلماء 
لأبـــــحـــــاث جـــــديـــــدة تـــوصـــلـــت إلـــى 
نتائج غير مسبوقة. ونقدم هنا 
رصــــداً لأبــــرز إنـــجـــازات الـــعـــام في 
٧ مـــن مـــجـــالات الــعــلــم المــخــتــلــفــة: 
الفضاء، والتكنولوجيا، والبيئة، 
والأحـــيـــاء، والــطــاقــة، والــجــيــنــات، 

والأنثروبولوجيا البيولوجية.

سباق فضائي

شــــهــــد هــــــــذا الــــــعــــــام أحـــــداثـــــاً 
فضائية فريدة، بطلتاها الولايات 
المتحدة الأميركية والــصــين، فــإذا 
كــانــت وكـــالـــة «نـــاســـا» الأمــيــركــيــة 
قــد أعــلــنــت هـــذا الــعــام عــن حدثين 
غير مسبوقين يتعلقان بالشمس 
والمريخ، فإن الصين أبت أن يلملم 
عام ٢٠١٨ أوراقه دون أن يكون لها 
نصيب من كعكة الفضاء، وأعلنت 
أيـــضـــاً عــــن مــهــمــة غـــيـــر مــســبــوقــة 

تستهدف القمر.
المــهــمــة المتعلقة  وتــســتــهــدف 
بالشمس الاقـــتـــراب منها لمسافة 
لم تصل لها أي سفينة فضائية؛ 
حــيــث أطــلــقــت وكــالــة «نـــاســـا» في 
المـــســـبـــار   ٢٠١٨ (آب)  أغـــســـطـــس 
الفضائي «باركر ســولار»، ليقوم 

بهذه المهمة.
وأعلنت الوكالة في ٣١ أكتوبر 
تــســجــيــل  الأول) ٢٠١٨  (تـــشـــريـــن 
المسبار رقماً قياسياً في الاقتراب 
مــن الــشــمــس لــم يتحقق مــن قبل، 
إذ فــصــلــتــه عــــن ســـطـــح الــشــمــس 
مسافة ١٥ مليون ميل، متجاوزاً 
الرقم القياسي المسجل عام ١٩٧٦ 
 ،«٢ - Helios» الــســفــيــنــة لــصــالــح 
التي وصلت لمسافة ٢٦٫٦ مليون 

ميل من الشمس.
ويــــــســــــعــــــى المـــــــســـــــبـــــــار إلــــــى 
الاقـــــتـــــراب مــــن الـــشـــمـــس ٢٤ مـــرة 
خـــلال الــســنــوات الــســبــع المــقــبــلــة، 
ليصل في النهاية إلى مسافة ٣٫٨ 
مــلــيــون مــيــل مــن ســطــح الشمس، 
وذلــــــــــك فــــــي مــــســــعــــاه لــــحــــل لــغــز 
الشمس الأكبر، وهو: كيف تقوم 
الشمس بتسخين الهالة حولها 
إلى ملايين الدرجات، فيما يبقى 

السطح تحتها بارداً نسبياً؟
لـــــــم تــــكــــتــــف «نــــــــاســــــــا» بــــهــــذا 
الإنــــجــــاز، وحــقــقــت إنــــجــــازاً آخـــر؛ 
حــيــث تــم الإعــــلان فــي ٢٦ نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، عــن 
نـــجـــاح المـــســـبـــار «إنـــســـايـــت» بعد 
رحلة استمرت أكثر من ٦ أشهر، 
في الهبوط على سطح المريخ، في 

حدث تاريخي لأول مرة.
ويعد هذا المسبار أول سفينة 
فضاء أميركية تهبط على سطح 
المريخ، منذ وصول «كيريوسيتي» 
قـــبـــل ٦ ســـــنـــــوات. كـــمـــا أنــــهــــا أول 
سفينة مخصصة لاستكشاف ما 

تحت سطح المريخ.
ويحمل المسبار معدات لرصد 
درجــــات الـــحـــرارة وهــــزات الـــزلازل 
المــريــخ، وسيقضي ٢٤ شهراً  فــي 
في أخذ قراءات زلزالية وحرارية، 
بحثاً عــن معلومات تساعد على 
معرفة كيف تشكل المريخ، وأصل 
الـــكـــواكـــب  مـــــن  الأرض وغــــيــــرهــــا 
الصخرية في المجموعة الشمسية 

الداخلية.
لكن الصين أبت ألا يمر العام 
دون أن تحجز لنفسها مكاناً في 
تـــاريـــخ الـــفـــضـــاء، وأطـــلـــقـــت فـــي ٨ 
ديسمبر (كــانــون الأول) المسبار 
الـــــذي ســيــكــون أول  «تــشــانــغ ٤»، 
سفينة تهبط على الجانب المظلم 

من القمر على الإطلاق.
وتـــعـــتـــزم بــعــثــة «تـــشـــانـــغ ٤» 
الوصول إلى أكبر وأعمق، وربما 
أقدم فوهة معروفة تكونت نتيجة 
اصـــطـــدام، وتــعــرف بــاســم حــوض 
«ســـــــــــاوث بـــــــول – آيــــتــــكــــن» عــلــى 
الجانب البعيد من القمر، الذي لا 

يمكن رصده من الكرة الأرضية.

تكنولوجيا صحية

ومن الفضاء إلى الأرض؛ حيث 
شهد مجتمع البحث العلمي هذا 
العام ابتكارات تكنولوجية تهدف 
إلــى خدمة الصحة، وتحديداً في 

مجال تشخيص الأمراض.
ومن الأبحاث الرائدة في هذا 
المـــجـــال تــطــويــر تــقــنــيــة تــســتــخــدم 
الــــهــــاتــــف المــــحــــمــــول لـــلـــكـــشـــف عــن 
فيروس «الإيـــدز»، ابتكرها فريق 
بحثي مــن مستشفى «بريغهام» 
للأمراض النسائية، وكلية الطب 

بجامعة «هارفارد» الأميركية.
والتقنية التي تم توصيفها 
فــي بحث نشرته دوريـــة «نيتشر 
كومينيكيشن» في أكتوبر٢٠١٨، 
تستخدم كاميرا الهاتف وتحولها 
إلى ما يشبه الميكروسكوب للكشف 
عـــن الـــفـــيـــروس. وتــســتــخــدم هــذه 

 يلتصق بالهاتف 
ً
التقنية حاملا

المــــحــــمــــول، وهــــــو مــــطــــور بــحــيــث 
يــســمــح بـــوضـــع عــيــنــة الــــــدم عــلــى 
شــريــحــة تــكــون مــلاصــقــة لكاميرا 
الــهــاتــف، وبــهــا «المــيــكــرومــيــتــرز»، 
كـــرات مصنعة مــن بوليمر  وهـــي 
«بولي أستيرين» تتميز بالحركة 

السريعة.
وبـــمـــجـــرد وضـــــع عــيــنــة الــــدم 
عـــلـــى الـــشـــريـــحـــة، يـــحـــدث تــفــاعــل 
بيوكيميائي بين الحمض النووي 
الفيروسي و«الميكروميترز»، فإذا 
كان الفيروس نشطاً تتكون شبكة 
الــنــووي الفيروسي  مــن الحمض 
تـــعـــوق حـــركـــة «المـــيـــكـــرومـــيـــتـــرز»، 
وعـــنـــدهـــا يــظــهــر الـــهـــاتـــف تــقــريــراً 
مــخــتــصــراً بــــأن الــعــيــنــة المــخــتــبــرة 
موجبة، أي مؤكدة. وإذا لم يحدث 
تــغــيــيــر فـــي حـــركـــة الــــكــــرات، فــهــذا 

يعني أن العينة سالبة.
ووفـــق دراســــة الــجــدوى التي 
أشـــارت إليها الـــدراســـة، فــإن ثمن 
الجهاز الذي يساعد الهاتف على 
إجراء الاختبار لن يقل ثمنه عن ٥ 
دولارات، وهــو مبلغ ضئيل جداً 
إذا مـــا تــمــت مــقــارنــتــه بالتحليل 
التقليدي الذي يتكلف ٥٠ دولاراً، 
الـــشـــخـــص  فـــــضـــــلا عـــــــن أن  هـــــــــذا 
يستطيع تنفيذه في منزله، دون 
الحاجة إلى الذهاب للمستشفى. 

وقد أظهرت النتائج أنه يعطي دقة 
مماثلة للاختبارات التقليدية.

ثورة على «البلاستيك»

وكــمــا كــانــت صــحــة الإنــســان 
هـــــدفـــــاً لــــلــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، كـــانـــت 
الــبــيــئــة الـــتـــي يــعــيــش فــيــهــا هــدفــاً 
للابتكارات. وركزت أبحاث كثيرة 
عـــلـــى أضـــــــرار «الـــبـــلاســـتـــيـــك»، إذ 
يــمــكــن اعــتــبــار ٢٠١٨ عـــام الــثــورة 
عــلــى «الـــبـــلاســـتـــيـــك». وقــــد ارتــفــع 
إنـــتـــاج «الــبــلاســتــيــك» خـــلال الــــ٥٠ 
سنة الماضية، من ١٥ مليون طن 
فــي ١٩٦٤، إلــى مــا يزيد على ٣١١ 
مليون طن سنوياً حول العالم في 
الــوقــت الــحــالــي، ولا يتم جمع ٣٢ 
في المائة من نفايات «البلاستيك»، 
لينجم عن ذلك تكاليف اقتصادية 
بـــــاهـــــظـــــة، تـــتـــمـــثـــل فــــــي تــقــلــيــص 
إنــــتــــاجــــيــــة نــــظــــم طـــبـــيـــعـــيـــة، مــثــل 
المحيطات، وانــســدادات في البنى 

التحتية.
وفــــــي مــــحــــاولــــة لــلــمــســاهــمــة 
فــــي حــــل هـــــذه المـــشـــكـــلـــة، أنــتــجــت 
شــــركــــة بـــريـــطـــانـــيـــة يـــخـــتـــاً لــجــمــع 
«البلاستيك» من المحيطات وإعادة 
تــدويــره، وكشفت عــن اليخت في 
معرض ساوثهامبتون للقوارب 

في ١٧ سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويـــبـــلـــغ ســـعـــر الـــيـــخـــت نــحــو 
٤٠ مليون جنيه إسترليني (٥٢ 
مليون دولار)، وأطلق عليه اسم 

«منقذ المحيط»، ويمكن أن يساعد 
في جمع ٥ أطنان من «البلاستيك» 
يــومــيــاً، ويعتمد فــي طــاقــتــه على 
إعــــادة تــدويــر نــفــايــات المحيطات 
من «البلاستيك»، وتحويلها إلى 

وقود.
وكــــــان «الـــبـــلاســـتـــيـــك» أيــضــاً 
هــدفــاً لــبــحــث مــشــتــرك بـــين علماء 
من بريطانيا وأميركا، نجحوا في 
تطوير إنزيم يأكل «البلاستيك»، 
بما قد يساهم في محاربة التلوث. 
ونــــشــــرت نـــتـــائـــج الاكــــتــــشــــاف فــي 
بـــدوريـــة  أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٨، 
أعمال أكاديمية العلوم الوطنية. 
ويــســتــطــيــع الإنــــزيــــم هــضــم مـــادة 

«تـــريـــفـــثـــالات الإثــيــلــين المــتــعــدد»، 
وهو شكل من أشكال «البلاستيك» 
المستخدم في ملايين الأطنان من 
الـــعـــبـــوات الــبــلاســتــيــكــيــة، ويــمــكــن 
للمنتجات البلاستيكية المصنوعة 
من هذه المادة البقاء لمئات السنين 
فـــي الــبــيــئــة، وتـــلـــويـــث مــســاحــات 

كبيرة من الأراضي والبحار.

طاقة صديقة للبيئة

وفــــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي احــتــلــت 
فــيــه قــضــيــة الـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة 
اهتماماً كبيراً عــام ٢٠١٨، كانت 
الأبحاث معبرة عن هــذا التوجه، 

عبر الإسراع بتقديم حلول لعلاج 
المــشــكــلات الــتــي تــعــوق اســتــخــدام 
الطاقات غير الملوثة للبيئة، مثل 

الطاقة الشمسية.
ومــــــن أبـــــــرز المــــعــــوقــــات الـــتـــي 
تــــتــــعــــلــــق بــــــاســــــتــــــخــــــدام الــــطــــاقــــة 
الــــشــــمــــســــيــــة وربــــــطــــــهــــــا بـــشـــبـــكـــة 
الكهرباء الوطنية، هو ارتباطها 
بالسطوع الشمسي، والحاجة إلى 
تــوفــيــر وســيــلــة لتخزينها، وهــي 
المــشــكــلــة الــتــي عــمــل عــلــمــاء معهد 
مــاســاتــشــوســتــس للتكنولوجيا 

في أميركا على حلها.
وصـــمـــم الـــعـــلـــمـــاء نـــظـــامـــاً تــم 
الإعلان عنه في ٨ ديسمبر يمكنه 

تــخــزيــن الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، مثل 
الــريــاح،  الطاقة الشمسية وطــاقــة 
إلـــى طــاقــة كهربائية  وتــحــويــلــهــا 

حسب الطلب.
ويــــخــــزن الــتــصــمــيــم الــجــديــد 
الــــحــــرارة المـــتـــولـــدة مـــن الــكــهــربــاء 
الــطــاقــة الشمسية أو  الـــزائـــدة مــن 
طاقة الــريــاح، فــي خــزانــات كبيرة 
من السليكون المنصهر، ثم يحول 
الـــضـــوء مـــن المـــعـــدن المــتــوهــج إلــى 
الــكــهــربــاء عــنــد الــحــاجــة. ويمكن 
الــنــظــام فــي تشغيل  أن يفيد هـــذا 
الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة، بــالاعــتــمــاد 

على مصادر الطاقة المتجددة.
وفــــي الإطــــــار ذاتــــــه، لــلــحــفــاظ 

عــــلــــى الــــبــــيــــئــــة، طـــــرحـــــت شـــركـــة 
بريطانية ســيــارة تعمل بالطاقة 
الهيدروجينية، يمكنها أن تظل 
مــــــدى الــــحــــيــــاة. ومــــــا زالــــــــت هـــذه 
الـــســـيـــارة فـــي طــــور الــتــجــربــة، مع 
عــــدد قــلــيــل مـــن الأشــــخــــاص، غير 
أن مشكلتها الرئيسية تكمن في 

ارتفاع تكلفة الصيانة الدورية.
وحول الوقود نفسه، توصل 
فـــريـــق بــحــثــي مـــن عــــده جــامــعــات 
بـــريـــطـــانـــيـــة إلـــــى طـــريـــقـــة جـــديـــدة 
لتحويل غاز أول أكسيد الكربون 
الــــســــام إلــــــى غــــــاز الـــهـــيـــدروجـــين، 
ونـــشـــروا بــحــثــاً عــن تــلــك الطريقة 
في شهر يونيو (حزيران) بدورية 

.«Molecular Catalysis»
ونجح الفريق البحثي الممثل 
لــــعــــده جــــامــــعــــات بـــريـــطـــانـــيـــة فــي 
تحضير عــامــل محفز مــن كربيد 
المولبيديوم، يستخدم في عملية 
الـــتـــحـــويـــل، وأظــــهــــر هـــــذا الــعــامــل 
نتائج أفضل من أربع إلى خمس 
مـــرات مقارنة بالعوامل الحفازة 
الأخــــــــــرى الــــتــــي اســــتــــخــــدمــــت فــي 
أبحاث سابقة، وأظهر ثباتاً أثناء 
التفاعل لمــده تقدر بـــ٨٥ ساعة من 

التفاعل المتواصل.

أطفال معدلون وراثياً

 أحداث العام العلمية 
ُ

ولم تخل
من بعض القضايا الشائكة التي 
أثـــارت جــدلاً كبيراً، ومنها إعــلان 

الباحث الصيني هي جيناكي من 
جامعة «شانزين» الصينية، في 
٢٧ نوفمبر المــاضــي، عــن نجاحه 
في مساعدة أم على ولادة طفلتين 
توأم معدلتين وراثياً، لتكون هذه 
العملية هي الأولى من نوعها في 

العالم.
وقال العالم الصيني إنه نجح 
في تحرير الأجنة باستخدام أداة 
نـــايـــن»، لتعطيل  كــــاس  «كــرســبــر 
المـــــورث المـــســـؤول عـــن نــقــل مــرض 
«الإيــــــــــــــــدز» مــــــن الــــــوالــــــديــــــن لــــدى 

المولودتين.
وأعـــــلـــــن الــــبــــاحــــث أنــــــه جـــرى 
تــحــريــر ســبــعــة أجــنــة مــن الأزواج 
المـــتـــضـــرريـــن مــــن فــــيــــروس نــقــص 
المــنــاعــة، وتــم نــجــاح حــالــة واحــدة 
هــي الطفلتان، ولــم تنشر نتائج 
هذا البحث، إذ تم رفض نشر هذه 
الــدراســة «لأســبــاب أخــلاقــيــة»، من 
قبل هيئات التحرير في مجلتي 

«نيتشر» و«ساينس».

أسرار العالم القديم

ومن الحاضر وتحدياته إلى 
الماضي وأسراره؛ حيث شهد العام 
تفسيراً لكثير من ألغاز الماضي في 
مــجــالــي الأحـــيـــاء والــجــيــولــوجــيــا. 
وفي هذا الإطــار اكتشف بالمملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة أول أحــفــورة 
بشرية في شبه الجزيرة العربية، 
بما قد يغير النظرية السائدة حول 
كيفية هجرة البشر المعاصرين من 

أفريقيا إلى باقي بقاع العالم.
وعــــثــــر عــــلــــى الأحـــــــفـــــــورة فــي 
«صــحــراء الــنــفــود» ويــقــدر عمرها 
ألــــــف ســـنـــة،  يـــقـــل عـــــن ٨٥  بـــمـــا لا 
وفـــق الـــدراســـة الــتــي نــشــرت عنها 
أبــريــل ٢٠١٨، بمجلة «البيئة  فــي 

والطبيعة والتطور».
وقال الفريق البحثي صاحب 
الاكتشاف، إنه إذا كانت النظرية 
السائدة هي أن البشر المعاصرين 
نشأوا في أفريقيا ومن ثم هاجروا 
إلى بقية العالم، في موجة واحدة 
مــنــذ نــحــو ٦٠ ألـــف عــــام، فـــإن هــذا 
الاكــــتــــشــــاف يـــظـــهـــر أنـــــه بـــــــدلاً مــن 
الانتشار السريع مرة واحدة خارج 
أفريقيا، خرج الإنسان العاقل من 
أفريقيا عــدة مــرات، أي حتى قبل 
نحو ما بين ٢٠ و٢٥ ألــف عــام من 

التاريخ المحدد.
وفــي أبــحــاث الــديــنــاصــورات، 
كــــانــــت أبـــــــرز الإنـــــــجـــــــازات لــفــريــق 
بحثي مصري، نجح في اكتشاف 
الديناصور «مــنــصــوراصــورس»، 
وهو الأول من نوعه في أفريقيا، 
الـــذي يــوثــق آخـــر ٣٠ مــلــيــون سنة 
مـــن الــعــصــر الـــطـــبـــاشـــيـــري، الـــذي 
إلــى ٦٥  الفترة منذ ١٣٥  امتد فــي 
ــــشــــر بـــحـــث عــن 

ُ
مـــلـــيـــون ســـنـــة. ون

هــذا الاكتشاف في يناير (كانون 
الثاني) الماضي بــدوريــة «نيتشر 
إيــــكــــولــــوجــــي آنـــــــد إيــــفــــولــــوشــــن» 

العلمية.
وكـــــانـــــت قـــــد حـــــدثـــــت مـــوجـــة 
انــــقــــراض هــائــلــة لــلــديــنــاصــورات 
والــزواحــف الكبيرة قبل نحو ٦٦ 
مــلــيــون عــــام، ونــجــح الــعــلــمــاء في 
تــوثــيــق تــلــك الــفــتــرة المــمــتــدة بين 
حقبة الــحــيــاة الــوســطــى (تــضــم ٣ 
عصور جيولوجية، هي الترياسي 
والجوراسي والطباشيري) وحقبة 
الحياة الحديثة، ولكن بقيت هناك 
فـــجـــوة زمــنــيــة فـــي قـــــارة أفــريــقــيــا 
إلــى نحو ٣٠ مليون سنة،  تصل 
الفترة ما بين ٩٤ و٦٦ مليون  في 
سنة، بنهاية العصر الطباشيري، 
ولم يتمكن العلماء من تسجيل أي 
حفريات بها، وظلت لغزاً يبحث 
الـــعـــلـــمـــاء عــــن تــفــســيــر لـــــه. ويــعــد 
«منصوراصورس» هو الأول من 

تلك الفترة.
ويـــعـــد هــــذا الـــديـــنـــاصـــور هو 
السادس المكتشف في مصر؛ لكنه 
الـــذي  الأول فـــي مــصــر وأفــريــقــيــا 
يوثق الفترة ما بين ٩٤ و٦٦ مليون 
سنة، بنهاية العصر الطباشيري. 
ويبلغ طوله ١٠ أمتار، ووزنه نحو 
٥ أطنان، وعمره نحو ٧٥ مليون 

سنة.
وشـــهـــدت المـــغـــرب – أيـــضـــاً – 
حــدثــاً فـــريـــداً يــتــعــلــق بــديــنــاصــور 
قليل الحجم، على خلاف اكتشافات 
الـــديـــنـــاصـــورات الـــتـــي تـــعـــود إلــى 

أواخر العصر الطباشيري.
وتــتــعــلــق أغـــلـــب الاكــتــشــافــات 
بديناصورات ضخمة يصل طولها 
إلى ١٧ متراً؛ لكن الاكتشاف الذي 
حـــــدث بـــالمـــغـــرب وســجــلــه الــفــريــق 
البحثي من قسم الأحياء والكيمياء 
الــحــيــويــة، بــمــركــز ميلنر للتطور 
بـــجـــامـــعـــة «بـــــــــاث» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
كــــان يــتــعــلــق بــديــنــاصــور بــأطــوال 
١٠ و١٥ مـــتـــراً، تــســجــل لأول مـــرة. 
شر بحث عن هذا الاكتشاف في 

ُ
ون

 Cretaceous» سبتمبر ٢٠١٨ بدورية
Research»، المعنية بأبحاث العصر 

الطباشيري.

المسبار «باركر سولار ٢»

يخت تدوير «البلاستيك» أحافير مكتشفة بالسعودية

رسم للمسبار «تشانغ ٤»رسم تخيلي للديناصور المصري

أبحاث فريدة حول تاريخ الأمراض
> يــدرس العلماء فترات زمنية حديثة 
بـــعـــض الـــــشـــــيء، وهــــــي تـــلـــك الــــتــــي تــتــعــلــق 
بالحضارات القديمة؛ حيث يهتم أحد فروع 
العلم، وهو «الأنثروبولوجيا البيولوجية» 
تــاريــخ الأمـــــراض، مــن خـــلال البحث  بتتبع 
عــنــهــا فـــي المـــومـــيـــاوات والــهــيــاكــل العظمية 

لإنسان هذه الحضارات.
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، نــجــح فـــريـــق بحثي 
أقــــدم إصــابــة بمرض  إســبــانــي فــي تسجيل 
«مولر وايــس» (Mueller - Weiss) في عظام 
رجل ينتمي إلى السلالة البطلمية في الفترة 
الهلنستية (من القرن الرابع إلى القرن الأول 
قبل الميلاد)، وذلك في منطقة أثرية بمحافظة 
ــشــر بــحــث عــن هــذا 

ُ
المــنــيــا (وســـط مــصــر). ون

الاكتشاف بدورية «جراحة القدم والكاحل» 
(The Journal of Foot and Ankle Surgery) في 

يوليو (تموز) ٢٠١٨.
و«مولر وايس»، من الأمراض النادرة في 
العظام، ووصف علمياً لأول مره أوائل القرن 
العشرين، وسجل باسم مكتشفه، وهو عالم 
ألماني، ويعد البحث الإسباني هو الأول من 
الــذي يسجل هذه الإصابة، في عظام  نوعه 
ينتمي أصحابها إلى فترات ما قبل الميلاد.

وكــان الباحثون المتخصصون في هذا 
المجال على موعد مع كشف فريد في شهر 
نوفمبر الماضي؛ حيث أعلنت بعثة أميركية 
إيطالية مشتركة تعمل فــي منطقة أســوان 
الأثـــريـــة بــمــصــر، عــن اكــتــشــاف رفــــات لامـــرأة 

حامل في شهورها الأخيرة، تعود إلى عصر 
الانتقال الثاني (١٧٥٠ - ١٥٥٠) قبل الميلاد.

وأظهرت الدراسات الأولية التي أجريت 
على الهيكل العظمي لها، أن عمر السيدة عند 
الوفاة كان نحو ٢٥ عاماً، وكانت في شهور 
حملها الأخيرة وعلى وشك الولادة؛ حيث إن 
هيكل الجنين موجود في منطقة الحوض، 

وقد استقر بالفعل في وضعية الولادة.
كــمــا كــشــفــت الــتــحــالــيــل الأولـــيـــة لــرفــات 
السيدة عن مشكلات أو اختلال في منطقة 
الــحــوض، والــتــي أوضــحــت أنها كانت ربما 
تــعــانــي مـــن كــســر تـــم عـــلاجـــه بــطــريــقــة غير 
صــحــيــحــة، وهـــو عــلــى الأرجـــــح مـــا أدى إلــى 

الوفاة.
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لندن: نصري عصمت

عـــــاد حــــــادث مــقــتــل الــصــحــافــي 
السعودي جمال خاشقجي ليشغل 
اهتمام قراء موقع «الشرق الأوسط» 

الأسبوع الماضي بقصة جديدة.
واحــــتــــل تـــقـــريـــر يــحــمــل عـــنـــوان 
«واشنطن بوست: رسائل خاشقجي 
تــــكــــشــــف عـــــــن عــــــلاقــــــة (إشـــــكـــــالـــــيـــــة) 
بــــالــــدوحــــة»، صـــــــدارة المـــوضـــوعـــات 

الأكثر قراءة.
وتناول التقرير كشف صحيفة 
«واشــنــطــن بـــوســـت» الأمــيــركــيــة عن 
علاقة خاشقجي، أحد كتاب مقالاتها 
بقطر، وتلقيه «مساعدات ضخمة» 
فــي كــتــابــة مــقــالاتــه، تضمّنت تــولّــي 
رئيسة «مؤسسة قطر الدولية» كتابة 

بعضها وتوجيهه للكتابة ضد السعودية.
أمّـــا ثــانــي أكــثــر التقارير قـــراءة فــكــان بعنوان 
«مــــبــــارك أمــــــام مـــرســـي وجـــهـــا لـــوجـــه فــــي مــحــكــمــة 
ــشــر كتغطية حــيّــة لمــا جــرى في 

ُ
الــجــنــايــات»، وقــد ن

أبرز محاكمة في مصر الأسبوع الماضي.
وأدلى الرئيس المصري الأسبق محمد حسني 
القاهرة  مبارك في شهادته أمــام محكمة جنايات 
في قضية اقتحام الحدود الشرقية المصرية المتهم 
فيها الرئيس السابق محمد مرسي و٢٦ آخــرون 

«اقتحام الحدود». في القضية المعروفة إعلامياً بـ
وخلال الأسبوع ذاته اهتم القراء أيضاً بخبر 
طريف من أستراليا يحمل عنوان «التوأمتان الأكثر 

تطابقاً تعتزمان الزواج من رجل واحد».

اعتذار

وعلى صعيد الآراء، جاء مقال للكاتب سلمان 
الدوسري بعنوان «هل تعتذر واشنطن بوست؟» 
فـــي صـــــدارة المـــوضـــوعـــات الأكـــثـــر قـــــراءة الأســبــوع 

الماضي في قسم الرأي.
وتـــنـــاول الـــدوســـري فـــي مــقــالــه الــقــصــة ذاتــهــا 
الأكثر قراءة هذا الأسبوع وعلاقة خاشقجي بقطر 
واســـتـــخـــدام الــصــحــيــفــة الأمــيــركــيــة هــــذه الــقــضــيــة 
لــلــهــجــوم عــلــى الــســعــوديــة فـــي الـــوقـــت الــــذي تــدس 
قطر مــا تــريــده عــن طــريــق المــعــارضــين ومــن بينهم 

الصحافي الراحل.

ماجدة الرومي

وعلى صعيد الملتيميديا، احتل 
فيديو لكلمة الفنانة اللبنانية ماجدة 
الـــرومـــي فـــي حــفــلــهــا الــغــنــائــي الأول 
في السعودية صــدارة الفيديوهات 
الأكــــثــــر مـــشـــاهـــدة بـــعـــد نـــشـــره عــلــى 
حــــســــاب «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» عــلــى 
«تويتر»، وحقق ٢٠٠ ألف مشاهدة، 
ووصل الفيديو إلى ٤٣٠ ألف حساب 
على «تويتر»، وتفاعل معه ٥٠ ألف 

حساب.
وفــــي الأســــبــــوع المـــاضـــي أيــضــاً 
أنتج فريق الموقع «فيديو غرافيك» 
بعنوان «ترمب وزوجته في العراق»، 
عـــن زيـــــارة الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي المــفــاجــئــة للجنود 
الأمــيــركــيــين فـــي الــــعــــراق، ومــــا قـــالـــه لــهــم وطــريــقــة 
تــأمــيــنــه، وحــقــق الــفــيــديــو ٤٠ ألـــف مــشــاهــدة على 

مختلف المنصات.

أوامر ملكية

وعــلــى «تـــويـــتـــر»، حــظــيــت تــغــريــدات «الــشــرق 
الأوسط» بالأنباء العاجلة للأوامر الملكية الصادرة 
من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، بــاهــتــمــام المــتــابــعــين ووصــلــت إلـــى مليون 

حساب على الأقل وتفاعل معها ٨٠ ألف حساب.

ثمانية صراعات ترسم مشهد الإعلام في ٢٠١٩

لندن:«الشرق الأوسط» 

الى  القذافي  معمر  الليبي  الزعيم  دعا 
السماح لليهود والمسيحيين بالطواف حول 
الكعبة. وقال العقيد القذافي في تصريحات 
صحافية مساء أول من أمس إن «على جميع 
البشر حق الوقوف على جبل عرفة والطواف 

حول الكعبة».
وأضاف أن «الكعبة ليست للعرب ولكنها 

للعالمين ولكل الناس في 
جميع القارات.. والمغالطة 
الحق  هذا  أعطوا  أنهم 
لأتباع محمد وهذا ليس 

له سند في القرآن».

العالم يطوف حوله البشر إلا الكعبة التي قال 
الله جعلها أول مكان يطوف حوله  عنها بأن 
الناس». ولاحظ أن هناك من أتباع محمد من 
أن  يتجاهلون  مثلما  الحقيقة  هذه  يتجاهل 
البقعة الطاهرة هي للأرض التى بنيت عليها 
الزعيم  ونبه  عليها».  للمبني  وليس  الكعبة 
الليبي الى خطورة فتح باب استغلال الدين 
على مصراعيه، مؤكدا أن ذلك أدى الى التكفير 

والإرهاب والتدمير والقتل بالجملة. 
انتقد  الوقت،  نفس  وفي 
القذافي الإعدام المبرمج للرئيس 
العراقي السابق صدام حسين، 

مؤكدا أن محاكمته «باطلة».
واعلنت ليبيا أمس الحداد 
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ي حلني 

يس الوزراء الصومالي علي محمد 
حافيين امس ان وحدات عسكرية 
الى  توجهت  إثيوبية  مدرعة   ١٦
ومال للزحف على مناطق «جوبا» 
ها مقاتلو المحاكم الإسلامية بعد 

ن العاصمة مقديشو. 
المزودة  الإثيوبية  القوات  صلت 
الثقيلة الى مدينة «بولا  سكرية 
عة بين مقديشو وكيسمايو المعقل 
ي لا تزال خاضعة لسيطرة المحاكم 
الحربية  الطائرات  بدأت  وقد 
لتحليق فوق أجواء المنطقة خلال 

ولليوم الثاني على التوالي تشهد مقديشو 
مئات  تظاهر  مع  امس  التوتر  بالغ  وضعا 
الصوماليين ضد الجيش الاثيوبي الذي دخلها 
الخميس وأخلاها الاسلاميون موجهين دعوة 

جديدة لمقاومة «الغزاة» الاثيوبيين.
امس  جيدي  دعا  الوقت،  نفس  وفي 
الاسلاميين الى «الحوار» وأضاف «إذا حاولت 
قوات المحاكم الاسلامية التي ما زالت موجودة 
الهجوم فانها ستحاصر وسيكون ذلك امرا 
الاسلاميين  الى  خاصة  اشارة  في  مؤسفا»، 
الذين لجأوا الى معقلهم الاخير كيسمايو (٥٠٠ 

كلم جنوب مقديشو).
ووصل الرئيس الصومالي عبد الله يوسف 
أحمد امس الى مدينة أفجوي على بعد (٣٠ 

تسليم جثة الرئيس المخلوع لعشيرته ودفنه اليوم > عملية الإعدام استغرقت ٢٥ دقيقة والوفاة حدثت في ١٠ دقائق

صدام.. نهاية جدلية
استهجان سعودي واستياء مصري لتوقيت التنفيذ > المدعي العام لـ  : أبلغت قبل ٣ ساعات من التنفيذ

ليبيا تعلن الحداد ٣ أيام على صدام

القذافي يدعو للسماح للمسيحيين 
واليهود بالطواف حول الكعبة

لحكومة تدعو قادتهم للحوار ومظاهرات  بمقديشو

درعات إثيوبية تزحف باتجاه 
آخر معاقل المحاكم الصومالية

في الداخل

ياض ومحمد الدعمة
ير الماوري
د عيسى

ض ـ القاهرة ـ عمان: 
ط»

من  مهمة  حقبة  امس 
ق الحديث، بتنفيذ حكم 
السابق  بالرئيس  نقا 
عيد  ايام  اول  فجر  ين، 
 أثار جدلا حول توقيت 
اثار اعدامه جدلا ايضا 
عربيا حول التوقيت في 
لاضحى ودوليا. وفيما 
مهمة»  «مرحلة  شنطن 
الفاتيكان  رأى  قراطية، 
فجعا» وذكرت دول اخرى 

 لهذه العقوبة.
يوم  طوال  استمر  جدل 
فنه قالت احدى أعضاء 
جثمان  ان  صدام  عن  ع 
على  نقل  المخلوع  راقي 
ميركية الى مسقط رأسه 
الى  سلم  حيث  امس 

زعماء عشائر لدفنه. وقالت المحامية 
اللبنانية بشرى الخليل لرويترز ان 
جثمان صدام موجود الان في تكريت، 
مسقط  في  اليوم  يدفن  ان  ويتوقع 

رأسه.
العراقي  الــوزراء  رئيس  وقال 
نوري المالكي، ان صدام حسين كان 
«طاغية لا يمثل اي طائفة من الشعب.. 
ولا يمثل الا نفسه الشريرة». ودعا 
انصاره الى التصالح كما اشار الى ان 
اعدامه يعد درسا للحكام المستبدين 
الأمن  العالم. ووصف مستشار  في 
القومي العراقي موفق الربيعي، عملية 
الاعدام قائلا ان صدام «صعد بهدوء 
وشجاعا».  قويا  وكان  المنصة  الى 
وكان مقيد اليدين والرجلين ويحمل 
العسكري،  سامي  وقال  مصحفا. 
وهو سياسي مقرب من المالكي، شهد 
عملية الاعدام ان العملية استغرقت 
 ١٠ بعد  تمت  وفاته  وان  دقيقة،   ٢٥
دقائق من فتح باب في الارض تحت 
قدميه. وقال مسؤول اخر ان صدام 
دخل القاعة يحيط به ٦ حراس ملثمين 
وأجلسوه في مقعد، وعندما شاهد 

الكاميرا تدخل لتسجيل الحدث بدأ 
يردد عبارات كالتي كان يرددها في 
المحكمة مثل «يحيا العراق وعاشت 
فلسطين»، وشعارات اخرى. وتحدث 
الربيعي عن «بعض المشادات الكلامية 
قبل صعوده الى المشنقة لرفضه وضع 

كيس أسود على رأسه». 
من جهة أخرى قال منقذ الفرعون، 
الجنايات  في محكمة  العام  المدعي 
العليا الذي كان قد حضر عملية إعدام 
الأوسط»  لـ«الشرق  صدام حسين،  
عبر الهاتف من بغداد أمس إنه «تم 
من  الثالثة  الساعة  في  استدعائي 
فجر اليوم (أمس) أي قبل ٣ ساعات 
من التنفيذ وتم اصطحابي الى موقع 
الاستخبارات  مبنى  في  التنفيذ 

العسكرية في منطقة الكاظمية».
جهته  من  الربيعي  وأوضــح 
رئيس  التكريتي  برزان  «إعدام  أن 
المخابرات السابق، والرئيس السابق 
لمحكمة الثورة عواد البندر التكريتي 

أرجئ الى ما بعد عيد الأضحى». 
الفعل  ردود  صعيد  وعلى 
العربية والجدل حول توقيت الاعدام 

اول ايام عيد الاضحى المبارك، بثت 
تحليلا  السعودية  الانباء  وكالة 
لمحررها السياسي اشار الى شعور 
يأتي  ان  والاستهجان  بالاستغراب 
تنفيذ الحكم في الشهور الحرم وفي 

اول ايام عيد الاضحى المبارك.
وقالت الوكالة ان ملايين المسلمين 
تنتظر ان ينظر العالم كله لا القيادات 
السياسية في الدول الاسلامية فقط 
العظيمة  المناسبة  لهذه  باحترام 
نفوس  في  ومكانتها  وهيبتها 
يستهان  ان  لا  المسلمين  وضمائر 

بها. 
وزارة  اعــربــت  جانبها  مــن 
الخارجية المصرية امس عن «الاسف» 
لقيام السلطات العراقية بتنفيذ حكم 
الاعدام بحق صدام وان يكون ذلك فى 
اول ايام عيد الاضحى «دون مراعاة 

لمشاعر المسلمين.. 
عن  والكويت  ايــران  واعربت 
الذي  صــدام  ــدام  لاع ارتياحهما 
خاض حربا طويلة ضد الاولى وغزا 

الثانية.
الرئيس الاميركي  دوليا صرح 

جورج بوش في بيان بأن اعدام صدام 
طريق  على  مهمة  «مرحلة  يشكل 
العراق باتجاه ديمقراطية يمكن ان 

تحكم نفسها بنفسها».
وجاء الرد البريطاني على لسان 
وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت 
بيكيت أمس التي قالت ان صدام «دفع 

ثمن جرائمه». 
ودعت فرنسا «جميع العراقيين 
الى التطلع الى المستقبل والعمل من 

اجل المصالحة والوحدة الوطنية».
وزارة  عبرت  جانبها  مــن 
الخارجية الروسية عن أسفها لإعدام   
صدام على الرغم من الدعوات التي 
وجهتها المجموعة الدولية للرأفة به، 
وحذرت من «حرب أهلية شاملة» في 

العراق.

تغطية شاملة ص ٢ و٣ و٤ و٧ و٨ و٩

مشاهد من فيديو اعدام صدام على شاشة أحدى القنوات التلفزيونية في بغداد أمس (أ.ب.أ)

لملك عبد الله والأمير سلطان في كلمتهما للمواطنين والحجاج: فلتتحول كثرتنا إلى فعل والمشترك بيننا إلى مصدر وحدة وتقارب وتجاوز للخلافات
(ص ١٠)
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The Site

لندن: «الشرق الأوسط»

لم يتغير المشهد الإعلامي كثيراً 
في عــام ٢٠١٨ عما كــان عليه في عام 
الـــضـــغـــوط  تــــزايــــد  ٢٠١٧، مــــن حـــيـــث 
الــــســــوقــــيــــة عــــلــــى الإعــــــــــلام الـــــورقـــــي، 
مــــع تـــحـــول المــــزيــــد مــــن المــعــلــنــين إلـــى 
المــجــال الإلــكــتــرونــي، وتــراجــع إذاعـــي 
وتلفزيوني فــي بــث الأخــبــار لصالح 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الــتــي 
أضـــــحـــــت تــــبــــث الأخـــــــبـــــــار حــــيــــة مــن 
مــواقــعــهــا، وقـــت حــدوثــهــا، بــواســطــة 
الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة. وبــــــدلاً مـــن تــوجــه 
إلــى موقع  كاميرات الإعــلام المحترف 
الأحــداث لنقلها مباشرة، تلفزيونياً 
الــقــنــوات تنتظر  أو إذاعــيــاً، أصبحت 
مــــؤشــــرات هــــذه الأخــــبــــار مـــن المـــواقـــع 

الإلكترونية.
ولـــكـــن ربـــمـــا كــــان الـــحـــدث الأكــثــر 
تــأثــيــراً فــي تــوجــهــات الإعــــلام العالمي 
هــــــــو صــــــعــــــوبــــــة تــــــعــــــريــــــف شــــــركــــــات 
الــكــبــرى، خصوصاً «غــوغــل»  التقنية 
و«فـــيـــســـبـــوك»، بـــين كــونــهــا مــنــصــات 
تـــواصـــل اجــتــمــاعــي أو شـــركـــات نشر 
إعـــلامـــي، فــهــي تجمع بــين الصفتين، 
ولــكــنــهــا مــا زالــــت تــتــهــرب مــن الــقــيــود 
والقواعد التي تحكم شركات الإعلام 

التقليدية.
الــضــغــوط  فـــي عــــام ٢٠١٨، زادت 
على الشركتين على أكثر مــن صعيد 
مــن أجــل تعريف نشاطها، والالــتــزام 
بــــمــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا، وأيــــــضــــــاً الـــعـــمـــل 
بــشــفــافــيــة، خــصــوصــاً فـــي مـــا يتعلق 
الــخــاصــة بالمستخدمين  بــالمــعــلــومــات 

لمواقعها.
تـــوجـــهـــت  عــــــــام ٢٠١٨،  وخــــــــــلال 
نــســبــة تــقــدر بــنــحــو ٩٠ فـــي المـــائـــة من 
ميزانيات الإعلان الأميركية الجديدة 
إلـــى شــركــتــي «غـــوغـــل» و«فــيــســبــوك». 
وفــــي حـــين تـــعـــرف الـــشـــركـــات المــعــلــنــة 
جــمــيــع المـــعـــلـــومـــات عــــن مــســتــخــدمــي 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مــن 
حــيــث هــوايــاتــهــم وأســـلـــوب حياتهم، 
بــــل ومـــــواقـــــع الـــعـــطـــلات الـــتـــي قـــامـــوا 
بــهــا مـــؤخـــراً، ونـــشـــروا صـــورهـــا على 
مواقعهم، فإن هؤلاء لا يعرفون كيفية 
استخدام المواقع للمعلومات الخاصة 

بهم، ولا لمن تبيع هذه المعلومات.
من ناحية أخرى، زادت التحديات 
أمام محطات التلفزيون التقليدية مع 
دخول المنافسة لنطاق عالمي في مجال 
البث المباشر إلى المستهلك من شركات 
هــــائــــلــــة الــــحــــجــــم مــــثــــل «نـــتـــفـــلـــيـــكـــس» 
و«أمـــــــــــازون» و«ديـــــزنـــــي» و«ســــكــــاي» 
و«آبـــــــــل» وغــــيــــرهــــا. واجــــتــــذبــــت هـــذه 
الشركات القسم الأكبر من ميزانيات 
الإعــــــــلام، بــيــنــمــا تـــوجـــهـــت الـــشـــركـــات 
الصغيرة والمتوسطة إلــى استخدام 
التلفزيون العادي الذي يبث الأخبار 
وبـــعـــض الــــبــــرامــــج الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة. هـــذا 
التوجه استمر خــلال ٢٠١٨، ومتوقع 
له الاستمرار في العام الجديد، إلى أن 
تتغير توجهات المستهلك إلى مجالات 

أخرى.
وخلال العام، ظهرت بوادر توجه 
آخــر فــي الإعـــلام المــرئــي، وهــو انقسام 
المــشــاهــدة بــين الأجـــيـــال. فــكــبــار السن 
يــــشــــاهــــدون الـــتـــلـــفـــزيـــون الــتــقــلــيــدي، 
ويلتزمون بالمواعيد الثابتة للبرامج 
والمسلسلات. أما الجيل الجديد، فهو 

يــشــاهــد الـــبـــرامـــج المــفــضــلــة لـــديـــه في 
الوقت المتاح لــه، وليس الــذي تحدده 

محطات التلفزيون.
وتـــــواجـــــه مـــحـــطـــات الـــتـــلـــفـــزيـــون 
المــجــانــيــة أزمـــة تــمــويــل قــد تـــؤدي إلــى 
فــــقــــدان بـــرامـــجـــهـــا، أو خـــروجـــهـــا مــن 
المنافسة بالمرة. ويفضل الجيل الجديد 
لــه الكاميرا مباشرة  تطبيقات تفتح 
كوسيلة تواصل، مثل «سناب شات»، 
بــــدلاً مـــن ســيــل الأخـــبـــار والإعـــلانـــات، 
وتعليقات الغير في منافذ «فيسبوك». 
ومـــن يــبــحــث عــن الــتــواصــل مــع ســوق 
الصغار إعلانياً بدأ يتخلى عن مواقع 
تقليدية مثل «فيسبوك»، ويتوجه إلى 
«ســـنـــاب شــــات» وغــيــرهــا مـــن المــواقــع 
الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا الـــصـــغـــار. وبــــدأت 
المــطــبــوعــات الــبــريــطــانــيــة الــتــقــلــيــديــة، 
مثل «التلغراف» و«الإيكونوميست»، 
تـــســـتـــخـــدم «ســــنــــاب شــــــات» مــــن أجـــل 

التواصل مع الشباب.
وفــي عــام ٢٠١٨، انتشرت ظاهرة 
الأخبار الكاذبة، خصوصاً في الإعلام 
الأمــيــركــي، وظــهــور اتــهــامــات بعلاقة 
الروس بنتائج الانتخابات الأميركية 
الرئاسية الأخيرة. وعلى الرغم من أن 
مصادر معظم الأخبار الكاذبة كان من 
مواقع إلكترونية من الصعب الوصول 
القائمين عليها، فإن  إلــى منشئها أو 
الـــظـــاهـــرة طـــالـــت الــصــحــف الــرســمــيــة 

أيضاً، أحياناً لأغراض سياسية.
الإعلام البريطاني الورقي استمر 
بـــلا خــســائــر كــبــيــرة فـــي الـــتـــوزيـــع، أو 
فقدان صحف، خلال عام ٢٠١٨، ولكن 
الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي أضـــحـــت تــشــغــل بـــال 
المـــراقـــبـــين هـــي تــركــيــز مــلــكــيــة ٧٠ في 
المــائــة مــن الصحف البريطانية فــي ٣ 
شركات فقط، وزيادة النفوذ الأجنبي 
في الإعلام البريطاني. وحتى صحيفة 
«ذا صن» الشعبية خسرت ٢٤ مليون 
إسترليني (٣١ مليون دولار) في العام 
المـــاضـــي، بــســبــب تـــراجـــع الإعـــلانـــات، 
وغـــرامـــات فــي قضية التلصص على 
المـــشـــاهـــيـــر. وكــــانــــت هـــــذه الــخــســائــر، 
علاوة على خسائر متراكمة من العام 
السابق، قد بلغ حجمها ٦٢٫٨ مليون 

إسترليني (٨١٫٦ مليون دولار).
وتـــــحـــــاول الـــصـــحـــافـــة الــــورقــــيــــة، 
مـــن صــحــف ومـــجـــلات، مــقــاومــة تــيــار 

الـــتـــراجـــع فـــي المــبــيــعــات والإعــــلانــــات، 
بالوجود أيضاً على الإنترنت. ورغم 
اســـتـــمـــرار تـــيـــار الـــتـــراجـــع، فــــإن قــطــاع 
المجلات استطاع رفع الإنفاق الإعلاني 
الرقمي بنسبة ٠٫٢ في المائة في العام 
الأخـــــيـــــر. وتـــــم تــطــبــيــق نــــظــــام جــديــد 
لـــقـــيـــاس عـــــدد الــــقــــراء ســـــوف يــســاهــم 
فــي إعــــادة نــظــر المعلنين لــلــعــودة إلــى 
الصحافة المكتوبة التي توفر لهم أكثر 
مــن مــنــصــة إعــلامــيــة. ويــأخــذ الــنــظــام 
الجديد في الاعتبار ليس فقط التوزيع 
الورقي، وإنما الوجود على الهواتف 
الــجــوالــة والأجــهــزة اللوحية وأجهزة 
الــكــومــبــيــوتــر بــأنــواعــهــا مــن متابعين 

مختلفين.
ويعتبر ناشرو الصحف والمجلات 
أن هذه الخطوة هي ما كانت تنتظره 
الـــصـــنـــاعـــة مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة، وهـــم 
يــأمــلــون فــي إقــنــاع المعلنين بــالــعــودة 
إلى الإعلام متعدد المنصات، بدلاً من 

الاكتفاء بالإعلام الرقمي فقط.
مــن ناحية أخـــرى، بـــدأت شركات 
التلفزيون في تقديم خدمات إعلانية 
جديدة تحاكي بها مرونة ما تقدمه 
مواقع الإنترنت. وبدلاً من إعلان واحد 
لجميع المشاهدين، يمكن فــي الوقت 
نفسه تقديم مجموعة من الإعلانات 
لمـــنـــاطـــق أو مـــشـــاهـــديـــن مــخــتــلــفــين، 
وفقاً لمطالب الشركة المعلنة. ويقول 
المــديــر التنفيذي  جيمي وســت، نائب 
لـــشـــركـــة «ســـــكـــــاي مــــيــــديــــا»، إن هـــذا 
التحول سيضيف إلى مرونة خدمات 
التلفزيون للمعلنين، وسيفتح الباب 
أيضاً للشركات المتوسطة والصغيرة 
الــذي ظل حكراً  لاستخدام التلفزيون 

على الشركات الكبيرة.
وفـــــــي تــــطــــور آخـــــــر خـــــــلال الــــعــــام 
الأخـــيـــر، تــوجــهــت شـــركـــات الــتــســويــق 
إلى ما يسمى «حملات خارج البيت»، 
وهــي مصممة لــرصــد المستهلك عبر 
هاتفه الجوال، وفقاً لهواياته وموقعه 
الــجــغــرافــيــة والــنــشــاطــات الــتــي يــقــوم 
بــهــا. وتــتــيــح هـــذه الــخــدمــة للمعلنين 
مجالاً إضافياً للوصول إلى المستهلك 
مباشرة. ويمكن للشركات المعلنة أن 
فـــي مـــدن معينة،  تــرصــد مستهلكين 
وفــي أوقـــات مناسبة لهم، وفــق الفئة 

العمرية.

وتــرى شركة الإعـــلان «بــي دبليو 
فــي دلــيــل عـــام ٢٠١٨ لمستقبل  ســــي»، 
الإعلان والتسويق، أن الإنفاق الإعلاني 
الدولي سوف يرتفع من ٦٦٦٫٩ مليار 
دولار حالياً إلى ٧٩٢٫٣ مليار دولار في 
عام ٢٠٢٢. وتشير الشركة إلى ضرورة 
مـــراجـــعـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــتــســويــق 
الــشــركــات، واســتــخــدام التقنيات  فــي 
ووســائــل الإعــــلام المــنــاســبــة للوصول 
إلـــــى المــســتــهــلــك. وتــــرصــــد الـــشـــركـــة ٥ 

توجهات في المستقبل، هي:
تـــــــلاقـــــــي وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــــــلام فـــي 
السنوات الخمس المقبلة: ترى شركة 
«بــــي دبــلــيــو ســــي» أن شـــركـــات الــبــث 
المباشر وقنوات التلفزيون والراديو 
ومنصات التواصل الاجتماعي سوف 
تتلاقى لتوفير المحتوى للمستهلك، 
وبناء علاقات مباشرة معه. ويغطي 
هــذا التعاون مجالات الأخبار والبث 

الرياضي والبث المباشر.
دخــول خدمات التواصل بتقنية 
«٥ جــــــي»، الـــتـــي يــمــكــن عــــن طــريــقــهــا 
بــــث الـــتـــلـــفـــزيـــون والـــفـــيـــديـــو مــبــاشــرة 
عــبــر الإنــتــرنــت. وتــتــيــح هـــذه التقنية 
التلفزيون عبر  لشركات الاتصال بث 
الــهــاتــف، وبــث الأفـــلام عالية النوعية 
بكفاءة عالية على شــاشــات الأدوات 
المحمولة. وتدخل هذه الخدمة ضمن 
باقات بعض شركات الاتصال قريباً، 
وتتيح خدمات لا حصر لها لتقنيات 
الــذكــاء الاصطناعي والمــحــاكــاة خلال 

السنوات الخمس المقبلة.
الانــــدمــــاج والاســــتــــحــــواذ: ســوف 
يــشــهــد المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب كــثــيــراً من 
حـــالات الاســتــحــواذ والانـــدمـــاج، مثل 
صفقة انــدمــاج شــركــتــي «إيـــه تــي آنــد 
تــــي» و«وارنــــــــــر»، الـــتـــي بــلــغ حجمها 
٨٥٫٤ مليار دولار. كما تسعى شركة 
«ديــــزنــــي» لـــلاســـتـــحـــواذ عــلــى أصـــول 
الــــقــــرن ٢١». وهــــذه  شــــركــــة «فــــوكــــس 
الصفقات هــي مقدمة لصفقات أكبر 
ســـوف تعقد قــريــبــاً، ضــمــن مــحــاولات 
الــشــركــات المــحــافــظــة عــلــى حصصها 
فـــــــي الـــــــســـــــوق ضـــــــد شـــــــركـــــــات جـــــــدد، 
مــثــل «نــتــفــلــيــكــس» و«أمــــــازون بــرايــم» 

و«غوغل».
استهلاك المعلومات: تتوقع شركة 
«بـــي دبــلــيــو ســـي» أن يــزيــد استهلاك 
المعلومات في السنوات الخمس المقبلة 
بنسبة ٢٢٫٤ في المائة، لكي يصل إلى 
٣٩٧٫٨ تــريــلــيــون مــيــغــابــايــت فـــي عــام 
٢٠٢٢. وســــوف يــكــون الــعــامــل الأكــبــر 
وراء هذا النمو هو استهلاك الفيديو 
الذي يصل إلى نسبة ٨٥ في المائة من 
كل محتوى المعلومات. وسوف تساهم 

تقنية «٥ جي» في هذا النمو.
نـــمـــو فـــئـــة المــــؤثــــريــــن فــــي المــيــديــا 
وينقسم   .(Influencers) الاجتماعية 
هــؤلاء إلــى المشاهير الذين يزيد عدد 
مــتــابــعــيــهــم عــــن مـــائـــة ألـــــف شــخــص، 
وفئة دونها تسمى مؤثرين مايكرو، 
ألــــف  ألـــــــف و٩٠  بـــــين  مـــــا  بـــمـــتـــابـــعـــين 
شخص. وتعتقد شركات التسويق أن 
المؤثر الاجتماعي يمكنه أن يغير من 
رأي متابعيه لأنه يتمتع بمصداقية، 
ويعكس الثقة فــي منتجات الشركة. 
ويعتبر هؤلاء أنفسهم أدوات توصيل 
بــــين الــــشــــركــــات والمـــســـتـــهـــلـــكـــين، ومـــن 
المــتــوقــع أن ينمو تأثيرهم مــع زيــادة 

الاعتماد على الإعلام الإلكتروني.

 بدأت 
شركات 

التلفزيون 
في تقديم 
خدمات 
إعلانية 
جديدة 
تحاكي 

بها مرونة 
ما تقدمه 

مواقع 
الإنترنت

الضغوط تتزايد على «غوغل» و«فيسبوك» من أجل مزيد من الشفافية

تغيرات على صناعة الإعلام في ٢٠١٨... ومحاولات للمواكبة

رسائل خاشقجي... وظهور مبارك ام 
ّ

{نهاية جدلية} لصد
فجر أول أيام عيد الأضحى

لندن: «الشرق الأوسط»

«صـــدام... نهاية جدلية»، عنوان رئيس، وعناوين فرعية: 
الــيــوم. عملية  المــخــلــوع لعشيرته ودفــنــه  الــرئــيــس  «تسليم جثة 
الإعــــــدام اســتــغــرقــت ٢٥ دقــيــقــة والــــوفــــاة حـــدثـــت فـــي ١٠ دقـــائـــق. 
استهجان ســعــودي واســتــيــاء مصري لتوقيت التنفيذ. المدعي 

بلغت قبل ٣ ساعات من التنفيذ».
ُ
(الشرق الأوسط): أ العام لـ

في ٣١ ديسمبر (كانون الأول) من العام ٢٠٠٦، تصدّر خبر 
إعدام صدّام، الصّفحة الأولى من جريدة «الشرق الأوســط»، فقد 
استيقظ العالم، وبالأخص العالم العربي، على نبأ تنفيذ حكم 
الإعدام شنقاً، بالرئيس السابق صدام حسين، فجر أوّل أيام عيد 

الأضحى.
كتبت الصحيفة، أنّ حقبة مهمة من تاريخ العراق الحديث 
طُويت بتنفيذ حكم الإعدام. الأمر الذي أثار جدلاً في التوقيت، في 
العراق والعالم العربي. حينها، اعتبرت واشنطن الأمر «مرحلة 
ه 

ّ
أن الفاتيكان ودول أخــرى  مهمة» نحو الديمقراطية، فيما رأى 

«خبر مفجع» وأبدت معارضتها لهذه العقوبة.
وبــعــد جـــدل بــشــأن دفــنــه، قــالــت المــحــامــيــة اللبنانية بشرى 
«رويــتــرز»، إنّ جثمان صــدام مــوجــود الآن فــي تكريت،  لـــ الخليل 

ويتوقع أن يدفن في مسقط رأسه.
الــخــبــر الــثــانــي، مــن الــصّــومــال، حــيــث دعـــت الــحــكــومــة قــادة 
المتظاهرين للحوار، فيما كانت المظاهرات دائــرة في مقديشو، 
ومدرعات إثيوبية تزحف باتجاه آخر معاقل المحاكم الصومالية.

الث من ليبيا التي أعلنت الحداد ثلاثة أيام على 
ّ
والخبر الث

صدام، ودعوة الرئيس الليبي معمّر القذافي، للسّماح للمسيحيين 
واليهود بالطواف حول الكعبة.

 الجيل الجديد يشاهد البرامج المفضلة لديه في الوقت 
المتاح له وليس الذي تحدده محطات التلفزيون

لم يشأ عام ٢٠١٨ أن يمضي من دون أن يترك لنا إشارة موحية إلى مستقبل يريد أن 
يأتي، ويعرف كيف يأتي، فيما يخص صناعة الإعـــلام؛ إذ استطاعت وكالة «شينخوا» 
الصينية، بالتعاون مع شركة «سوغو»، أن تطلق أول مذيع يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، 

في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) .
لقد ظهر أمامنا مذيع غير بشري قــادر على الوفاء بمتطلبات تقديم نشرة الأخبار 
كافة، في تجربة قابلة للاستدامة والتطوير، ستغير وجه صناعة الإعلام العالمية من جانب، 
وستفجر صراعاً شرساً بين تقنية الذكاء الاصطناعي والعنصر البشري على الفوز بالمتاح 

من الوظائف في تلك الصناعة من جانب آخر.
في دراسة لوكالة «رويترز»، ظهر أن نحو ٧٥ في المائة من المنصات الإعلامية الغربية 
الــذكــاء الاصطناعي في صناعة الإعـــلام، وهــو أمــر انتقل إلى  بــدأت في استخدام تقنيات 
العالم العربي سريعاً، حتى شهدنا مؤسسات إعلامية كبيرة في المنطقة تستخدم برامج 
مثل automated Journalism، وChat Bots، وتطلق روبوتات لتدقيق المعلومات مثل الروبوت 

«تمارا»، الذي دشنت عمله قناة «العربية».
ثمة ثمانية صراعات تشهدها صناعة الإعلام العالمية راهناً، وهي صراعات سترسم 

المشهد الجديد لهذه الصناعة، فيما يبدو أن معظمها محسوم النتائج.
فإضافة إلى الصراع بين العنصر البشري ومنتجات الذكاء الاصطناعي، يبرز صراع 
آلــيــات التحقق  «التزييف العميق» Deep Fake، وبــين  آخــر لا يقل أهمية بــين مــا يُسمى بـ

والتثبت من صحة الأخبار.
وببساطة، فإن آليات التزييف تقدمت تقدماً مذهلاً إلى درجة أنه بات بوسع المزورين 
أن يصطنعوا شريطاً زائفاً يصور، بصوت وصورة مطابقين للحقيقة، شخصاً في موضع 
لم يذهب إليه إطلاقاً، يقول كلاماً لم ينطق به أبداً. يؤدي ذلك إلى نشوء مخاطر كبيرة على 
المصداقية، ووظيفة الإخبار، والديمقراطية، والأمــن الشخصي والعام؛ لذلك، فقد بادرت 
وسائل إعلام كبرى إلى بناء آليات مستديمة للتحقق والتثبت من الأخبار والفيديوهات 

المختلفة، في صراع جديد يؤطر مشهداً تتصاعد مفاجآته وتتعاظم أخطاره.
أما الصراع الثالث الذي يُرسي ملامح المشهد الجديد، فيتعلق باستمرار التنافس على 
التقليدية؛ ووفق «ستاندرد أند بورز  عائدات الإعــلان بين الوسائط الجديدة والوسائط 
غلوبال»، فإن التحول في معدلات المشاهدة والإنفاق الإعلاني يستمر في اتجاه وسائل 

الإعلام الرقمية، مبتعداً عن المجال التقليدي.
وتتحدد ملامح الصراع الرابع بين موضع «الإعلام الجديد» و«الإعلام التقليدي» في 
منظومة المعرفة العمومية وتوجيه السلوك، ويبدو أن نتائج هذا الصراع تتجه إلى الحسم 
لمصلحة الوسيط الأول؛ إذ تتزايد معدلات التعرض لهذا الوسيط تزايداً مطرداً على حساب 
المؤسسات التي تبث المحتوى بالطرق التقليدية، وهو أمر سيكون مناط تحول جوهري في 

آليات الاتصال الخاصة بالمؤسسات العامة والخاصة ومراكز التأثير.
الــصــراع الخامس بــين فكرتين أساسيتين فــي التخطيط لمستقبل المؤسسات  ويــبــرز 
الإعلامية وأساليب تشغيلها؛ وهو صراع يتعلق بسوية الإنتاج وأهدافه، إذ سيتحتم على 
قادة تلك المؤسسات الاختيار بين مفهومين رئيسيين حيال السوق: التمركز أم الربح العاجل؟

يبدو أن معظم المؤسسات الكبرى ستتجه إلى تغليب فكرة التمركز؛ أي احتلال مكانة 
متقدمة في أرقــام التعرض على حساب جني العوائد السريعة، وهو أمر سيضر بمراكز 
المـــوارد، وقــد يطردها مــن المنافسة، لمصلحة المستثمرين  المؤسسات الصغيرة مــحــدودة 
الكبار، القادرين على تحمل نفقات التشغيل لسنوات عدة، قبل التمكن من تحصيل الأرباح.

ويتعلق الــصــراع الــســادس بــآلــيــات إنــتــاج المــحــتــوى؛ إذ سيتنافس فــي هــذا المضمار 
مساران؛ يعتمد الأول على تطوير محتوى جذاب وذكي بواسطة محترفين، فيما يختص 
الثاني بالاعتماد على المستخدمين في إنتاج المحتوى، وهو أمر سيرفد مؤسسات التوزيع 

بمنتج يتسم بالطزاجة والإبداع والقوالب المبتكرة المتنوعة بإنفاق محدود.
المـــوزع عبر  الــصــراع السابع فسينشأ بــين فكرتي المحتوى الحصري والمــحــتــوى  أمــا 
الوسائط المتعددة والتطبيقات المختلفة. وستكون كل مؤسسة إعلامية كبرى مضطرة في 
٢٠١٩ إلى الإجابة عن التساؤل: هل أوزع المحتوى الذي أنتجه عبر وسطاء آخرين، أم أوزعه 
بنفسي حصرياً عبر منصاتي الخاصة؟ يبدو أن كثيراً من المؤسسات ستتجه الوجهة ذاتها 
التي ذهبت إليها «ديزني»، التي أعلنت اعتزامها إنهاء اتفاقها مع «نيتفلكس» في العام 
المقبل كموزع لأعمالها، لتعتمد على منصاتها الخاصة في ذلك، تكريساً لمبدأ الحصرية.

وبعدما حسم عام ٢٠١٨ نتيجة الصراع بين وسائط الإعلام الجديدة وتلك التقليدية 
فيما يخص آليات التواصل الحكومي لمصلحة الأولــى، سيشهد عام ٢٠١٩ صراعاً ثامناً 
بين النسقين المتنازعين على احتكار جل آليات الاتصال لمنظمات الأعمال والمؤسسات غير 

الحكومية التي لا تهدف إلى الربح.
النتائج بالضرورة أيضاً؛ إذ تفيد المؤشرات الموثوقة  ويبدو أن ذلك صــراع محسوم 
بزيادة كبيرة في درجــة اعتماد ذلــك النوع من المنظمات على الوسائط الجديدة بدرجة 
لافتة، لتصبح مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المتعددة آلية الاتصال المحبذة لدى 

المديرين التنفيذيين وصناع القرار في المنظمات غير الحكومية. 
ستغير نتائج هذا الصراع بدرجة كبيرة آليات بناء السمعة، وتطوير الصورة الذهنية، 

والتواصل مع الجمهور، وسترسي أنماط تواصل جديدة ومبتكرة.
لطالما كانت العقبة الكبيرة أمام مستقبل صناعة الإعلام تتمحور حول نزاعات متأججة 
مع الماضي بآلياته وقــواعــده وقدرته على التشبث بعادات التلقي الراسخة وتسخيرها 
لصالحه، لكن التطورات الجديدة المتسارعة في هذا المجال لم تترك لهذا الماضي ما يستر 
ضعفه ويُصلّب قدرته على المقاومة. تلك صراعات ما زالت تدور رحاها، لكن نتائجها تبدو 
محسومة لصالح هذا الجديد، الذي يطل على العام المقبل بثقة واقتدار لا يتركان مجالاً 

لقديم ينسحب رويداً رويداً... وبلا عزاء.

د. ياسر عبد العزيز
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الإعلام



 بمواجهة مواقع التواصل
ً
الأخبار الكاذبة تمنح الصحافة أملا

«ضبط} المشهد الإعلامي العربي في ٢٠١٨ قيود واندماجات وتشريعات لـ

شهد عام 
٢٠١٨ إغلاق 
مطبوعات 
ودور نشر 

عربية عريقة 
مما أدى 

إلى تشريد 
صحافيين 
وانكماش 
تعددية 

الأصوات 
في بعض 

الحالات

القاهرة: فتحية الدخاخني

الـــعـــنـــوان الأبــــــرز للمشهد  قـــد يـــكـــون 
فـــــي عــــــام ٢٠١٨ هــو  الــــعــــربــــي  الإعـــــلامـــــي 
مواجهة الأخبار الكاذبة وما ترتب على 
ذلك من تحديات وفرص، فعلى مدار العام 
أقيمت مؤتمرات وجلسات حوارية لإيجاد 
حـــل لـــهـــذه المــشــكــلــة الـــتـــي أرقـــــت المــنــطــقــة 
العربية والعالم على حدٍ سواء، ومع ذلك 
فإن هذه الأزمة أعطت بعض الأمل للإعلام 
التقليدي كوسيلة للتحقق من المعلومات 
في مواجهة الإعلام الجديد أو السوشيال 

ميديا.
لكن وعلى مستوى آخر، فإن المعركة 
لا تزال دائرة بين ما يسمى بالإعلام القديم 
والحديث، وباتت وسائل الإعلام العربية 
القديمة تعاني تحت وطأة سيطرة مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ووســـائـــل الإعـــلام 

الحديث على الشبكة العنكبوتية.
لــيــس هـــذا هــو الــخــطــر الــوحــيــد الــذي 
يهدد الإعلام العربي فعام ٢٠١٨ كان حافلاً 
بالتحديات ســواء تلك المتعلقة بالقيود 
الــقــانــونــيــة، أو بمستوى  والــتــشــريــعــات 
الــحــريــات الممنوحة للصحافة والإعـــلام، 
ومحاولات جهات حكومية السيطرة على 
مضمون الرسالة الإعلامية عبر اندماجات 
وتــحــالــفــات، أو عـــن طــريــق أزمـــــات مالية 
مــتــلاحــقــة عــصــفــت بـــالإعـــلام بــشــكــل عـــام، 
والــصــحــافــة الــورقــيــة بشكل خـــاص، مما 
أدى إلى إغلاق قنوات تلفزيونية وصحف 

ورقية.
وعلى صعيد التشريعات القانونية 
شــهــد الـــعـــام مـــحـــاولات عــربــيــة عـــدة لسن 
«ضــبــط المــشــهــد»،  تــشــريــعــات إعــلامــيــة لـــ
فأصدرت مصر ٣ قوانين لتنظيم الإعلام 
المـــرئـــي والمـــســـمـــوع والمـــــقـــــروء، ووضــعــت 
لــلــمــرة الأولــــى نــصــوصــاً خــاصــة بــالمــواقــع 
الإلكترونية، وحــددت طرقاً لترخيصها، 
وفي السودان تم تعديل قانون الصحافة 
والمطبوعات، بينما مــا زالــت دول أخــرى 
مــثــل الــبــحــريــن ولـــبـــنـــان تــعــمــل بــقــوانــين 
قديمة يؤكد قائمون على العمل الإعلامي 
أنــهــا لـــم تــعــد تــتــواكــب مـــع الــعــصــر، وفــي 
الجزائر ما زال العاملون بقطاع الإعلامي 
المرئي والمسموع يعانون من عدم إصدار 
الــحــكــومــة لــلائــحــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــقــانــون 
الــصــادر عــام ٢٠١٤ لتنظيم عمل الإعــلام 
المــرئــي والمــســمــوع، وكسر احتكار الدولة 
التلفزيونية  للتلفزيون، لتعامل القنوات 
الخاصة في الجزائر، باعتبارها مكاتب 

لوسائل إعلام أجنبية.
وتثير قضية التشريعات الإعلامية 
سواء كانت قديمة أو جديدة الجدل في كل 
دولة تثار فيها هذه القضية، فبينما يرى 
البعض في التعديلات قيوداً جديدة على 
حرية الإعلام، ومحاولة من جانب الدولة 
السيطرة عليه، يؤيد آخرون هذه القيود 

للحد من الفوضى الإعلامية.
الناشر المصري هشام قاسم يرى في 
«الشرق الأوسط» أن «القوانين  تصريحات لـ
الجديدة ما هي إلا محاولة لفرض مزيد 
من القيود على حرية الإعــلام»، مؤكداً أن 
ضــبــط المــشــهــد الإعـــلامـــي «لـــن يــحــدث إلا 
الــحــريــة، فالمنافسة هــي التي  بــمــزيــد مــن 

ستمنح الإعلام القدرة على التطور».
لــــكــــن الإعــــــلامــــــي الـــلـــبـــنـــانـــي جـــــورج 
«الشرق  قرداحي كان له رأي آخر، ويقول لـ
الأوســط»، إن «القوانين ضرورية لتنظيم 
الإعـــــلام، ووضــــع قــيــود حــتــى لا يــتــجــاوز 
الإعــــــلام الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء الـــتـــي تمس 
بالسلم الأهلي والتعايش بين المواطنين».

الصحافي التونسي توفيق حبيب، 
رئيس تحرير مجلة ليدرز، كان أيضاً مع 
إنشاء كيانات لتنظيم عمل الإعــلام، وإن 
كــان يؤكد على «تمتع الإعـــلام التونسي 
«الشرق الأوسط» «إن  بالحرية»، ويقول لـ
الدستور التونسي الصادر في عام ٢٠١٤، 
نص على تكوين هيئة للاتصال السمعي 
والبصري، لكن هذا لم يحدث حتى الآن».

ورصــــــــدت مــنــظــمــة «مــــراســــلــــون بــلا 
حــــدود» فــي تــقــريــرهــا الأخــيــر عــن مؤشر 
لــعــام ٢٠١٨، أن «الــعــداء  حــريــة الصحافة 
لــلــصــحــافــيــين يــــــــزداد عــــالمــــيــــاً»، وصــنــف 
الــتــقــريــر، الــــذي يــقــيــس حــريــة الــصــحــافــة 
الـــدول العربية فــي مراكز  فــي ١٨٠ دولـــة، 
مــــتــــأخــــرة، بـــســـبـــب الـــــنـــــزاعـــــات المــســلــحــة 
والاتــهــامــات بـــالإرهـــاب، وزيــــادة الــرقــابــة، 
مــمــا يــجــعــل مــمــارســة المــهــنــة فـــي الــوطــن 
العربي «أمراً خطيراً»، وجاءت سوريا في 
ذيل القائمة في المرتبة ١٧٧، ثم اليمن ١٦٧، 
والبحرين ١٦٦، وليبيا ١٦٢، ومصر ١٦١، 
والعراق ١٦٠، والجزائر ١٣٦، والمغرب ١٣٥، 
والإمارات ١٢٨، ولبنان ١٠٠، وتونس ٩٧.

لكن التشريعات والقيود القانونية 
سواء مقيدة أم ضابطة للمشهد الإعلامي 
الــعــربــي، لــيــســت هـــي الــوســيــلــة الــوحــيــدة 
الــتــي يــتــم الــلــجــوء إلــيــهــا لــلــســيــطــرة على 
الرسالة الإعلامية، فهناك وسائل أخرى 
مثل حبس الصحافيين والإعلاميين، ربما 
كــان أبــرزهــا في المغرب حبس الصحافي 
المــغــربــي تــوفــيــق بــوعــشــريــن، أو امــتــلاك 
الدولة أو جهات محسوبة عليها لوسائل 
الإعلام وربما كان المثال الأوضح على ذلك 
خــلال عــام ٢٠١٨ مــا حــدث فــي مــصــر، من 
اندماج عدة شبكات فضائية، ودخولها 
تحت مظلة واحــدة، أدت في النهاية إلى 
إغــلاق الكثير من القنوات وتسريح عدد 
مــن الإعــلامــيــين، ووقـــف عــدد مــن البرامج 
لمشاهير الإعلاميين مثل لميس الحديدي.

الــســابــق لصحيفة  الــتــحــريــر  رئــيــس 
«المـــصـــري الـــيـــوم» مــحــمــد الــســيــد صــالــح، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  عــــدّ فـــي حــديــثــه لــــ
«الانــدمــاجــات تمثل خطورة على المشهد 
الإعـــلامـــي»، وقـــال إن «قــطــاعــاً كــبــيــراً الآن 

يضم مؤيدين للسلطة ينتقدون تدخل 
جهات ذات طابع رسمي للسيطرة على 
المشهد الإعــلامــي، خصوصاً وأن إدارة 

الموقف لا تجري باحترافية».
ويــضــيــف صـــالـــح: «مــــا نـــــراه الــيــوم 
يــثــبــت أن هــــذه الانـــدمـــاجـــات كـــانـــت بلا 
خطة ولا هدف، فهناك قنوات أغلقت في 
الــذي أطلقت فيها»، ويقدر  الــعــام  نفس 
أن «الخسائر بالمليارات، لكن الخسارة 
الأكبر تكمن في الجمهور الذي انصرف 
عن هذه القنوات إلى وسائل إعلام أخرى 

خارجية».
الأزمــــــات المــالــيــة تـــحـــدٍ آخــــر أضــيــف 
لمــــا واجــــهــــه الإعـــــــلام الـــعـــربـــي فــــي الـــعـــام 
المنصرم، وكان ذلك بسبب تراجع عائدات 
الإعـــــلانـــــات، وارتــــفــــاع تــكــلــفــة الــطــبــاعــة، 
وسعر الورق، في ظل انخفاض التوزيع 
واتجاه الجمهور للصحافة الإلكترونية 

كبديل عن الورقية.
وشـــهـــد عــــام ٢٠١٨ تــقــلــيــص أمــاكــن 
الــحــيــاة ورقــيــاً وتقديم  طباعة صحيفة 
نسخة إلكترونية لقرائها، كما تم إغلاق 
دور صحافية عريقة مثل دار الصياد 
في لبنان، وتوقف صحف تونسية عن 
الطباعة واكتفائها بالمواقع الإلكترونية، 
وما نتج عن ذلك من تشريد صحافيين، 

وكــان أكبر تعبير عن الأزمــة هو إصــدار 
صــحــيــفــة الـــنـــهـــار الــلــبــنــانــيــة عــــــدداً مــن 

الجريدة بصفحات بيضاء.
توضح الصحافية التونسية آسيا 
العتروس، رئيس تحرير أول في جريدة 
«الشرق الأوســط»  لـ الصباح التونسية، 
أزمـــة صحيفتها كــواحــدة مــن الصحف 
المــصــادرة فــي تــونــس فــي أعــقــاب الــثــورة 
الــتــونــســيــة، وتــقــول: «صحيفة الصباح 
واحــــدة مــن المــؤســســات الإعــلامــيــة التي 
نشأت في تونس في أعقاب استقلالها، 
فــعــمــرهــا مـــن عــمــر تــونــس لــكــنــهــا الــيــوم 
مهددة، حيث لم تحظَ بالإصلاح المطلوب 
فــي ظــل فــســاد المشهد الإعــلامــي عبر ما 
يــســمــى بــتــعــيــيــنــات الــــــولاءات (أصــحــاب 

الولاء)».
ورأت العتروس أن «مناخ الحريات 
الصحافية في تونس لم يقابله استثمار 
لهذه الحرية، لتشهد الساحة الإعلامية 
مــنــافــســة شـــرســـة بـــين مـــواقـــع الــتــواصــل 

الاجتماعي والصحافة التقليدية».
ويــــرى رئــيــس تــحــريــر مــجــلــة لــيــدرز 
الــتــونــســيــة أن «الـــصـــحـــافـــة كـــانـــت أكــبــر 
الــثــورة التونسية، خاصة  مستفيد مــن 
فيما يتعلق بالتحرر والــتــعــدديــة، وإن 
كـــانـــت هـــنـــاك مــــحــــاولات لــتــجــنــيــدهــا أو 

احتوائها فــي بعص الأحــيــان»، ويشير 
حبيب إلى أن «قلة المنافسة الاقتصادية 
بــســبــب مــــا حـــــدث فــــي لــيــبــيــا، أدى إلـــى 
انــــحــــســــار الإنــــــفــــــاق الإعــــــلامــــــي وغـــيـــاب 

الإعلانات والاشتراكات».
ويـــقـــول: «عـــــام ٢٠١٨ شــهــد صـــدور 
صـــحـــف ومـــحـــطـــات ومـــــواقـــــع مــجــهــولــة 
التمويل لا تخضع لأي منطق اقتصادي، 
واحــتــجــاب صــحــف عــتــيــدة مــثــل جــريــدة 
الصريح اليومية، وأخــبــار الجمهورية 
الأسبوعية، واكتفائها بنسخ إلكترونية، 
وتـــراكـــم ديـــــون وأزمــــــات مــالــيــة فـــي دور 

صحافية أخرى مثل الصباح».
وتعد المنافسة مع مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، والإعــــلام الإلــكــتــرونــي أحد 
أهــــم أســـبـــاب الأزمـــــة الــتــي تــعــانــي منها 
الــصــحــافــة الـــورقـــيـــة، خــاصــة مـــع هـــروب 
المــعــلــنــين إلــــى تــلــك المـــســـاحـــات الــجــديــدة 
التي يمكن قياس مدى تأثيرها، بعيداً 
عـــن مـــؤشـــرات وهــمــيــة يــتــيــحــهــا الإعـــلام 

التقليدي.
خالد البرماوي، الصحافي المصري 
المتخصص في الإعلام الحديث، يوضح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن «الــــصــــراع بــدأ  لــــ
بــين شــركــات السيلكون فــالــي وشــركــات 
الإعــلام، على مساحة الإعلانات، لنصل 

اليوم إلى استحواذ (غوغل) و(فيسبوك) 
على ٨٥ في المائة من الإعلانات، مقابل ١٥ 

في المائة لباقي وسائل الإعلام».
ويقول البرماوي إن «العالم استشعر 
خــطــورة السوشيال ميديا خــاصــة بعد 
الانتخابات الأميركية الأخــيــرة، وبــدأت 
تحالفات إعلامية تضغط فــي مواجهة 
ما سمي بالأخبار المفبركة، واستطاعت 
خــــلال عــــام ٢٠١٨ اســـتـــعـــادة المــصــداقــيــة 
لمنصاتها الإعلامية خاصة فيما يتعلق 
بالتحقق من الأخبار المفبركة والمغلوطة 
التي ثبت تأثيرها السلبي على المجتمع».

وإن كــانــت المــعــالــجــة عــالمــيــاً جـــاءت 
ملائمة بــدرجــة أو بــأخــرى، فــإن الوضع 
مــخــتــلــف عـــربـــيـــاً، ويــــــرى الــــبــــرمــــاوي أن 
«المــنــطــقــة الــعــربــيــة مــتــأخــرة فــي المشكلة 
والحل، رغــم أن المشكلة أصعب هنا لأن 
وعي المواطن أقل»، لكنه في الوقت نفسه 
يرى أن «هناك حالة بسيطة متنامية في 
الــعــربــي مــفــادهــا أن السوشيال  الــشــارع 
ميديا أكثر انتشاراً لكنها ليست الأكثر 
مصداقية، والتحقق من المعلومة يستلزم 

اللجوء لوسائل الإعلام التقليدية».
ودعا البرماوي وسائل الإعلام إلى 
الــفــراغ على الإنترنت  «الــعــمــل على ســد 
بتوفير محتوى نادر قادر على المنافسة 

في العصر الإلكتروني».
لــكــن فــتــحــي أبــــو حــطــب، مــديــر عــام 
مؤسسة المصري اليوم، يرى أن «وسائل 
الإعـــــلام الــتــقــلــيــديــة فـــي الـــوطـــن الــعــربــي 
خـــســـرت المـــعـــركـــة فــــي مـــواجـــهـــة الإعـــــلام 
«الشرق الأوســط»  لـ الحديث»، ويوضح 
أن «النموذج الربحي للإعلام الــذي كان 
قــائــمــاً عــلــى الإعـــلانـــات تــغــيــر، ولـــم يعد 
بإمكان الإعــلام التقليدي جــذب النسبة 
البيانات  المطلوبة من المعلنين لافتقاده 
التي توفرها وسائل الإعلام الحديث عن 
طبيعة الجمهور وصفاته وحجمه، وما 

يدفع المعلنين إلى الإنترنت».
ويـــضـــيـــف أبـــــو حـــطـــب أن «الإعــــــلام 
فــي الــعــالــم تنبه إلـــى هـــذا الــتــغــيــر، وبــدأ 
يــعــتــمــد عــلــى الاشـــتـــراكـــات، كــمــا يــحــدث 
فــي نــيــويــورك تــايــمــز مـــثـــلاً»، مــتــســائــلاً: 
«هل لدى الإعلام العربي ما يستحق أن 
يدفع الجمهور مقابله؟»، ومشيراً إلى 
أن «المــســألــة تتطلب تــحــالــفــات وتــوفــيــر 
مـــحـــتـــوى تــســتــطــيــع تــســويــقــه عـــالمـــيـــاً»، 
واصفاً المؤسسات العربية بأنها «خارج 
الصناعة، وإن بقيت ستكون مؤسسات 

بائسة جداً».
وعــلــى صعيد التلفزيون والإنــتــاج 
التلفزيوني ضرب أبو حطب مثلا بشبكة 
نتفليكس، التي تحقق عائدات تبلغ ١١ 
مــلــيــار دولار فــي الــســنــة، مــشــيــرا إلـــى أن 
«هناك شركات عربية بــدأت تنتح لهذه 
المنصات، في ظل تراجع الإنتاج الدرامي 
والإعــــلامــــي فـــي الـــقـــنـــوات الــتــقــلــيــديــة»، 
ويقول: «للأسف فإن الإنترنت وسيط لم 

تنتبه له المؤسسات الصحافية».
ونظراً لطبيعة الإعلام العربي الذي 
يــدخــل المــــال الــســيــاســي فــيــه كــجــزء مهم 
مــن اللعبة فقد لا نشهد توقفاً للإعلام 
الــتــقــلــيــدي، حــيــث ســيــســتــمــر حــتــى وإن 
كـــان بــلا جــمــهــور لأن الــســاســة مــا زالـــوا 
يـــؤمـــنـــون بــأهــمــيــتــه ويـــســـعـــون للتحكم 
فــــيــــه، وهــــــو مــــا يـــعـــبـــر عـــنـــه الــصــحــافــي 
التونسي توفيق حبيب الذي يتوقع أن 
يــشــهــد عـــام ٢٠١٩ فــي تــونــس وهـــو عــام 
الانتخابات، «مــحــاولات لكسب وسائل 
الإعلام التقليدية واستمالتها وتمويلها 

لأغراض انتخابية».

قتها «هاشتاغات» مواقع التواصل وتفاعل معها المستخدمون
ّ
أحداث ٢٠١٨ المحورية... وث

لندن: هشام الكوحة

نــســدل الـــيـــوم الــســتــار عــلــى عــام 
الـــــذي كــــان حـــافـــلاً بـــالأحـــداث   ٢٠١٨
الاجتماعية، السياسية، الرياضية 
الــتــواصــل  والـــفـــنـــيـــة. ولأن شــبــكــات 
الاجـــتـــمـــاعـــي أصـــبـــحـــت الانـــعـــكـــاس 
الحقيقي لتطلعات وتفكير الشعوب، 
فـــســـنـــقـــوم بــــرصــــد «الـــهـــاشـــتـــاغـــات» 
الأكثر انتشاراً خلال الأشهر الاثني 
عشر الماضية. ونظراً لضيق المساحة 
هنا فلن نستطيع التطرق إلى جميع 
هذه الظواهر، ولكننا سنذكر أهمها 
على المستويين العالمي والعربي على 

حد سواء.

# cambridgeanalytica
فــــي أوائـــــــل الـــســـنـــة انـــتـــشـــر خــبــر 
تـــــســـــريـــــب بـــــيـــــانـــــات أكــــــثــــــر مـــــــن ٥٠ 
مــلــيــون مــســتــخــدم لمـــوقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي الأشــــهــــر «فـــيـــســـبـــوك»، 
حـــيـــث اســتــغــلــت شـــركـــة كــامــبــريــدج 
 Cambridge Analytica أنــالــيــتــيــكــا 
هــــذه الـــبـــيـــانـــات واســتــخــدمــتــهــا في 
دراســـــــة ســيــكــولــوجــيــة لمــســتــخــدمــي 
الموقع بغرض التعرف على ميولهم 
السياسية. ويعتقد كثيرون أن هذه 
الـــدراســـة ربــمــا قــد تــكــون أثـــرت على 
نــتــائــج اســتــفــتــاء خــــروج بــريــطــانــيــا 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي «بريكست»، 
إلــى نجاح دونــالــد ترمب  بالإضافة 
فـــــي انــــتــــخــــابــــات رئـــــاســـــة الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة، بــــل وربــــمــــا قــــد كــــــان لــهــا 

الــتــأثــيــر عــلــى نــتــائــج أكــثــر مـــن ٢٠٠ 
أنــحــاء العالم.  عملية انتخابية فــي 
هــذه التسريبات أخــذت حيزاً كبيراً 
فــي الشبكات الاجتماعية، لا سيما 
«تـــويـــتـــر» بــاســتــعــمــال «الــهــاشــتــاغ» 
#cambridgeanalytica إلى أن تسبب 
فــي يـــوم ٢٧ يــولــيــو (تـــمـــوز) بــفــقــدان 
الشركة لأكثر من ١٠٩ مليارات دولار 
مــن قيمتها السوقية عندما نشرت 
«فــيــســبــوك» تقريرها للمستثمرين 
بأن الفضيحة تسببت بشكل مباشر 
في تباطأ نمو المستخدمين، وتُعتبر 
هــذه الخسارة أكبر خسارة في يوم 
واحد في تاريخ المؤسسات الكبرى.

#قيادة_المرأة_السعودية
لطالما كانت مسألة قيادة المرأة 
للسيارة فــي السعودية قضية رأي 
عــام مثيرة للجدل فهناك الراغبون 
وهناك المعارضون، وبين هذا وذاك 
المــلــك  إلــــى أن أصــــدر  تــكــاثــرت الآراء 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز قــــــراراً في 
شهر سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٧ يمنح 
الــنــســاء حــق الــقــيــادة، عــلــى أن يبدأ 
تــطــبــيــقــه فـــي وقــــت لاحــــق. وبــالــفــعــل 
فــوراً فــي مختلف  بــدأت التجهيزات 
المــنــاطــق والمــــدن فــي المــمــلــكــة بــإعــداد 
قـــيـــادة متخصصة،  مـــــدارس تــعــلــيــم 
وتــدريــب ســيــدات على التحقيق في 
حوادث المرور ونشر الوعي المروري، 
ونــشــر حــمــلات تــوعــويــة وتعليمية 

فة.
َّ
ومكث

وفــــي يــــوم ٤ يــونــيــو (حــــزيــــران) 

٢٠١٨، صـــــدرت أول رخـــصـــة قــيــادة 
لامــرأة سعودية، وكانت من نصيب 
الفتاة السعودية أحلام آل ثنيان التي 
قــامــت بــنــشــر صــــورة عــبــر حسابها 
 لــلــحــكــومــة 

ً
فـــــي «تـــــويـــــتـــــر»، مـــمـــتـــنـــة

الـــذي تحول  الــســعــوديــة على الحلم 
إلى حقيقة وليصبح بعدها هاشتاغ 
#قياده_المرأه_السعودية أحد أشهر 
«الترندات» العربية والعالمية لفترة 

لا بأس بها.

# RoyalWedding
في يوم ١٩ مايو (أيار) شاهد ما 
يقارب ١٫٩ مليار شخص حول العالم 
حدث زفاف الأمير البريطاني هاري 
والمــمــثــلــة الأمــيــركــيــة مــيــغــان مــاركــل، 
وذلـــك خــلال مــراســم «مــزجــت ببريق 
هــولــيــوود» للعائلة الملكية الأشهر 
بالعالم، التي يمتد تاريخها لأكثر من 
ألف عام. وحظي هذا الزواج بتفاعل 
كــبــيــر وســـط الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة 
خـــصـــوصـــاً لــجــمــلــة الأحـــــــــداث الــتــي 
وقعت قبله، والتي كانت تؤكد عدم 
ارتــبــاط  رضــا الملكة ولا العائلة عــن 
المــلــك هــــاري - الــخــامــس فـــي ترتيب 
ولاية العرش البريطاني - بصديقته 
المطلّقة. فيكفي القول إنه وعلى مدى 
٨٠ عاماً الماضية، كانت فكرة اقتران 
المــالــكــة بشخص  أفـــراد العائلة  أحــد 
مطلّق أمرا لا يمكن تصوره. ويعود 
الــتــاريــخ إلـــى عـــام ١٩٣٦ عندما  بــنــا 
الــــثــــامــــن (عـــم  المــــلــــك إدوارد  تـــخـــلـــى 
الملكة) عن العرش بعد إصراره على 

الارتباط بسيدة المجتمع الأميركية 
والــيــس سيمبسون المطلقة مرتين. 
بـــل واســتــمــر هــــذا الــتــفــكــيــر مهيمناً 
على الوسط الاجتماعي في العائلة، 

فاضطرت الأميرة مارغريت (الشقيقة 
الــصــغــرى للملكة) لإلــغــاء ارتباطها 
بــــضــــابــــط الـــــــقـــــــوات الـــــجـــــويـــــة بــيــتــر 
الـــذي كــان مطلقا أيضاً.  تــاونــســنــد، 

لـــذلـــك كــــان مـــن مـــبـــاركـــة المــلــكــة لــهــذا 
الزواج ردود فعل إيجابية جعلت من 
الهاشتاغ RoyalWedding# يتصدر 
«الترند» في «تويتر» كما فعل سابقاً 
عندما تم زفــاف الأمير ويليام على 

كيت ميدلتون.

# worldcup
يــــونــــيــــو شـــهـــدت  يـــــــوم ١٤  فــــــي 
افــتــتــاح مراسم  الــروســيــة  العاصمة 
كأس العالم، الحدث الرياضي الأهم 
فــــي عـــالـــم الــــكــــرة المـــســـتـــديـــرة حــيــث 
استمتع العالم بأسره بأجمل وأشد 
المــبــاريــات إثـــارة على مــدى أكثر من 
شهر. وكان المميز في هذه النسخة 
وجـــــــود أربـــــعـــــة مـــنـــتـــخـــبـــات عــربــيــة 
وهــي السعودية، ومصر، والمغرب، 
وتونس مما أحــدث منافسة فريدة 
من نوعها خارج المستطيل الأخضر. 
فــفــي «تــويــتــر» أصــبــحــت كــل مــبــاراة 
لمنتخب عربي «ترند» لوحدها، إلا 
أن المباراة التي حظيت بأكبر تغطية 
عربية كانت المباراة التي جمعت بين 
كـــل مـــن الــســعــوديــة ومــصــر يـــوم ٢٥ 
يونيو، التي انتهت بفوز المنتخب 
الــســعــودي بنتيجة ٢ - ١ وشــهــدت 
المباراة تسجيل محمد صلاح لثاني 
أهدافه في البطولة. كل هذه الأحداث 
وغــــيــــرهــــا جـــعـــلـــت مـــــن الـــهـــاشـــتـــاغ 
#worldcup أحــد أشــهــر «الــتــرنــدات» 
خـــلال الـــعـــام، لأنـــه لـــم يــســتــمــر لــيــوم 
أو أســبــوع فقط، بــل لأكثر مــن شهر 

كامل.

أصبح هاشتاغ # قيادة_المرأة_
السعودية أحد أشهر «الترندات» 

العربية والعالمية لعام ٢٠١٨

جاءت سوريا في ذيل القائمة في المرتبة الـ ١٧٧ لتقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» عن مؤشر حرية الصحافة هذا العام (غيتي)

الأزمات المالية تحدٍ واجهه الإعلام العربي في ظل انخفاض التوزيع واتجاه الجمهور للصحافة الإلكترونية
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ثقافة

«طرق بسيطة لفهم العالم» 
للمغربي علي أزحاف

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ضـــــــــمـــــــــن ســـــلـــــســـــلـــــة 
«الإبــــداع الــعــربــي»، التي 
تصدرها الهيئة المصرية 
الــعــامــة للكتاب، ويــرأس 
تحريرها الشاعر سمير 
درويــــــش، وفــــي مناسبة 
إصـــــــــــــــــــــدارات الــــيــــوبــــيــــل 
الذهبي لمعرض القاهرة 
الــــدولــــي لــلــكــتــاب، صــدر 
حــــديــــثــــاً ديـــــــــــوان «طــــــرق 
بــســيــطــة لـــفـــهـــم الـــعـــالـــم» 
لـــلـــشـــاعـــر المــــغــــربــــي عــلــي 

أزحاف.
تمثل قصائد الديوان 
جــهــداً فــنــيــاً يــضــيــف إلــى 
مشهد «قصيدة النثر»، 

إذ يسعى الشاعر فيها إلى التكثيف والتقشف 
الشديدين في استخدام اللغة دون زيادات أو 
ترهلات، بعيداً عن مشاعية المجاز التقليدي، 
وبناء الصورة بالمفهوم القديم، وفي المقابل 
الــذي يتسم بالكلية، كونها  تصنع مجازها 
وحدة واحدة متماسكة، إضافة إلى الإشارات 
المــتــعــددة الــتــي تــســتــدعــي مــخــزونــه المــعــرفــي 

وتجربته الحياتية.
الديوان الذي يقع في ١٤٠ صفحة ويضم 

٨٤ قصيدة قصيرة، هو 
الــــــرابــــــع لـــــــدى الــــشــــاعــــر، 
فـــقـــد صـــــدر لــــه مــــن قــبــل: 
بـــوذا الصغير»  «تــرانــيــم 
عــــــن دار «روافـــــــــــــــد» فــي 
 ،٢٠١٥ عـــــــــــــــام  مــــــــصــــــــر 
و«يــــســــتــــبــــد بـــالـــحـــديـــقـــة 
الـــــــفـــــــراغ» عـــــن «روافــــــــــد» 
و«تـــحـــت   ،٢٠١٦ أيــــضــــاً 
جـــلـــدي مـــقـــبـــرة» عـــن دار 
«نـــــيـــــوبـــــرومـــــيـــــثـــــيـــــوس» 
 عن 

ً
المغربية ٢٠١٧، فضلا

مــجــمــوعــتــه الــقــصــصــيــة 
«نخب البحر» التي كانت 
أول إصداراته عام ٢٠٠٨.
الــــشــــاعــــر  يـــــذكـــــر أن 
علي أزحـــاف مــن مواليد 
 ،١٩٦٦ (آب)  أغـــســـطـــس 
ويـــعـــمـــل صـــحـــافـــيـــاً بـــــالإذاعـــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون 
المغربي. من أجواء الديوان يقول: «يتدثرون 
بدخان السجائر/ في الأركـــان القصيّة/ من 
المقاهي والحانات/ يتحدثن عن الحب/ بلغة 
أدمتها الحداثة/ وأنهكتها المواجع/ وحين 
يختلين إلـــى أنــفــســهــن/ يــتــوســدن الـــروايـــات 
الليل/ يحلمن  العاطفية/ وموسيقى عازف 
الـــحـــدّاء/ كــي ينتعلنه عــونــاً/ على  بــالــرجــل 

نهايات الطريق».

«الاسم على الأخمص» للعراقي ضياء الجبيلي

رواية متوحشة عن واقع أكثر توحشاً
تونس: مبروكة علي

 ينهي جبيلي روايــتــه بمشاهد تفجير 
قاسية، ليعيد طرح أسئلة الرواية الأساسية: 
كيف أصبح الإنسان يقتل أخاه باسم الدين؟ 

كيف تحولنا الأفكار إلى أعداء وقتلة؟
من المعروف أن الشخصية والحدث في 
الـــروايـــة يتتابعان ويــتــولــدان مــن بعضهما 
البعض، وأن لكل شخصية القدرة على خلق 
حدثها الخاص، وأن كل حدث هو ثوب يليق 

بشخصية دون أخرى ليصيرا واحداً.
نـــــجـــــد هــــــــــذا الـــــتـــــمـــــاهـــــي بــــــــين الـــــحـــــدث 
والشخصية في رواية الكاتب العراقي ضياء 
جبيلي «الاسم على الأخمص»، وهي سادس 
إصــداراتــه الــروائــيــة - دار «ســطــور» (٢٠١٨)، 
الــكــاتــب عــلــى الشخصيات في  حــيــث اعــتــمــد 
تــولــيــد الــحــدث وصــنــاعــة الــثــيــمــة الأســاســيــة 
للرواية، كأنه يقول إننا صناع حياة وإننا 
مــســؤولــون عــن أفــعــالــنــا وإن حــيــاتــنــا يمكن 
اختزالها فــي حكاية أو مجموعة حكايات، 
وبأننا كــتــاب تفاصيلها. ولــقــد اعتمد على 
المضادات سواء من خلال أوصاف الشخوص 
أو الحدث (الجريمة - العقاب، الحلال -الحرام، 

اليمين - اليسار...).
يــســتــهــل ضــيــاء جــبــيــلــي روايـــتـــه بجملة 
تصديرية لباسكال كينيارد: «إما أن العالم 
صغير جــدا وإمــا أن الصدفة شــيء غريب»، 

الـــقـــارئ وهــو  الــتــي سيستحضرها  الــجــمــلــة 
يتنقل بين أقسام الرواية، وتحديدا حين ينتقل 
من القسم الثاني للقسم الثالث ليجمع بين 
حكايات نعيم عبد الحميد و«السيد النائب». 
تنقسم الرواية إلى أربعة أقسام، تنتقل فيها 
الأحداث بين مدن عدة مثل البصرة العراقية 
ونيو أورليانز الأميركية وموسكو الروسية، 
فيما يجعل جبيلي من الشخصيات خالقة 
للحدث وإن كــان هــذا الخلق يأتي بدرجات 

متفاوتة.
تـــبـــدأ الــــروايــــة مـــع عــبــد الــحــمــيــد وعــبــد 
المجيد، التوأمان العميان المتشابهان في كل 
شيء ما عدا ميولهما، فعبد الحميد يحفظ 
القرآن ويقرأه، صنعة أجداده، أما عبد المجيد 
فيتمرد على صنعة الأجداد ويتجه للاتجاه 
المعاكس ليصير موسيقياً ثم يتزوج هند أو 
هــنــودة الغجرية ليعيشا مبعدين عــن بيت 

العائلة.
عوالم عبد المجيد جذبت نعيم، ابن الأخ 
المــراهــق الــذي يخالف مــا يــحــاول والـــده عبد 
الحميد ترسيخه فيه. عند هذا المنعرج يقذف 
الكاتب بقارئه في متاهة الخطيئة والعقاب، 
الخطيئة التي كان مفتاحها إغواء هند لنعيم 
ومــن ثــم قتل نعيم لعمه، وأيــضــاً قتل ابنته 
«آشلي» الأميركية، ليعود إلى العراق مختفيا 

ويلتحق بالتنظيمات الإرهابية.
بـــــهـــــذه الـــشـــخـــصـــيـــة، والأحـــــــــــــداث الـــتـــي 

صنعتها، يريد المؤلف، كما يبدو، أن يطرح 
سؤاله الجوهري: من أين جاء هؤلاء؟ أو كيف 

يصبح الإنسان إرهابياً؟
الــروايــة أيضاً الخيوط بين حكاية  تشدّ 
ر عن 

ّ
نعيم عبد الحميد، الذي يحاول أن يكف

ذنوبه بتبني أفكار متشددة، وحكاية السيد 

النائب. وهذا الأخير كان قد تبنى في شبابه 
أفكار الشيوعية بالصدفة، ليصير فيما بعد 
لاجئاً سياسياً في روسيا أين يتزوج وينجب 
ابـــنـــه كــولــيــا ومــــن ثـــم يــتــخــلــى عــنــه فـــي أحــد 
ملاجئ الأيتام من أجل أفكاره التي سرعان 
مــا يتخلى هــو الآخــر عنها، وبعدها ينتقل 
 أيــضــاً مــن أقــصــى اليسار 

ً
إلـــى إيــــران منتقلا

لأقصى اليمين.
هنا لا بد من الإشارة إلى أن جبيلي تعمد 
ترك «السيد النائب» بلا اسم، في إحالة إلى 
التلوّن في الحياة السياسية، كأحد  مسألة 
مظاهر الفساد في العراق، وأن السيد النائب 
ليس واحـــداً بــل هــو شريحة بأكملها تغير 

الأفكار كما تغير ثيابها.
الـــعـــراق مـــرة أخــــرى، تتفجر  عــلــى أرض 
أحـــــداث الــــروايــــة، حـــين يــجــتــمــع كــولــيــا الـــذي 
يُصبح أســد الشيشان بــعــوف عبد الحميد 
(ابـــــن عــبــد الــحــمــيــد وابـــــن نـــعـــيـــم)، الــجــنــدي 
الــعــراقــي - الأمــيــركــي، والــجــامــع بينهما هو 
الانتقام وإن كانت أسبابه مختلفة. كل مرة 
الــروايــة فارضة  تتولد حكاية جــديــدة داخــل 
السؤال: لمــاذا قــررت الحروب أن تسكن أرض 

العراق؟
ينهى جبيلي روايــتــه بمشاهد تفجير 
قاسية، ليعيد طرح أسئلة الرواية الأساسية: 
كيف أصبح الإنسان يقتل أخاه باسم الدين؟ 

كيف تحولنا الأفكار إلى أعداء وقتلة؟

 غيرّ مجرى مسيرة الرواية الفرنسية

فلوبير... العُصاب الجنوني والإبداع العبقري
هاشم صالح

أولا: مـــن هـــو فــلــوبــيــر؟ مـــن هو 
هــــــذا الـــشـــخـــص الـــــــذي غـــيـــر مـــجـــرى 
الــفــرنــســيــة فانتقل  الــــروايــــة  مــســيــرة 
بها من الرومانطيقية إلى الواقعية 
الـــقـــحـــة بــــاعــــتــــراف مـــعـــظـــم الـــنـــقـــاد؟ 
وهــــــو عـــلـــى أي حــــــال أكــــبــــر روائــــــي 
فرنسي في القرن التاسع عشر بعد 
بــــلــــزاك إذا مــــا اســتــثــنــيــنــا ســتــنــدال 
بــالــطــبــع. هـــؤلاء هــم الــثــلاثــة الــكــبــار: 
ستندال، بلزاك، فلوبير. ولكن هناك 
شخصيات أخرى حفل بها ذلك القرن 
العظيم، ليس أقلها إميل زولا وغي 
دومــوبــاســان وآخــــرون كــثــيــرون. من 
المــعــلــوم أن فلوبير كـــان يـــردد دائــمــا 
هذه العبارة: لا أحب أن يهتم القارئ 
بشخصي المتواضع الذي لا أهمية له. 
الشيء المهم فقط هو أعمالي الأدبية 
وكــفــى. هـــذا مــا قــالــه فــي رســالــة إلــى 
الكاتب الروسي الكبير تورغنييف. 
والواقع أن فلوبير كان يعتقد أن على 
الكاتب أن يختفي كليا وراء مؤلفاته. 
فـــهـــو عـــابـــر وزائـــــــل كــشــخــص ولــكــن 
أعماله هــي وحــدهــا التي تبقى بعد 
رحيله. وهــذا يعني أن فلوبير كان 
يقسم نفسه إلى شخصين: الشخص 
الواقعي الحقيقي كما هو معروف في 
الحياة اليومية من قبل الناس وأقرب 
المــقــربــين مــنــه، والــشــخــص الحميمي 
الـــذي لا يتوهج إلا عندما  الــداخــلــي 
يختلي بنفسه في غرفته الصغيرة 

لمصارعة الإبداع الخلاق.
هل يعني ذلك أنه كان منفصم 
الشخصية؟ حتما، ككل أديب كبير. 
فحقيقة الأديب لا تتجلى فعلا إلا في 
إنتاجه: أي عندما ينقطع عن الناس 
ويـــتـــفـــرغ لـــــلإبـــــداع. عـــنـــدئـــذ يــصــبــح 
شخصا آخر لا علاقة له بالشخص 
الـــواقـــعـــي المــحــســوس الــــذي نــعــرفــه. 
ولكن هل يمكن الفصل الكامل بين 
الــشــخــص الــــذي يــعــيــش والــشــخــص 
الــذي يكتب ويبدع؟ بالطبع لا. في 
الــواقــع أن المسألة أكثر تعقيدا مما 
نظن. على أي حــال فالشيء المؤكد 
هو أن فلوبير كشخص مــات ولكن 
«مـــدام بــوفــاري» لا تــمــوت. فــلا تــزال 
تقرأ حتى اليوم بل وتدرس في أرقى 
الجامعات العالمية. بل سنذهب إلى 
أبــعــد مـــن ذلـــك ونـــقـــول: ألــســنــا نــقــرأ 
الإلــيــاذة والأوديــســة حتى الآن على 
الــرغــم أن هــومــيــروس قــد مـــات قبل 
نحو ثلاثة آلاف سنة؟ ألا تسحرنا 
مسرحيات شكسبير حتى بعد مرور 
أربـــعـــة قـــــرون عــلــى وفـــاتـــه؟ ألــيــســت 
خــالــدة أبــد الــدهــر؟ مــن يستطيع أن 
يقتل شكسبير؟ والكوميديا الإلهية 
لــدانــتــي ألــيــســت مــقــروءة الآن حتى 
بعد مرور سبعة قرون على كتابتها 
أو أكــثــر؟ ومــــاذا عــن شــعــر المتنبي؟ 
الـــخ... الــغــفــران للمعري؟  أو رســالــة 

الروائع الأدبية لا تموت...
لـــكـــن لــنــعــد إلـــــى نــقــطــة الـــبـــدايـــة 
ولنطرح هذا السؤال: من هو صاحب 
مــــدام بـــوفـــاري؟ لــقــد ولـــد غــوســتــاف 
فلوبير في مدينة «روان» الفرنسية 
عــام ١٨٢١، أي في نفس العام الذي 
ولد فيه بودلير ومات فيه نابليون! 
وهـــــو نـــفـــس الــــعــــام الــــــذي نـــشـــر فــيــه 
هيغل كتابه الشهير: قواعد فلسفة 
الـــقـــانـــون. وقـــد أســـس فــيــه لــلــقــانــون 
الوضعي الحديث قاطعا بذلك مع 
القانون اللاهوتي أو الكنسي القديم. 
بـــعـــد وصـــولـــي  المــــديــــنــــة  وقــــــد زرت 
إلــــى فــرنــســا بــفــتــرة قــصــيــرة. ويــقــع 
بــيــت فلوبير فــي ضــواحــي المــديــنــة، 

ومعلوم أنه تحول إلى متحف الآن. 
وهو مطل على نهر السين من فوق 
هضبة ومحاط بالطبيعة والأشجار 
والغابات. ومن نافذته كان فلوبير 
الــقــوارب الشراعية  يستمتع بــرؤيــة 
والسفن وهــي تتهادى تحت البيت 
عــلــى ســطــح المـــــاء. مــنــظــر ولا أروع! 
لكأني أراه الآن بعد كل تلك السنوات.

الــشــيء الـــذي لــفــت انــتــبــاهــي في 
بيت فلوبير هو منظر مخطوطاته 
يــا  الـــــزجـــــاج.  المــــعــــروضــــة مــــن وراء 
إلــهــي كــم هــي مليئة بالتشطيبات 
والتصحيحات التي تجعل الصفحة 
عصية على الفهم تقريبا! ومعلوم 
أنــــه كــــان مـــن عــبــيــد الــكــتــابــة أو من 
«عــبــيــد الــشــعــر» كــمــا تــقــول الــعــرب. 
وكــان ينتظر أحيانا عــدة أيــام لكي 
الــعــبــارة أو حتى الكلمة  إلــى  يصل 
المــــنــــاســــبــــة وهـــــــو يــــئــــن ويــــتــــوجــــع. 
وعـــنـــدمـــا يــصــل إلــيــهــا كــــان يــصــرخ 
بأعلى صــوتــه: وجــدتــهــا! وجدتها! 
ولــــهــــذا الـــســـبـــب فـــلـــم يــكــتــب كــثــيــرا. 
فــي عــام ١٨٦٩ نشر فلوبير روايــتــه 
الــكــبــرى: الــتــربــيــة الــعــاطــفــيــة. وهــي 
رواية تصور حياة فرنسا السياسية 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والأخــــــلاقــــــيــــــة فــي 
منتصف القرن التاسع عشر وقبل 
ثورة ١٩٤٨ وما بعدها. إنها تصور 
الحياة الفرنسية من خلال شخصية 
البطل فريديريك مورو الذي يشعر 
بـــأنـــه مــحــبــط وعـــاجـــز عـــن فــعــل أي 
شيء. إنه إنسان مليء بالتناقضات 
والــتــرددات أمــام المصير والمجهول. 
ولذلك فإنه يترك الأحـــداث تتقاذفه 
مــن كــل جــانــب وتــفــعــل بــه مــا تــشــاء. 
أنــه كــالــقــارب الــســكــران الـــذي تحدث 
عنه رامبو في قصيدته العصماء... 
وهو الذي يجسد شخصية فلوبير 
كــل التجسيد ولــيــس مـــدام بــوفــاري 
عــلــى عــكــس مـــا يــظــن الـــنـــاس وعــلــى 
عــكــس مـــا قـــال هـــو شــخــصــيــا: مـــدام 
بوفاري هي أنا! ولكن مدام بوفاري 
امرأة وليست رجلا لكي تمثله. كان 
ينبغي أن يقول: فريدريك مورو هو 
أنا! فهي روايته الوحيدة التي تشبه 
الــســيــرة الـــذاتـــيـــة المــقــنــعــة. والـــواقـــع 
أنــه أمضى حياته كلها تقريبا في 
كــتــابــتــهــا. هـــل نــعــلــم بـــأن تدبيجها 
استغرق منه ثلاثين سنة متواصلة 
مــع بعض الانــقــطــاعــات؟ لكي نفهم 
الــســبــب يــنــبــغــي الــعــلــم بـــأن فلوبير 
وقـــع وهـــو فــي الــخــامــســة عــشــرة في 
حــــب امـــــــرأة بــــورجــــوازيــــة مــتــزوجــة 
تــجــاوزت الــثــلاثــين. وكـــان ذلــك على 

شــواطــئ مــديــنــة دوفــيــل أو تروفيل 
الــــســــاحــــرة. وهـــــي أكـــبـــر قـــصـــة حــب 
في حياته رغــم أنــه لم يلمسها. إنه 
حــب أفــلاطــونــي عـــذري عــلــى طريقة 
مجنون ليلى أو جميل بثينة أو ذي 
الرمة ومعبودته مي. وقد أسقط كل 
عواطفه المتأججة على بطل الرواية 
فــريــديــرك مـــورو وجــعــلــه يــقــع أيضا 
امــرأة بورجوازية متزوجة  في حب 
بتاجر غني. بمعنى آخر فقد صفى 
حساباته على ظهر هــذا الشخص، 
بطل روايــتــه. والأدب كما تعلمون 
هــــو عــــبــــارة عــــن تــصــفــيــة حــســابــات 
تاريخية مع نفسك أو مع العالم. في 

عــام ١٨٣٨ دبــج فلوبير أول نص له 
بعنوان: مذكرات مجنون. وقد صفى 
المــغــدور أو  فيها حساباته مع حبه 
المــســتــحــيــل لــتــلــك المــــــــرأة المـــتـــزوجـــة 
الــتــي رآهــــا عــلــى الــشــاطــئ يــومــا ما 
وأصبحت حبه الأول والأخــيــر إلى 
الأبـــــــد... وهــــي تــحــتــوي عــلــى بـــذور 
روايــتــه الــكــبــرى الــتــي لــن تــصــدر إلا 
بعد ثلاثين سنة. وقــد كتبها ثلاث 
أو أربــع مــرات قبل أن تنضج أخيرا 
ويــرضــى عنها. هــذا هــو الأدب: إنه 
تــعــب وجــهــد وصــبــر ومــشــقــة. وفــي 
الـــنـــهـــايـــة قــــد يــعــطــيــك شـــيـــئـــا أو لا 
يــعــطــيــك. الأمــــــور لــيــســت مــضــمــونــة 
الــعــبــاقــرة من  سلفا إلا للموهوبين 
أمثال فلوبير. ولكن حتى هو، فإنه 

لم يكن يخرج من كتابة روايــتــه إلا 
منهكا، مستنزفا، مريضا! هل يعني 
ذلك أن النجاح في الأدب ناتج عن ٩٠ 
في المائة جهد وتعب، و١٠ في المائة 

فقط موهبة وعبقرية؟
لقد عكست كتابات فلوبير روح 
العصر بكل قلقه وآماله ومخاوفه. 
ومن يريد أن يفهم الحياة الفرنسية 
في القرن التاسع عشر فما عليه إلا 
أن يعود إلى رواياته. وبهذا الصدد 
يــــــرى الــــنــــقــــاد أن روايــــــــة «الـــتـــربـــيـــة 
الــعــاطــفــيــة» أهــــم مـــن روايــــــة «مــــدام 
بـــوفـــاري» رغـــم أن الــشــهــرة الــعــارمــة 
كـــانـــت لـــهـــذه الأخــــيــــرة. ويـــــرى عــالــم 

الاجـــتـــمـــاع الــشــهــيــر بــيــيــر بـــورديـــو 
أن روايــــــة فــلــوبــيــر تـــقـــدم لــنــا مـــادة 
ثــمــيــنــة لــلــتــحــلــيــل الــســوســيــولــوجــي 
أو الاجـــتـــمـــاعـــي لـــتـــلـــك الـــفـــتـــرة مــن 
تاريخ فرنسا. لكن لنعد إلى سيرته 
الــذاتــيــة. فــي نهايات عــام ١٨٤٩، أي 
وهــو مــا دون الــثــلاثــين، قــام فلوبير 
بـــأكـــبـــر ســـفـــرة لــــه إلـــــى الــــشــــرق لــكــي 
يتعرف عليه ويستلهمه في أعماله 
الأدبية المقبلة. وكان برفقة صديقه 
مــكــســيــم دوكـــــامـــــب. وهــــنــــاك تــعــرف 
على القاهرة والحياة المصرية في 
عــهــد المــمــالــيــك. ثـــم غــــادر مــصــر في 
شهر يوليو (تــمــوز) مــن عــام ١٨٥٠ 
إلى فلسطين أولا قبل أن ينتقل إلى 
ســوريــا، فلبنان، فتركيا، ثــم أخيرا 

أثينا عاصمة اليونان. وهكذا دامت 
رحــلــتــه ســنــة كــامــلــة أو أكــثــر قليلا. 
وبعدئذ عاد إلى فرنسا من اليونان 
عبر إيطاليا. وفـــور عــودتــه تقريبا 
ابــتــدأ كتابة روايــتــه الــخــالــدة: مــدام 
بــوفــاري. وقــد أنهاها عـــام١٨٥٧: أي 
إنــهــا اســتــغــرقــت مــنــه ســبــع ســنــوات 

بالتمام والكمال.
الــكــتــابــة الحقيقية:  وهــــذه هــي 
الــتــي تــســتــغــرق وقتها  الــكــتــابــة  أي 
الكافي ولا تستعجل الأمور أو تحرق 
الطبخة قبل أن تنضج. ولهذا السبب 
لــم يكتب إلا خــمــس أو  فـــإن فلوبير 
ســــت روايــــــــات طــيــلــة حـــيـــاتـــه كــلــهــا. 
ولــكــن كــل روايـــة كــانــت تشكل حدثا 
فـــي تـــاريـــخ الأدب الــفــرنــســي، كــانــت 
تشكل عالما بأسره. ولا يزال النقاد 
مــنــشــغــلــين بـــدراســـتـــهـــا وتــحــلــيــلــهــا 
حتى الآن. وبالتالي فالعبرة ليست 
بـــالـــكـــمّـــيـــة وإنــــمــــا بـــالـــنـــوعـــيـــة. ومـــا 
الـــروايـــة ينطبق على  ينطبق عــلــى 
الشعر أيضا. ولكن هناك استثناء 
واحدا هو: بلزاك. فقد كتب أكثر من 
ثمانين روايــة معظمها من الروائع 
الأدبــيــة. ولــكــن بــلــزاك هــو بــلــزاك ولا 
قــرن ولا حتى كــل عشرة  يتكرر كــل 
قــــرون. بــلــزاك هــو «وحــــش» الــروايــة 

الفرنسية، وربما العالمية!
ل كلمة عن رأي 

ُ
أخيرا دعونا نق

جان بول سارتر بفلوبير. فسارتر لم 
يكن فيلسوفا فقط وإنما كان أيضا 
ناقدا أدبيا من أعلى طــراز. والدليل 
على ذلك كتابه عن بودلير الصادر 
عــــام ١٩٤٧، وكــتــابــه مـــا هـــو الأدب؟ 
الصادر عام ١٩٤٨، ثم كتابه الضخم 
عــــن جـــــان جـــنـــيـــه: قـــديـــس وشــهــيــد، 
الصادر عــام ١٩٥٢، ولكن كتابه عن 
فلوبير تجاوز كل ما سبق من حيث 
الأهمية والضخامة. فقد صــدر في 
ثـــلاثـــة أجــــــزاء تـــقـــارب الـــثـــلاثـــة آلاف 
صفحة! وأكــل من عمر سارتر عشر 
سنوات بالتمام والكمال، ومــع ذلك 
فلم يستطع إكماله... وقد انطلق في 
كتابه من الفضيحة المتمثلة بالسؤال 
التالي: كيف استطاع شخص أبله 
أن يــتــحــول إلـــى عــبــقــري؟ فــفــي رأيـــه 
أن فــلــوبــيــر كــــان أغـــبـــى شــخــص في 
عائلته فــي الــبــدايــة ولــكــن الــعُــصــاب 
الــنــفــســي الــــذي أصــيــب بـــه هـــو الـــذي 
جـــعـــل مـــنـــه عـــبـــقـــريـــا. ولــــذلــــك يــدعــى 
الكتاب: «أبله العائلة». وهذا يعني 
أن سارتر اتبع في تحليله نظريات 
علم النفس ولكن مطعمة بفلسفته 
الــوجــوديــة. ومعلوم أنه  الشخصية 
دشن تيارا في النقد الأدبي الفرنسي 
يدعى بالتحليل النفسي الوجودي. 
وطــبــق هـــذه المنهجية عــلــى فلوبير 
لــكــي يكتشف ســر عبقريته الأدبــيــة 
أو كــيــف تـــحـــول مـــن شــخــص عـــادي 
إلــــى شــخــص عــبــقــري. وهـــــذا يعني 
أنه لا إبداع من دون عُصاب نفسي. 
وكـــلـــمـــا كــــــان الــــعــــصــــاب قــــويــــا كـــان 
الإبــداع جارفا. ولا ننسى النواقص 
والعيوب: المعري كان أعمى وكذلك 
طه حسين. وبيتهوفين كان أطرش... 
كــل ذي عاهة جــبــار! أمــا الأشخاص 
الــســعــداء المتصالحون  الطبيعيون 
مــع أنفسهم ومجتمعهم وحياتهم 
فليسوا بحاجة لأن يصبحوا مبدعين 
أو عباقرة. وبالتالي فشكرا للعقد 
الشخصية، شكرا للعذابات النفسية، 
الــداخــلــيــة! فلولاها  شــكــرا للدهاليز 
لحرمنا من شخصيات كبرى ليس 
أقــلــهــا: بــودلــيــر، ودوســتــيــوفــســكــي، 
ونــيــتــشــه، وهــــولــــدرلــــين، وجـــيـــرار 

دونيرفال، وعشرات الآخرين.

دراسة مقارنة للمصرية داليا سعيد عزام

جدار الفصل العنصري... كيف عكسه 
الكتاب الفلسطينيون والإسرائيليون؟

القاهرة: حمدي عابدين

يــســعــى كـــتـــاب «جــــــدار الــــعــــار... جـــدار 
الفصل العنصري وانعكاساته فــي الأدب 
العبري والفلسطيني المعاصر» إلى تقديم 
دراســـــة مــقــارنــة تــنــصــب عــلــى الآثـــــار الــتــي 
تــركــهــا هـــذا الـــجـــدار، الـــذي بـــدأت إســرائــيــل 
فـــي بــنــائــه بــالــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) عـــام ٢٠٠٢ عــلــى الأدبـــين 
الــفــلــســطــيــنــي والـــعـــبـــري، وكــيــف نــظــر إلــيــه 
الـــشـــعـــراء والمـــســـرحـــيـــون الـــعـــرب والــيــهــود 
المستوطنون، وتعاملوا مع قضية وجوده 

من خلال إبداعاتهم نثراً وشعراً.
الــــكــــتــــاب الـــــــذي صــــــدر حـــديـــثـــاً ضــمــن 
مطبوعات الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
تــألــيــف الــبــاحــثــة المــصــريــة الــدكــتــورة دالــيــا 
سعيد عزام، يتضمن بابين وخاتمة، الأول 
«جــــــدار الــفــصــل الــعــنــصــري وانــعــكــاســاتــه 
المـــــعـــــاصـــــر»، ويـــضـــم  الــــعــــبــــري  فـــــي الأدب 
فصلين، والثاني «جدار الفصل العنصري 
الــفــلــســطــيــنــي  فـــــي الأدب  وانــــعــــكــــاســــاتــــه 

المعاصر»، ويحتوي على ثلاثة فصول.
إبـــراز السمات الخاصة  حــاولــت عـــزام 
لكل من الأدبــين، وذلك في تصديهما لتلك 
القضية، ولفتت إلى أن الأدب العبري موجه 
في معظمه لخدمة الآيدلوجية الصهيونية، 
ويسعى إلى ربط الشخصية الإسرائيلية 
بــــالأراضــــي المــحــتــلــة، وهــــو مـــا يــتــضــح في 
الــتــشــديــد عــلــى الادعـــــــاء بــأهــمــيــة الـــجـــدار 
العازل، وسيلة للدفاع المشروع عن الدولة، 
فـــي مـــواجـــهـــة هــجــمــات أصـــحـــاب الأرض، 
أمــا بالنسبة للشعر الفلسطيني فأشارت 
الباحثة إلى أنه يأتي بوصفه استمرارية 
الــنــوعــي عربياً،  لحالة ثقافية لها وزنــهــا 
مــيــزتــهــا المــقــاومــة، وبــهــا اســتــطــاع الأديـــب 
الفلسطيني مواجهة الاحتلال بكل وطأته 

ومخلفاته وكوراثه.
صفة المقاومة هذه جعلت من الشعر، 
مــــن وجــــهــــة نـــظـــر عــــــــزام، وســـيـــلـــة لــفــضــح 
الــجــدار، كما  مخططات إسرائيل من بناء 
ركز على إذكــاء الــروح الوطنية، والقومية 
وخـــاطـــب الإنـــســـانـــيـــة، وهــــو مـــا يـــبـــدو في 
تــصــويــره لمــعــانــاة الفلسطينيين اليومية 
الــتــي نــجــمــت عــن بــنــائــه، ومـــا يــحــدث لهم 
مـــن كـــــوارث تــصــل إلــــى حــــدود المــــوت على 
 
ً
أسواره في انتظار العلاج والــدواء، فضلا

عن معاناتهم بحثاً عن لقمة العيش، وقد 
رسم المبدعون صوراً وأشكالاً لمقاومة تلك 
الـــعـــذابـــات، بـــدت فــي اتــجــاهــات ثــلاثــة هي 
«الاتجاه الوجداني» الذي تغذى بنزعات 
الـــشـــعـــر الــــغــــربــــي الــــحــــديــــث و«الــــواقــــعــــيــــة 
الحديثة»، وقد سعى الشاعر الفلسطيني 
من خلالها إلى بناء واقع موازٍ متأثراً بما 
يعانيه يــومــيــاً، ويتميز هــذا الاتــجــاه بأن 
الــقــصــيــدة تــأخــذ عــنــاصــرهــا مـــن الــحــيــاة، 
لتقوم بتشكيل صورة عنها، حيث يجعل 
المـــبـــدع المــعــانــاة وإفـــرازاتـــهـــا مــــادة للشعر 

ومحفزاً لكتابته.
المـــــقـــــاومـــــة  شـــــعـــــر  أن  عـــــــــــــزام  ورأت 
الفلسطينية الذي يتصدى لقضية الجدار 
لا يمكن للباحث أن يبتعد عند مقاربته 
عن قــراءة مساحة تأثير وانعكاس الواقع 
المعيش عليه، فالقصيدة فــي هــذه الحالة 
قريبة من نبض الحياة اليومية، والشاعر 
لا ينقل الصورة الواقعة في ساحة الخيال 
أو المرجو والمتصور، بقدر ما ينقل واقعاً 
فــيــه، ويعيش  تــأثــيــره، يلمسه ويــغــرق  لــه 
تفاصيله وجــزئــيــاتــه، وهــو مــا يــبــدو عند 

الشاعر عبد الكريم العسولي.
أما الشاعر عبد البديع عراق، فيصور 
الــتــي يعيش  المــدمــر  حــالــة التشتت والقهر 
نتهك 

ُ
تحت وطأتها أهــل فلسطين، حيث ت

أبــســط عــلاقــاتــهــم الإنــســانــيــة نتيجة بناء 
الـــــجـــــدار، ولا يــلــجــأ عــــــراق عـــبـــر قــصــيــدتــه 

الــشــكــوى، لكنه يخفي جرحه  «لــلــبــكــاء أو 
وآلامــــه مــن أجـــل طــمــأنــة مــن يخاطبهم من 

أهله على الجانب الآخر من السور».
ولــم تتوقف الباحثة عند الشعر، بل 
قامت بــدراســة الآثـــار نفسها على القصة 
القصيرة، واستقصت معاناة أهل فلسطين 
من خلال مقاربتها لكتابات القاص سمير 
الــعــامــود»،  الــجــنــدي، ومجموعتيه «بـــاب 
و«درج الطابونة»، وروايــات كل من بسام 
سليمان «ثقب فــي الــجــدار»، وعــلاء مفيد 
مــهــنــا «مــقــدســيــة أنـــــا»، وســمــيــر الــجــنــدي 
«خلود»، وأشارت عزام إلى المسرح ودوره 
فــي قضية مــقــاومــة الــجــدار، لافــتــة إلــى أن 
المــســرح الوطني الفلسطيني عــرض على 
الــحــمــار» تأليف  خشبته مسرحية «طـــار 
عــزام أبــو السعود، وإخــراج مكرم خــوري، 
وتـــفـــضـــح أحـــداثـــهـــا جـــانـــبـــاً مــــن الـــجـــرائـــم 
الكثيرة التي يرتكبها المحتل الإسرائيلي 
بـــــحـــــق الـــــشـــــعـــــب الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي عـــــامـــــة، 
الــذيــن يبتلع  والمــقــدســيــين بصفة خــاصــة 
الــعــازل مدينتهم، ويفصلها عن  الــجــدار 
امتدادها الطبيعي، ويبقي أهلها سجناء 

لا ملاذ لهم غير السماء.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، يـــتـــمـــحـــور الــــبــــاب 
الــعــازل على  الــجــدار  الــخــاص بانعكاسات 
قـــضـــايـــا؛ منها  الـــعـــبـــري حــــول عــــدة  الأدب 
آثاره الاجتماعية والنفسية في الإبداعات 
الشعرية والقصصية والمسرحية، وقالت 
الباحثة إن هــذه الفنون جميعها جسدت 
أفـــكـــاراً صــهــيــونــيــة، لأن كــتــابــهــا بــبــســاطــة 
يؤمنون بها، وبالتالي لا يمكن دراستها 
بــعــيــداً عـــن تـــوجـــهـــات الــــدولــــة والــقــنــاعــات 

اب.
َّ
الشخصية للكُت

ولفتت عزام إلى أن الشعر العبري عكس 
نوعاً من الصمت تجاه الظلم الواقع على 
الفلسطينيين جراء الجدار العازل، وهو ما 
يتضح في قصيدة مرحاف يشورون «العهد 
الجديد»، أما قصيدة «على حاجز حوارة» 
فينتقد الشاعر إيتان كلينسكي الممارسات 
الــنــســاء الفلسطينيات  الــتــي تــحــدث ضـــد 
الــولادة، مشيراً إلى أن  اللواتي على وشك 
ذلك يحفز الطفل الوليد ليكون نواة لفدائي 
مقاوم، ويجعل كلينسكي «المولود» محزماً 
ببندقية وحربة، كارهاً للوجود الإسرائيلي 

وما فعله الجنود به وبأمه.
وذكـــــرت عــــزام أن كــثــيــراً مـــن الــقــصــائــد 
العبرية ســاوت بــين معاناة الإسرائيليين 
والفلسطينيين، جراء بناء الجدار، من آلام 
العزلة والخوف، كما كشف بعضها عن عدم 
رغبة إسرائيل في السلام، كما عكست صوراً 
لما تسبب فيه السور من تجريف للطبيعة، 
 
ً
واقــتــلاع الأشــجــار، وتمزيق الــتــلال، فضلا

عن الظلم والتعسف الذي يحدث ضد أهل 
فلسطين عند عبور الحواجز.

 قام فلوبير بأكبر سفرة له إلى الشرق لكي يتعرف 
عليه ويستلهمه في أعماله الأدبية المقبلة فتعرف 
على مصر وفلسطين وسوريا فلبنان فتركيا فاليونان

تمثال فلوبير في مدينته

فلوبير



٢١
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٦٤٣ – Monday الاثنين ٢٠١٨/١٢/٣١ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T

عالم الرياضة
«الأخضر» في الاختبار الأخير أمام كوريا الجنوبية

الرياض: طارق الرشيد

المــــــنــــــتــــــخــــــب الأول  يـــــخـــــتـــــتـــــم 
الــســعــودي، مــســاء الـــيـــوم، المــرحــلــة 
الإعـــــــــداديـــــــــة الـــــرابـــــعـــــة والأخــــــيــــــرة 
لـــنـــهـــائـــيـــات كــــــأس آســـــيـــــا، عــنــدمــا 
يلتقي المنتخب الكوري الجنوبي، 
عــلــى مــلــعــب نـــــادي بــنــي يــــاس في 
أبوظبي، العاصمة الإماراتية، في 
مباراة تجريبية، ستكشف الملامح 
النهائية لقائمة الأخــضــر، قبل أن 
يــقــصّ شــريــط مــبــاريــاتــه الرسمية 
في البطولة بلقاء المنتخب الكوري 
الــشــمــالــي فـــي الـــثـــامـــن مـــن الــشــهــر 
المــقــبــل، فـــي المــجــمــوعــة الــتــي تضم 
إلــى جانب  منتخبي قطر ولبنان، 
المــنــتــخــبــين الــــســــعــــودي والــــكــــوري 

الشمالي.
وعـــــــلـــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن تـــخـــلـــي 
الأرجــنــتــيــنــي خــــوان بــيــتــزي المــديــر 
الـــفـــنـــي لـــلأخـــضـــر الــــســــعــــودي عــن 
غالبية الأســمــاء الــتــي شــاركــت في 
نهائيات كــأس العالم، واستدعاء 
أســمــاء جــديــدة، فـــإن الأخــضــر قــدّم 
مـــســـتـــويـــات مـــرضـــيـــة فــــي المـــراحـــل 
الــثــلاث الأخــيــرة، بمشاركة أسماء 
شــابــة، وكـــان المــســتــوى الـــذي قدّمه 
اللاعبون أمــام المنتخب البرازيلي 
في بطولة «سوبر كلاسيكو» التي 
احــتــضــنــتــهــا الــــريــــاض الــعــاصــمــة 
لـــــلإدارة الفنية  الــســعــوديــة مــقــنــعــاً 
وللشارع الرياضي السعودي، على 
الرغم من الخسارة بهدفين دون رد.
وشـــهـــدت قــائــمــة الأرجــنــتــيــنــي 

الأخـــيـــرة، اســتــقــراراً عــلــى الــربــاعــي 
الـــدفـــاعـــي وحـــراســـة المـــرمـــى؛ حيث 
ســـيـــوجـــد عـــمـــر هـــــوســـــاوي وعــلــي 
البليهي في وسط الدفاع، ومحمد 
الـــبـــريـــك ويــــاســــر الـــشـــهـــرانـــي عــلــى 
ظهري الجنب، ولن تبتعد خيارات 
بـــــيـــــتـــــزي عـــــــن عـــــبـــــد الــــــلــــــه عـــطـــيـــف 
وإبــراهــيــم غالب فــي منطقة محور 
الارتـــــكـــــاز؛ حـــيـــث ســيــتــولــى غــالــب 
المهام الدفاعية ومساندة ظهيري 
الجنب، فيما سيعتمد على عطيف 
لربط الخطوط الخلفية بالأمامية 
وتــمــريــر الـــكـــرات الــطــويــلــة للاعبي 
الأطـــــــــراف، ومـــــن أمـــامـــهـــم الــثــلاثــي 
حــســين المــقــهــوي ويــحــيــى الشهري 
وسالم الدوسري، وسيعتمد على 

فهد المولد مهاجماً صريحاً.
ويــــعــــتــــمــــد مـــــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب 
السعودي في نهجه التكتيكي على 
فرض أسلوبه الفني على المنتخب 
المنافس بالاستحواذ على منطقة 
المناورة، وتمرير الكرات القصيرة 
أقــدام اللاعبين حتى الوصول  بين 
إلــــــــى مـــــرمـــــى الـــــفـــــريـــــق المــــنــــافــــس، 
ودائـــــــمـــــــاً مــــــا تـــنـــطـــلـــق الـــهـــجـــمـــات 
السعودية بداية من الدفاع، مروراً 
بــخــط المــنــتــصــف، حــتــى وصــولــهــا 
للمهاجمين. ويشكل محمد البريك 
وياسر الشهراني ظهيري الجنب 
جـــبـــهـــة هـــجـــومـــيـــة بــانــطــلاقــتــهــمــا 
السريعة وسرعتهما فــي الارتـــداد 
السريع، كما نجح بيتزي في خلق 
التناغم بين لاعبي الأطـــراف سالم 
الـــدوســـري والــشــهــرانــي والــشــهــري 

والبريك. ويتولى يحيى الشهري 
مهمة صناعة اللعب وتنفيذ الكرات 
الـــثـــابـــتـــة والـــتـــســـديـــد عـــلـــى مــرمــى 
الفريق المنافس من مسافات بعيدة 
ومــــن الــــكــــرات الــثــابــتــة والمــتــحــركــة 
لفك التكتلات الدفاعية، وهي أحد 
الحلول المفضلة لــدى بيتزي، كما 
أن خـــيـــارات الــســعــوديــين مــتــعــددة، 
خصوصاً في خط المنتصف، ومن 
الصعوبة معرفة اللاعب الأساسي 
في ظل وجود عبد العزيز البيشي 
وهــــتــــان بـــاهـــبـــري وعـــبـــد الــرحــمــن 
غــــريــــب وأيـــــمـــــن الـــخـــلـــيـــف، بــيــنــمــا 
الــفــرج عــن هــذه  سيتغيب ســلــمــان 
المـــواجـــهـــة لــعــدم جــاهــزيــتــه بسبب 
الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، 
وســيــكــون لــقــاء هـــذا المــســاء فرصة 
مـــواتـــيـــة أمـــــام مــحــمــد الــصــيــعــري، 
الاسم الجديد في هجوم الأخضر؛ 

لإبـــــراز مــهــاراتــه الـــفـــرديـــة، مــتــى ما 
وجد الفرصة من بيتزي.

ويــــطــــمــــح الـــــســـــعـــــوديـــــون إلــــى 
الخروج من هذه المواجهة الإعدادية 
المــرجــوة، بعيداً  الأخــيــرة بالفائدة 
عن نتيجة المباراة النهائية، سواء 
بالانتصار أم بالخسارة، وتقديم 
المــــســــتــــوى المـــــأمـــــول مـــــن الـــلاعـــبـــين 
قــبــل خــــوض غـــمـــار المــنــافــســة على 
اللقب الآســيــوي الغائب  اســتــعــادة 
عن خزائن الذهب السعودية، كما 
أن بيتزي مُطالب في مواجهة هذا 
المساء بإيجاد المهاجم القادر على 
ترجمة مجهود زمــلائــه اللاعبين، 
بـــعـــدمـــا عـــانـــى الـــســـعـــوديـــون بــعــد 
الـــســـهـــلاوي  تـــــراجـــــع أداء مـــحـــمـــد 
ونــاصــر الشمراني وابــتــعــاد مهند 

عسيري عن القائمة الأخيرة.
وعلى الجهة الأخـــرى، يتطلع 

الـــبـــرتـــغـــالـــي بــــاولــــو بــيــنــتــو المـــديـــر 
الفني للمنتخب الكوري الجنوبي 
إلـــى الـــوقـــوف عــلــى الــجــاهــزيــة قبل 
مواجهة الافتتاحية التي تنظرهم 
أمــام المنتخب الفلبيني، وستضمّ 
قـــائـــمـــة الـــكـــوريـــين مـــزيـــجـــاً مــــا بــين 
لاعــبــي الــخــبــرة والـــشـــبـــاب، إلا أنــه 
سيفتقد خدمات عدد من اللاعبين 
الموجودين في الملاعب الأوروبية، 
ويتسلح البرتغالي بلاعبي الخبرة 
لمواجهة القوة السعودية، بثنائي 
الهجوم هيون مين سون، وهوانغ 
لــم تتأكد مشاركته  أوي. والأخــيــر 
بسبب الإصــابــة الــتــي عــانــى منها 
مـــــؤخـــــراً، وتـــبـــقـــى قــــــوة الـــكـــوريـــين 
الــدفــاعــيــة الصلبة،  فــي خــطــوطــهــم 
وحارس المرمى المميز كيم سيونغ 

هيو.
وعُــــرف عــن الــبــرتــغــالــي مــدرب 
الـــــكـــــوريـــــين، انــــتــــهــــاجــــه الأســــلــــوب 
الحديث في كرة القدم، الذي يعتمد 
على الكرة الجماعية والسرعة في 
الهجمات المــرتــدة، مــع الــتــوازن في 
النواحي الدفاعية. وهذا ما اتضح 
خلال لقائه التجريبي أمام المنتخب 
الأسترالي، ودائماً ما يُحدث بينتو 
تــغــيــيــرات عــلــى مــســتــوى الخريطة 
الأساسية من مباراة لأخــرى، على 
حــســب قـــوة الــفــريــق المــنــافــس، كما 
يــتــدخــل فــي شـــوط المـــبـــاراة الثاني 
بـــتـــغـــيـــيـــرات مــــبــــكــــرة، ســـــــواء عــلــى 
المـــســـتـــوى الـــدفـــاعـــي والـــهـــجـــومـــي، 
لــتــغــيــيــر مــجــرى المــــبــــاراة وإصــــلاح 

الأخطاء التي بدأ بها المباراة.

جانب من الاجتماع الفني للمنتخبين الفني أمس (الاتحاد السعودي)

الرائد {في الأمان» بفوزه على أحد 

هدف قاتل ينقذ الهلال أمام التعاون 
الرياض: طارق الرشيد

رفض بوتيا مدافع الهلال خسارة فريقه 
من مستضيفه التعاون وسجل هدف التعديل 
فـــي الـــوقـــت الـــقـــاتـــل مـــن المــــبــــاراة الـــتـــي ذهــبــت 
نتيجتها للتعادل هدفين بهدفين، فــي ختام 
الــنــصــف الأول مــن دوري كـــأس الأمــيــر محمد 
لــلــمــحــتــرفــين، وافــتــتــح التسجيل  بـــن ســلــمــان 
للضيوف الفنزويلي ريــفــاس وأضـــاف بوتيا 
هدف التعديل، وسجل هدفي التعاون هيلدون 
رامـــوس مــن نقطة الــجــزاء، وعــبــد الــفــتــاح آدم، 
الــهــلال إلا أنهم ظلوا متمسكين  ورغــم تــعــادل 
بـــصـــدارة الــتــرتــيــب بـــــ٣٦ نــقــطــة، بــيــنــمــا وصــل 

التعاون للنقطة ٢٥ في المركز الرابع.
وواصـــــــــــــــل الـــــــــرائـــــــــد صـــــحـــــوتـــــه وأطــــــــــاح 
بـــهـــدف دون رد جـــــاء عــن  بــمــســتــضــيــفــه أحـــــد 
طريق صالح الشهري من علامة الجزاء، وقفز 
الــضــيــوف لــلــمــركــز الــتــاســع بـــــ٢١ نــقــطــة، فيما 
ظل أحــد على نقاطه الست في المركز الأخير، 
وشهدت المواجهة استبعاد عمر محمد مدافع 
أحد في شوط المباراة الثاني بالبطاقة الحمراء.

وجــــــــاءت بــــدايــــة مـــواجـــهـــة الــــتــــعــــاون مــع 
الهلال سريعة من جانب الفريقين مع أفضلية 
لــلــضــيــوف الـــذيـــن تــحــصــلــوا عــلــى ركــلــة زاويـــة 
نفذها إدواردو بشكل رائع لزميلة محمد كنو 
الذي ارتقى من بين الجميع حولها تجاه مرمى 
كاسيو حارس التعاون لكنها اعتلت العارضة 
بقليل، وبعد مرور الخمس دقائق الأولى نظم 
أصحاب الضيافة صفوفهم وحاولوا الوصول 
لمــرمــى عــبــد الــلــه المــعــيــوف بــأكــثــر مــن كـــرة لكن 
اللمسة الأخيرة كانت غائبة، وأنقذ ماتشادوا 
مدافع التعاون مرمى فريقه من هدف صريح 
بعد كــرة مــرتــدة هلالية حولها كاريلو داخــل 
منطقة الــجــزاء لــكــن المــدافــع تــدخــل فــي الــوقــت 

المناسب قبل وصولها لغوميز.

وحـــاول ريــفــاس فــك التكتلات التعاونية 
وأطلق قذيفة بعيدة المدى تصدى لها حارس 
الـــتـــعـــاون عــلــى دفــعــتــين، وعـــــاد نــفــس الــلاعــب 
وصوب من جديد لكن يقظة البرازيلي كاسيو 
حــــارس الــتــعــاون كــانــت حـــاضـــرة، وأنــقــذ عبد 
الــهــلال مرمى فريقه من  الله المعيوف حــارس 
هدف صريح بعدما تصدى لرأسية ماتشادوا، 
وصوب أميسي لاعب التعاون كرة صاروخية 
مــرت بــجــوار القائم، وبعد مــرور الــربــع ساعة 
الأولـــى هــدأ رتــم المــبــاراة وانــحــصــر اللعب في 
منتصف الملعب في ظل اعتماد التعاونيين على 

إغلاق مناطقهم والاكتفاء بالهجمات المرتدة.
وفي الربع ساعة الأخيرة من هذا الشوط 
كثف الضيوف حصارهم على مرمى أصحاب 

الأرض لــلــبــحــث عـــن هــــدف الـــســـبـــق، وانــطــلــق 
ريفاس من منتصف الملعب وتجاوز أكثر من 
مدافع من العمق التعاوني إلا أن طلال عبسي 
تدخل في اللحظة الأخيرة وأبعد الكرة لركلة 
زاويــــة، ومــن هجمة مــرتــدة تعاونية منضمة 
صـــوب هــيــلــدون رامـــــوس كـــرة مـــاكـــرة تــصــدى 
لــهــا عــبــد الــلــه المــعــيــوف بــبــراعــة، وكـــاد الــدفــاع 
التعاوني أن يرتكب خطأ فادحا بعدما أعاد 
طــلال عبسي كــرة لــحــارس مــرمــاه إلا أن الكرة 
مرت بجوار القائم لركلة زاوية نفذها إدواردو 
بالمقاس على رأس ريفاس الذي أودعها الشباك 

التعاونية.
وواصـــــــــل الــــضــــيــــوف بـــحـــثـــهـــم عـــــن هـــدف 
التعزيز وتحصلوا على أكثر من كرة ثابتة على 

مشارف منطقة الجزاء فضل إدواردو إرسالها 
داخل منطقة الجزاء مرت بسلام من بين أقدام 
الجميع، وأبعد مدافع التعاون كرة خطرة أمام 
المرمى قبل أن تصل للهجوم الهلالي، وشكلت 
ركـــــلات الــــزاويــــة خـــطـــورة بــالــغــة عــلــى المــرمــى 
التعاوني، وكاد ريفاس أن يعيد زيارته للشباك 
بــعــدمــا ارتـــقـــى مـــن بـــين المــدافــعــين وحــــول كــرة 
رأسية رائعة أبعدها كاسيو حــارس التعاون 
لركلة زاوية أخرى لم تستغل بالشكل المحبب 
للبرتغالي خيسوس المدير الفني للهلال، وفي 
الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط تلقى هيلدون 
مهاجم التعاون تمريره مثالية على مشارف 
منطقة الجزاء لكنه بالغ في المراوغة وانتهت 

خطورتها.
وجاءت بداية شوط المباراة الثاني مغايره 
لـــســـابـــقـــة، بـــرغـــبـــة تـــعـــاونـــيـــة لـــلـــوصـــول لمــرمــى 
الضيوف، ورفضت العارضة هدف من تسديدة 
ســانــدرو مانويل لاعــب الــتــعــاون، وأهـــدر عبد 
الفتاح آدم فرصة سانحة للتعديل ولامست 
تسديدته العارضة الهلالية، ولم يوفق هيلدون 
فــي تعديل النتيجة للتعاون مــن كــرة مواتية 
للتسجيل وصــوب كرة في الشباك الجانبية، 
وواصـــــل الــتــعــاونــيــون حــصــارهــم لمــرمــى عبد 
الله المعيوف حــارس الهلال وتحصل حمدان 
الرويلي على ركلة جزاء بعدما تعرض لإعاقة 
داخل منطقة الجزاء نفذها هيلدون في الشباك 

الهلالية.
ومــــن جــمــلــة فــنــيــة تــعــاونــيــة رائـــعـــة قلب 
عبد الفتاح آدم مهاجم التعاون الطاولة على 
الهلاليين وأضاف الهدف الثاني بعدما تلقى 
تمريرة حريرية من إبراهيم الزبيدي، وحاول 
الهلاليون بكل الطرق الوصول لمرمى أصحاب 
الأرض، بيد أن اللمسة الأخيرة لم تكن حاضرة، 
لكن بوتيا مدافع الهلال رفض خسارة فريقه 

وأدرك هدف التعديل في الوقت القاتل.

جانب من مواجهة التعاون والهلال (تصوير: سعد العنزي)

النصر يعطل انتقال فوزير بسبب الشباب
الرياض: عبد الله الهلابي

يــــعــــاود فـــريـــق الـــنـــصـــر الـــيـــوم 
الاثــــنــــين تـــدريـــبـــاتـــه بـــعـــد أن مــنــح 
المـــــدرب الــبــرتــغــالــي هــيــلــدر إجــــازة 
لـــلاعـــبـــين يـــومـــي الـــســـبـــت والأحــــــد، 
ويستعد الفريق لمقابلة الجندل يوم 
الخميس المقبل في الجوف ضمن 
مــنــافــســات كــــأس خـــــادم الــحــرمــين 

الشريفين في دور الـ٣٢.
الــــفــــريــــق  مــــــــــدرب  ويــــــبــــــدو أن 
ســيــســتــعــين فـــــي المــــــبــــــاراة المــقــبــلــة 
بالمدافع البرازيلي برونو أوفيني 
ولاعـــــــــــب الـــــــوســـــــط عـــــبـــــد الــــعــــزيــــز 

الجبرين.

من جانب آخر، أكدت مصادر 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  مــطــلــعــة لـــــ
إدارة النصر عطلت صفقة انتقال 
المـــحـــتـــرف المـــغـــربـــي مــحــمــد فــوزيــر 
إلى نــادي أحد على سبيل الاعــارة 
فــي فترة الانــتــقــالات الشتوية رغم 
اتفاق اللاعب مع إدارة أحد، إلا إن 
أكــد أن إدارة النصر  المصدر نفسه 
الـــتـــي تــمــتــلــك عــقــد الـــلاعـــب تفضل 
إعــــــارتــــــه لـــلـــشـــبـــاب ضــــمــــن صــفــقــة 
تبادلية؛ حيث ترغب إدارة النصر 
فــي الاســتــفــادة مــن خــدمــات لاعبيْ 
الشباب؛ في الوسط هتان باهبري، 

والمحور عبد الله الخيبري.
من جهة أخــرى، وعلى صعيد 

المــفــاوضــات النصراوية مــع المــدرب 
المــؤقــت  الــبــرتــغــالــي  الــــذي سيخلف 
هيلدر، أشارت مصادر مطلعة إلى 
أن إدارة النصر اصطدمت برفض 
أكــثــر مــن مـــدرب كــانــوا عــلــى قائمة 
أبــرزهــم البرتغاليان  النصراويين؛ 
جـــــــارديـــــــم وفـــــيـــــتـــــوريـــــا. وحــــمّــــلــــت 
جماهير النصر مسؤولية انخفاض 
مــســتــوى الــفــريــق وبــعــض الــنــجــوم 
لإدارة النادي، وذلك بسبب تأخرها 
فــي حسم أمــر المـــدرب رغــم أن إدارة 
الــنــصــر قـــد أقـــالـــت الأوروغـــويـــانـــي 

كارينيو قبل أكثر من ٥٠ يوما.
فـــي شــــأن آخـــــر؛ أجـــــرى رئــيــس 
الــنــصــر ســـعـــود آل ســويــلــم، مــســاء 

أمس، عملية جراحية لعلاج الرباط 
الصليبي، وظــهــر عــدد مــن الصور 
عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
للسويلم بعد إجــراء العملية التي 
من المتوقع أن تغيبه عن الإشــراف 

على الفريق في الفترة المقبلة.
الـــتـــنـــفـــيـــذي  المـــــديـــــر  يــــذكــــر أن 
بالنصر أحمد البريكي قد تم إيقافه 
مــن قبل لجنة الانضباط ٣ أشهر، 
كــمــا تـــم إيـــقـــاف أمــــين عــــام الـــنـــادي 
محمد المسبل ٦ أشــهــر، والمتحدث 
الرسمي باسم النادي عبد الله بن 
زنـــــان عــــام واحــــــد، ويـــقـــوم بــأعــمــال 
الــنــادي حالياً وحـــده نــائــب رئيس 

النادي عبد العزيز الجليل.

مشاورات لترتيب البيت الأهلاوي
جدة: محمد باسنيد

واصــل عبد الله بترجي رئيس 
الــــنــــادي الأهــــلــــي المـــكـــلـــف والـــــــذي تــم 
إسناد المهمة له أول من أمــس عقب 
استقالة ماجد النفيعي مشاوراته 
وعقد عدة اجتماعات طوال يوم أمس 
الأحـــد لترتيب الأمـــور داخـــل أســوار 
ناديه بجانب الفريق الأول لكرة القدم 
الـــذي استحوذ على جــل المناقشات 
في ظل الوضع الذي يعانيه وتقديمه 
مـــســـتـــويـــات لـــــم تـــنـــل رضــــــا مــحــبــين 
وأبــعــدتــه مــبــكــرا عــن المــنــافــســات مع 
الـــــدور الأول لمــســابــقــة دوري  نــهــايــة 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووضـــع رئــيــس الــنــادي الأهلي 
عــدة أسماء لاختيار أعضاء إدارتــه 
الــجــديــدة وتــحــديــد مناصبهم قبل 
الرفع بهم إلى الهيئة العامة لرعاية 

الشباب لاعتمادهم.
ويأخذ الفريق الأول لكرة القدم 
بالنادي الأهلي الجانب الأكبر من 
تــحــركــات عــبــد الــلــه بــتــرجــي رئــيــس 
النادي الذي يسعى للاستعانة بعدد 
من الكفاءات الإدارية والفنية ودعم 

الفريق بها خلال لمرحلة القادمة.
تــــــم وضــــــــع عــــــــدد مــن  بــــعــــد أن 
الأســـــمـــــاء لـــتـــولـــي أحــــدهــــم مــنــصــب 
المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي 
خلفا لموسى المحياني ومنهم زكي 

الصالح لاعب الاتفاق السابق ومدير 
المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 

السابق.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــرى مـــنـــح مـــــدرب 
الــــلاعــــبــــين راحـــــــة عـــــن أداء  الأهـــــلـــــي 
أيـــام كاملة  الــتــدريــبــات لمـــدة خمسة 
بـــعـــد فــــــــراغ الــــفــــريــــق مـــــن مـــواجـــهـــة 
الوحدة ضمن الجولة الـ١٥ لمسابقة 
بــــن ســلــمــان  دوري الأمــــيــــر مـــحـــمـــد 
للمحترفين والتي خسرها بهدفين 
مقابل هدف وستكون عودة الفريق 
إلــــــى الــــتــــدريــــبــــات ابـــــتـــــداء مـــــن يـــوم 
الــخــمــيــس الـــقـــادم اســتــعــدادا لمــلاقــاة 
فريق الرياض يوم السبت المقبل في 
افتتاح مباريات الفريق في مسابقة 

كأس خادم الحرمين الشريفين والتي 
تم نقلها من قبل الاتحاد السعودي 
لكرة القدم لتقام على ملعب مدينة 
الملك عبد العزيز الرياضية في مكة 
المــكــرمــة لانــشــغــال مــلــعــب الــجــوهــرة 
المــــشــــعــــة بـــمـــديـــنـــة المــــلــــك عــــبــــد الـــلـــه 
الـــريـــاضـــيـــة بـــجـــدة فـــي ذات الــفــتــرة 
بــالــتــجــهــيــز لمـــواجـــهـــة الــكــلاســيــكــو 

الإيطالي.
مــــن جـــهـــة أخــــــرى قــــــررت لــجــنــة 
المسابقات نقل مباراة فريقي الأهلي 
كـــــأس الأمـــيـــر  وأحــــــد ضـــمـــن دوري 
إلــى  محمد بــن ســلــمــان للمحترفين 
مـــلـــعـــب مـــديـــنـــة المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز 

الرياضية بالشرائع.

قلق إماراتي بسبب زاكيروني... وخماسية أستراليا تغضب العمانيين

بيتزي: طموحات الأخضر عالية في كأس آسيا 
الدمام: علي القطان

أكد مــدرب المنتخب السعودي 
الــقــدم خــوان بيتزي أنه  الأول لكرة 
راض عــن اللاعبين والاســتــعــدادات 
لبطولة كأس آسيا المقرر انطلاقها 
الجمعة المقبل فــي الإمـــارات مبينا 
أنــه تم تحقيق الهدف المطلوب من 
الــتــي تــم تنظيمها في  المــعــســكــرات 
المـــراحـــل الأربـــــع بــمــا فــيــهــا المــرحــلــة 
الـــحـــالـــيـــة المـــقـــامـــة فـــفـــي الــعــاصــمــة 

أبوظبي.
وطـــــمـــــأن بـــيـــتـــزي الــجــمــاهــيــر 
الـــســـعـــوديـــة بـــــأن الــــلاعــــب ســلــمــان 
الــفــرج سيوجد فــي المــبــاراة الأولــى 
ضد المنتخب الكوري الشمالي بعد 
تــعــافــيــه مـــن الإصــــابــــة مــشــيــرا إلــى 
أنه لن يتم استدعاء أي لاعب مالم 

تحدث أي إصابات.
وجدد التأكيد على أن الطموح 
عال جدا في البطولة الآسيوية دون 
الجزم بأن الأخضر سينافس على 

حصد اللقب.
جاء ذلك خلال حديثه لوسائل 
الإعـــــــــــلام قــــبــــل انـــــطـــــلاقـــــة الـــحـــصـــة 
الــتــدريــبــيــة لــيــوم أمـــس عــلــى ملعب 

جامعة نيويورك في أبوظبي.
ويخوض المنتخب السعودي 
اليوم الاثنين آخر مبارياته الودية 
أمـــــام المــنــتــخــب الـــكـــوري الــجــنــوبــي 
على ملعب بني ياس في العاصمة 
الإمــــــاراتــــــيــــــة أبــــوظــــبــــي فـــــي خـــتـــام 
استعداداته لخوض نهائيات كأس 

آسيا المقبلة.
وتــــقــــرر الـــســـمـــاح لــلــجــمــاهــيــر 
الــــســــعــــوديــــة بــــالــــدخــــول لمــــدرجــــات 
ملعب المباراة عبر البوابة رقم «١» 
فــيــمــا ســيــرتــدي الـــلاعـــبـــون الــطــاقــم 
الأخضر الكامل بعد أن تم الإعلان 
عن ذلك في الاجتماع الفني والذي 
تقرر من خلاله أيضا ترشيح طاقم 
تحكيم إماراتي بقيادة عادل النقبي 
ويـــســـاعـــده أحــمــد الــــراشــــدي وعــلــي 
النعيمي، فيما سيكون سلطان عبد 

الرزاق حكما رابعا.
المــدرب بيتزي كذلك  وسيعقد 
بـــعـــد المــــــبــــــاراة مــــؤتــــمــــرا صــحــافــيــا 
لــــلــــحــــديــــث عــــــن المـــــــبـــــــاراة ونـــهـــايـــة 
الاســـــتـــــعـــــدادات لـــخـــوض الــبــطــولــة 
القارية التي تمت عبر أربع مراحل 
مــنــذ نــهــايــة المــشــاركــة فــي نهائيات 
كــــــــأس الـــــعـــــالـــــم بـــــروســـــيـــــا يـــونـــيـــو 
(حزيران) الماضي حيث تم تجديد 
الــثــقــة فـــي المــــــدرب لـــلاســـتـــمـــرار مع 
الأخضر بتمديد عقده حتى نهاية 

كأس آسيا.
وسيحسم المدرب الأرجنتيني 
بيتزي خلال هذه المباراة الخيارات 
الــفــنــيــة الــتــي ســيــعــتــمــد عــلــيــهــا في 
القائمة الأساسية في مباريات دور 
المجموعات بداية من مواجهة كوريا 
الــشــمــالــيــة ثـــم لــبــنــان وأخـــيـــرا قطر 
ضمن مباريات المجموعة الخامسة.

ولــــــم يــســتــقــر المــــــــدرب بــيــتــزي 
عــلــى تشكيلة واحـــــدة مــنــذ خــوض 
نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الـــعـــالـــم المـــاضـــيـــة 
فـــي روســـيـــا والـــتـــي كــــان قـــد أجـــرى 
تغييرات كثيرة بما فيها في حراسة 
لــم يستقر حتى على  المــرمــى حيث 
حــارس واحــد في المباريات الثلاث 

في دور المجموعات في المونديال.
واستمر المدرب في نفس النهج 
«عــــــدم الاســــتــــقــــرار» عـــلـــى تــشــكــيــلــة 
واحــــــدة مـــن خــــلال المــــراحــــل الــثــلاث 
الماضية الإعدادية للبطولة القارية 

حـــيـــث أبــــعــــد لاعــــبــــين عــــن المـــرحـــلـــة 
الأخيرة رغم أنهم شاركوا في بعض 
المـــبـــاريـــات أســاســيــين ومــــن بينهم 
المهاجم هارون كمارا الذي وجد في 
القائمة الأساسية في المباراة الودية 
الأخـــيـــرة فـــي المــرحــلــة الــثــالــثــة ضد 
الأردن، إلا أنه استبعد بشكل نهائي 
الرابعة والأخــيــرة مما  عــن المرحلة 
ترك العديد من علامات الاستفهام 

حول قناعات بيتزي.
المــدرب الأرجنتيني  ولم يترك 
أي فرصة للدفاع عن قناعاته الفنية 
حيث أكد أنه يختار اللاعبين وفق 
مــا يــــراه مــنــاســبــا ولــيــس كــمــا يــرى 
الآخــــــــــرون ذلــــــك بـــكـــونـــه مـــــن يـــقـــود 
الجهاز الفني والمــســؤول الأول عن 

هذا الجانب.
وأكـــــد بــيــتــزي أنــــه يــفــصــل كل 
مـــبـــاراة مــن حــيــث دراســــة المنتخب 
المــــقــــابــــل وقــــــدراتــــــه ونـــــقـــــاط الـــقـــوة 
والضعف وعلى أساس ذلك يختار 
القائمة دون أي اعتبار للحديث عن 
إلــى أن  الاستقرار أو غيره، مشيرا 

العمل يختلف عن الحديث.
وبـــين أنـــه لا يــضــع الاســتــقــرار 
إنــه لم  «شــعــارا» دون تنفيذ حيث 
يجري تغييرات كبيرة وجوهرية 
في الأسماء التي يتم اختيارها في 
جميع المراحل الإعدادية ويحرص 
على الاحتفاظ بالغالبية العظمي 
من الأسماء التي توجد مع الأخضر 
مــنــذ المــونــديــال المــاضــي مــع وجــود 
ضـــــــــرورة لـــضـــم الــــلاعــــبــــين الأكـــثـــر 
جاهزية دون النظر للأسماء كما 
حصل من خــلال الأسماء الجديدة 
الــتــي تـــم ضــمــهــا مــقــابــل اســتــبــعــاد 
لاعبين لم ير أنهم مناسبون للفترة 
القليلة المقبلة حيث ضيق الوقت 
قــبــل انــطــلاقــة الاســتــحــقــاق الــقــاري 
الذي يهدف من خلاله السعوديون 
إلــــى وجـــــود مــنــتــخــبــهــم فـــي دائــــرة 

المنافسة الجدية على اللقب.
وعــــــــــلــــــــــى صـــــــعـــــــيـــــــد مــــتــــصــــل 
بــــاســــتــــعــــدادات المـــنـــتـــخـــبـــات الـــتـــي 

فــــــي دور  ســـــتـــــواجـــــه الأخــــــضــــــر 
المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــات فــــــقــــــد خـــســـر 
المــنــتــخــب الــــكــــوري الــشــمــالــي 

بــربــاعــيــة نــظــيــفــة مـــن المنتخب 
قــبــل سفرهما  الــبــحــريــنــي 

لــــلإمــــارات، فــيــمــا كــان 
المنتخب اللبناني 

أنهى ودياته 
بــالــخــســارة 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
الـــــبـــــحـــــريـــــن 

أيــضــا بهدف 
وحـــــــيـــــــد، مـــمـــا 

يعطي مؤشرات 
إيـــجـــابـــيـــة بــوضــع 

المــــــنــــــتــــــخــــــب الأحــــــمــــــر 
الــــــــــــــــــذي ســـــيـــــخـــــوض 
مـــــواجـــــهـــــة الافــــتــــتــــاح 

ضـــــد المـــســـتـــضـــيـــف فــي 
الـــــخـــــامـــــس مـــــــن يـــنـــايـــر 

(كانون الثاني) المقبل.
أما المنتخب القطري 

فـــيـــنـــهـــي وديـــــــاتـــــــه الــــيــــوم 
بـــمـــواجـــهـــة ضــــد المــنــتــخــب 

الـــذي يعسكر في  الإيـــرانـــي 
الـــــــدوحـــــــة حــــيــــث ســــيــــغــــادر 

المنتخبان سويا للإمارات.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــأصـــداء 

اســـتـــعـــدادات المــنــتــخــبــات الــتــي 
تنتظرها المنافسة فــي البطولة 

فقد أربكت الخسارة التي تعرض 

لها المنتخب الإماراتي المستضيف 
أمـــام الــكــويــت بهدفين اســتــعــدادات 
الأبـــــــيـــــــض حـــــيـــــث ارتـــــفـــــعـــــت حـــــدة 
الأصــــــوات المــطــالــبــة بــإقــالــة المـــدرب 
الإيــطــالــي زاكــيــرونــي لــعــدم ظهور 
الأبــــــيــــــض بــــــالــــــصــــــورة المـــطـــمـــئـــنـــة 
الــجــديــة على  لأنـــصـــاره للمنافسة 

اللقب.
وكـــــان رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
للرياضة بــالإمــارات محمد خلفان 
الرميثي قد أكد أنه ناقش مسؤولي 
اتــحــاد الــكــرة فــي وقــت ســابــق على 
اســــتــــبــــدال المــــــــدرب الإيــــطــــالــــي لــكــن 
كـــانـــت هـــنـــاك قـــنـــاعـــة لــلــتــمــســك بــه 
والثقة بقدرته إلى السير بالمنتخب 

بالصورة المطلوبة في النهائيات.
ومـــــع الـــضـــغـــوط عـــلـــى اتـــحـــاد 
الكرة لاستبدال زاكيروني يبدو أن 
مدرب العين الكرواتي زوران الأرجح 
لقيادة الأبيض من خلال الإعارة من 
نــاديــه فــي حـــال لــم يظهر المنتخب 
المستضيف بالصورة القوية منذ 

بداية المشوار في البطولة القارية.
واســــتــــدعــــى مــــــدرب الإمــــــــارات 
الـــــلاعـــــب مـــحـــمـــد خــــلــــفــــان مـــهـــاجـــم 
القائمة  الــفــجــيــرة ليحل بــديــلا فــي 
عن اللاعب المبعد بسبب الإصابة 

ريان يسلم.
أمــــــــــا فــــــــي جــــــانــــــب المـــنـــتـــخـــب 
الـــــعـــــمـــــانـــــي فـــــقـــــد ارتــــــفــــــعــــــت حـــــدة 
الضغوط أيضا على مدرب المنتخب 
الهولندي فيربك، لإعــادة الحارس 
المخضرم علي الحبسي للقائمة وإن 
تأكد غيابه على الجولتين الأولــى 
والثانية من دور المجموعات، بعد 
أن تلقى المنتخب خسارة ثقيلة من 
أســتــرالــيــا بخمسة أهــــداف نظيفة 

أمس في دبي.
ويسعى العمانيون لاستغلال 
إقامة البطولة في الإمارات المجاورة 
والتي ترتبط معها بعدد من المراكز 
الــحــدوديــة مــن أجــل تلقي مساندة 
أكبر من الجماهير لتحقيق أفضل 
الـــنـــتـــائـــج فــــي المـــشـــاركـــات 

القارية.

بيتزي أكد 
جاهزية 
الأخضر 
لمباراة 
كوريا 

الشمالية 
(الشرق 
الأوسط)
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أعلن هاشم حيدر رئيس الاتحاد اللبناني وقوفه ضمن تحالف 
الرئيس الحالي للاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل 
خليفة بعد أن قدم اللبناني ترشحه لمنصب نائب الرئيس. وقال 
«الشرق الأوســط» بأن الرئيس الحالي مرشح  حيدر في حوار لـ

قوي للاحتفاظ بمنصبه رغم دخول منافسين لا يمكن التقليل 
من شأنهم، مشيرا إلى أن البطولة الآسيوية المقبلة في الإمارات 
ستشهد تحركات من أجــل جمع الأصـــوات من قبل المرشحين 
للمناصب. وتحدث حيدر عن شؤون الكرة اللبنانية بشكل خاص 

والــكــرة الآسيوية بشكل عــام وعــن حظوظ منتخبه فــي تجاوز 
القارية  البطولة  المنتخب السعودي فــي  التي يقودها  المجموعة 
أنه لن يكون ضيف شرف وسينافس بقوة على  المقبلة مؤكدا 

اللقب الآسيوي.

رئيس اتحاد الكرة اللبناني رشح سلمان آل خليفة للبقاء في رئاسة الاتحاد القاري 

هاشم حيدر: لبنان لن يكون ضيف شرف في كأس آسيا 

الدمام: علي القطان

> بداية كيف ترى استعدادات 
اللبناني للمشاركة في  المنتخب 
نهائيات كاس آسيا في الإمارات؟

- أســـتـــطـــيـــع الــــقــــول بـــأن 
ر 

ّ
الــلــبــنــانــي تحض المــنــتــخــب 

بــالــشــكــل المـــطـــلـــوب والمـــتـــاح 
فالاتحاد اللبناني لكرة القدم 
وضـــع بــرنــامــجــا تحضيريا 
مكثفا خاض خلاله المنتخب 
مــــبــــاريــــات وديـــــــة مــعــظــمــهــا 
أمام منتخبات ستشارك في 
نــهــائــيــات كـــأس آســيــا الأمـــر 
الـــــذي يـــعـــود بــالــفــائــدة على 
المنتخب اللبناني ويساعدنا 
فــــي تــقــيــيــم وضـــعـــنـــا الــفــنــي 
والـــبـــدنـــي قــبــل الــتــوجــه إلــى 

الإمارات.
> مــاذا تتوقع من المعسكر 

الأخير الذي أقيم في البحرين؟
مــــعــــســــكــــر  أهــــــــمــــــــيــــــــة   -
الـــبـــحـــريـــن تــكــمــن بـــأنـــه كـــان 
الــتــجــمــع الأخـــيـــر للمنتخب 
قبل البطولة. ربما التشابه 
المــــــنــــــاخــــــي بـــــــين الــــبــــحــــريــــن 
والإمارات سيساعد لاعبينا 
المــبــاراة  على التأقلم عــدا أن 
الودية أمام منتخب البحرين 
ســـتـــكـــون الاخــــتــــبــــار الأخـــيـــر 
لمــنــتــخــبــنــا قـــبـــل الــنــهــائــيــات 
بـــحـــيـــث ســـيـــتـــكـــون خــلالــهــا 
صـــــــــورة شــــبــــه نـــهـــائـــيـــة عــن 

جهوزية اللاعبين.
لقد وضع الجهاز الفني 
بــرنــامــجــا تــدريــبــيــا واضــحــا 
يــعــتــمــد عـــلـــى رفـــــع مــنــســوب 
الـــلـــيـــاقـــة الـــبـــدنـــيـــة وتــطــبــيــق 
الخطط الموضوعة لمواجهة 
المــــنــــتــــخــــبــــات الـــــثـــــلاثـــــة فـــي 

مجموعتنا.
> كيف ترى حظوظ المنتخب 

اللبناني في هذه البطولة؟
المـــــنـــــتـــــخـــــب  - شـــــــــــــــــــارك 
اللبناني في نهائيات كأس 
آســيــا لــلــمــرة الأولـــــى عندما 
استضافها لبنان عام ٢٠٠٠ 
وهـــو يــشــارك لــلــمــرة الثانية 
عبر التأهل لنهائيات كأس 
فــــي الإمـــــــــارات ٢٠١٩.  آســـيـــا 
أقــل من غيرنا  ربما خبرتنا 
إلا أن نتائج المنتخب خلال 
الــتــصــفــيــات تــجــعــلــه يــدخــل 
الـــبـــطـــولـــة بـــثـــقـــة. نـــحـــن فــي 
بــنــاء منتخب شــاب  مــرحــلــة 
يتميز بمعدل أعمار صغير 
نــســبــيــا وســنــســعــى لــتــقــديــم 
صـــــــورة مـــشـــرفـــة عـــــن الـــكـــرة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. نــعــلــم الــــفــــوارق 
الفنية واللوجيستية والمادية 
بـــيـــنـــنـــا وبــــــــين المـــنـــتـــخـــبـــات 
المشاركة ولكن هذا لا يعني 
أننا سنشارك لأجل المشاركة 
فـــقـــط، بـــل ســنــســعــى لــتــقــديــم 
أفــضــل مــا لــديــنــا والــوصــول 
إلـــى أقــصــى مــرحــلــة ممكنة. 
أهـــمـــيـــة المـــشـــاركـــة فــــي كـــأس 
آســيــا المقبلة تكمن فــي أننا 
اســتــحــقــقــنــا الـــــوصـــــول إلـــى 
الإمـــــــــارات بـــعـــدمـــا تــصــدرنــا 
مــــــجــــــمــــــوعــــــتــــــنــــــا بــــخــــمــــســــة 
انـــتـــصـــارات وتــــعــــادل ودون 
أي هـــزيـــمـــة. نـــتـــائـــج جــعــلــت 
المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي يــرتــقــي 
في التصنيف العالمي ليصل 
لأفـــضـــل مـــركـــز فــــي تــاريــخــه 
الكروي. لن أدخل في تقييم 
نـــتـــائـــج المــنــتــخــب فــــي كـــأس 
فـــالأمـــر أصــبــح  آســـيـــا ٢٠٠٠ 
الــيــوم التركيز  مــن المــاضــي، 
على تقديم أنفسنا بأفضل 
طــريــقــة ممكنة وتــقــديــم أداء 
يليق بالسمعة الكروية التي 

اكتسبها لبنان مؤخرا.
ــلــتــأهــل مــن  > مــــن تـــرشـــح ل

مجموعتكم؟
- من دون شك فإن القرعة 
أوقعتنا في مجموعة صعبة 
جـــــــدا بــــــوجــــــود الـــســـعـــوديـــة 
وقطر وكوريا الشمالية ولا 
يــجــب إغــفــال أنــنــا سننافس 
مـــنـــتـــخـــبـــات شـــــاركـــــت أكـــثـــر 
مــن مـــرة فــي نــهــائــيــات كــأس 
العالم كالسعودية وكــوريــا 
الـــــشـــــمـــــالـــــيـــــة فــــــــي حــــــــين أن 
المنتخب القطري تطور كثيرا 
خـــــــلال الـــــســـــنـــــوات المـــاضـــيـــة 
وتنتظره مشاركة تاريخية 
في كأس العالم ٢٠٢٢ ولكن 
كل هذه المعطيات لن تفقدنا 

ثقتنا بإمكانياتنا. سنحاول 
المنافسة على بطاقتي التأهل 
ولا أعتقد أن الأمر مستحيل 

رغم صعوبته.
> قـــدمـــت الــــكــــرة الــلــبــنــانــيــة 
فـــي عـــام ٢٠١٣  منتخبا مــمــيــزا 
وكـــــانـــــت هــــنــــاك أحــــــــلام كـــبـــيـــرة 
البرازيل  إلــى مونديال  للوصول 
٢٠١٤. هل ما زلتم تملكون هذا 

الطموح؟
- خــــلال تــصــفــيــات كــأس 
الـــعـــالـــم عـــــام ٢٠١٤، حــقــقــنــا 
نتائج مميزة وتأهلنا للدور 
النهائي للتصفيات وفرض 
لبنان نفسه رقما صعبا على 
الخارطة الآسيوية الكروية 
ولكن عند انتهاء التصفيات 
واجـــــه المــنــتــخــب اســتــحــقــاقــا 
جديا يتمثل بعملية الإحلال 
والــــتــــجــــديــــد فــــبــــدأ الاتــــحــــاد 
بالعمل على تجهيز منتخب 
جــــديــــد يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى جــيــل 
جديد من اللاعبين وبالطبع 
هـــــذه الــعــمــلــيــة تـــحـــتـــاج إلـــى 
الــوقــت والصبر وبعد مــرور 
أربع سنوات نرى أننا نسير 
عــــلــــى الـــــطـــــريـــــق الـــصـــحـــيـــح 
وهـــــــذا مـــــا يـــجـــعـــل الـــطـــمـــوح 
أكبر بتحقيق نتائج تسعد 

الجمهور اللبناني.
> بــرأيــك مــاذا ينقص الكرة 
اللبنانية لتتطور بشكل أكبر في 

السنوات المقبلة؟
لــعــبــة  المـــعـــلـــوم أن  - مــــن 
الــقــدم أصبحت بمثابة  كــرة 
صـــــــنـــــــاعـــــــة تـــــعـــــتـــــمـــــد عــــلــــى 
الاســتــثــمــارات المـــاديـــة وهــذا 
مــــا يــفــتــقــده لـــبـــنـــان فــالــبــنــى 
الــريــاضــيــة لا تــزال  التحتية 
بــــحــــاجــــة إلــــــــى الــــكــــثــــيــــر مــن 
التطوير رغــم الجهود التي 
يــقــوم بــهــا الاتــحــاد لتجهيز 
المــــــــلاعــــــــب بــــــالــــــتــــــعــــــاون مـــع 
الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة القدم 
القدم  ناهيك عن حاجة كــرة 
اللبنانية لتطبيق الاحتراف 
بشكل كامل، ولكن رغم ذلك 
فإن اللعبة في لبنان تطورت 
بشكل لافــت خــلال السنوات 
المــاضــيــة فــنــحــن نــعــيــش في 
حالة احتراف مبطن أما على 
صعيد ميزانيات الأندية أو 
على صعيد تــفــرغ اللاعبين 
الـــذيـــن بــالمــنــاســبــة يــمــلــكــون 
مواهب يمكن تصنيفها على 
أنها من الأفضل على صعيد 
الدول العربية. ببساطة الأمر 
المادية  يتعلق بالإمكانيات 
للاتحاد وللدولة بشكل عام 
ولــكــن نــحــاول تعويض هذا 

الأمر بالكثير من العمل.
ـــذي  > كــيــف تــــرى الــعــمــل ال
بــه مدربكم الصربي وهل  يقوم 
يملك أدوات المنافسة على البطولة 

الآسيوية؟
الــتــعــاقــد مع  - أعــتــقــد أن 
المدرب المونتغمري ميودراغ 
راديــــلــــوفــــيــــتــــش كـــــــان قـــــــرارا 
صـــائـــبـــاً فــمــســيــرتــه المــهــنــيــة 
ونتائجه مع منتخب لبنان 
تــــتــــحــــدث عــــنــــه. إنـــــــه مـــــدرب 
واقـــــعـــــي يــــعــــرف إمـــكـــانـــيـــات 
لاعــبــيــه ويــبــنــي عــمــلــه على 
أســاســهــا، لــقــد تــأقــلــم بشكل 
سريع مع كرة القدم اللبنانية 
ويمتلك من الخبرة والدراية 

ما يؤهله لقيادة منتخب 
لبنان خلال نهائيات 

كـــــــأس آســــــيــــــا، مــن 
نــنــســى  أن  دون 
أمـــن  أن الاتــــحــــاد 
الـــبـــيـــئـــة المــثــالــيــة 
لـــلـــمـــدرب لــلــعــمــل 
بحرية واحتراف. 
ومن دون شك أن 
هــــــذا الاســــتــــقــــرار 

الــــــفــــــنــــــي لـــعـــب 
اً  ر و د

أساسيا في تطور المنتخب 
وهذا ما بدا واضحاً للجميع 
خـــــــــلال الــــــســــــنــــــوات الأربـــــــــع 

الماضية.
> مـــا هـــو المــنــتــخــب المــرشــح 
بقوة لحصد اللقب القاري القادم، 
هــــل تــعــتــقــد أن يـــكـــون مــنــتــخــبــا 
جديدا أو متمرسا في الحصاد؟
نـــرى  الـــصـــعـــب أن  - مــــن 
بــــــطــــــلا لـــــــكـــــــأس آســـــــيـــــــا مـــن 
خـــــارج الأســــمــــاء الــتــقــلــيــديــة 
الــتــي اعـــتـــادت إحـــــراز اللقب 
فهكذا بــطــولات بحاجة إلى 
خـــبـــرة رفــــع الــــكــــؤوس ولــكــن 
المفاجآت تبقى واردة. أعتقد 
أن مــنــطــق كــــرة الـــقـــدم ربــمــا 
سيفرض نفسه على البطولة 
وســتــنــحــصــر المــنــافــســة على 
الــلــقــب بــين أربــعــة أو خمسة 

منتخبات.
> في لبنان تبدو كرة السلة 
منافسة بشكل كبير لكرة القدم 
وربما سحبت البساط من اللعبة 

الأهم في المنطقة؟
لـــبـــنـــان  فــــــي  لـــلـــعـــبـــتـــين   -
شعبيتهما والاهتمام بهما 
وهـــمـــا يـــتـــصـــدران الــريــاضــة 
لـــبـــنـــان. وحـــيـــث إن لكل  فـــي 
لــعــبــة مــقــومــاتــهــا وظــروفــهــا 
وأنظمتها فلا يمكن المقارنة 
 للحديث 

ً
بينهما. فمثلا

عــن الشعبية يجب 
أن نحدد المعايير 
الــــــــتــــــــي تـــــقـــــاس 
عـــلـــى أســاســهــا 
الشعبية. فإذا 
كــان الحضور 
فـــــــي المـــــلاعـــــب 
هــــــــــــــــــــــــو أحــــــــــــــــد 
المــــــقــــــايــــــيــــــس 

فــســعــة مــلــعــب كــــرة الــســلــة لا 
أمــا  الــســبــعــة آلاف  يـــتـــجـــاوز 
ملاعب كرة القدم فتصل إلى 

خمسين ألف متفرج.
من دون شك أن لكل لعبة 
منهما جــمــهــورهــا ونتمنى 
الــتــقــدم والازدهـــــــار للعبتين 
والتوفيق لاتحادهما ولكل 

العاملين في مجالهما.
> متى سنرى أندية لبنانية 
أبـــطـــال آســـيـــا وهــي  فـــي دوري 
المـــســـابـــقـــة الأهــــــم لـــلأنـــديـــة فــي 

القارة الصفراء؟
نــــــتــــــائــــــج الأنـــــــديـــــــة   -
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــــؤخـــــرا فــي 
مــســابــقــة كــــأس الاتـــحـــاد 
الآســــيــــوي كـــانـــت مــمــيــزة 
بــــــحــــــيــــــث وصـــــــــــــل أكـــــثـــــر 
مـــــــن نـــــــــاد لــــبــــنــــانــــي إلـــــى 
الــنــصــف نهائية  الأدوار 
والـــنـــهـــائـــيـــة وأعـــتـــقـــد أن 
الفرصة كبيرة ليكون لقب 
هذه المسابقة من نصيب 
أحـــــــد الـــــفـــــرق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب أمــا 
بـــالـــنـــســـبـــة لمـــســـابـــقـــة دوري 
أبطال آسيا فالوضع مختلف 
فالأندية اللبنانية حاليا لا 

تستوفي الشروط الاحترافية 
للمشاركة في هــذه المسابقة 
ولكن الوقت كفيل بالانتقال 
مـــن مــرحــلــة شــبــه الاحـــتـــراف 

الــــتــــي تــعــيــشــهــا كـــرتـــنـــا إلـــى 
الاحتراف الكلي وأعتقد أنها 

مسألة وقت فقط.
الاتــــحــــادات  أن  تـــــرى  هــــل   <
العربية غير قادرة على مواصلة 

الإنتاج للمواهب قياسا بما عليه 
دول شرق آسيا؟

الـــــدول  مــــن دون شــــك أن 
الــعــربــيــة تــمــتــلــك الــكــثــيــر من 

المــواهــب في كــرة القدم ولكن 
هذه اللعبة لا تعتمد حصرا 
على العنصر البشري بل إن 
عــنــصــري المـــال والــعــلــم لهما 

أهمية موازية ويكملان هذه 
المنظومة. أعتقد أن الاتحادات 
الــعــربــيــة بــــدأت تــــدرك أهمية 
وجود هذه العناصر الثلاثة 
وبـــــدأت بــالــفــعــل الــعــمــل وفــق 

رؤية واضحة ستثمر نتائج 
وإنـــــــجـــــــازات فـــــي المــســتــقــبــل 

القريب.
> القارة الآسيوية مقبلة على 

حــدث كبير وبعده بثلاثة أشهر 
خــــارج المــلــعــب وهـــو الانــتــخــابــات 
لــــلاتــــحــــاد الآســــــيــــــوي لــتــشــكــيــل 
مـــجـــلـــس إدارة جــــديــــد وتــعــيــين 
أعضاء جدد بعد حيث يتنافس 
على منصب الرئيس الوحيد «٣» 
أسماء خليجية بدخول الإماراتي 
الرميثي والقطري سعود  محمد 
المـــهـــنـــدي كــمــنــافــســين لــلــرئــيــس 
ــــشــــيــــخ ســــلــــمــــان بــن  الـــــحـــــالـــــي ال
إبراهيم، ما الذي تتوقعه في هذه 

الانتخابات؟
- الـــشـــيء الإيـــجـــابـــي في 
المـــــشـــــهـــــد الانـــــتـــــخـــــابـــــي هـــو 
وجـــود ثــلاثــة أســمــاء عربية 
مـــرشـــحـــة لـــرئـــاســـة الاتـــحـــاد 
الآســـيـــوي الأمــــر الــــذي يــدلــل 
على دور العرب الريادي في 
قــيــادة كــرة الــقــدم الآسيوية. 
مـــن دون شـــك فــــإن الــرئــيــس 
الــحــالــي لــلاتــحــاد الآســيــوي 
الشيخ سلمان بــن إبراهيم 
وضــع رصيدا إيجابيا لدى 
الاتحادات الوطنية من خلال 
عمله الجبار خــلال المرحلة 
المـــاضـــيـــة وحـــظـــوظـــه كــبــيــرة 

للفوز بولاية جديدة.
> مـــن خــــلال تــجــربــتــك في 

الاتــحــاد الــقــاري، ما الــذي يرجح 
كــفــة مــرشــح عـــن آخــــر، هـــل هي 
ــكــفــاءة أم الــتــكــتــلات والـــتـــي قد  ال
تــوصــل مــن هــم أقــل كــفــاءة، كما 
يحصل في العديد من المجالات؟
مــــــؤســــــســــــة الاتـــــــحـــــــاد   -
الآســــيــــوي لـــكـــرة الــــقــــدم هــي 
مـــــؤســـــســـــة جــــــديــــــة تـــعـــتـــمـــد 
فـــي عــمــلــهــا أقـــصـــى درجــــات 
الاحترافية ما يحتم وجود 
أعـــضـــاء أكـــفـــاء لــهــذه المــهــمــة 
الــــصــــعــــبــــة ولـــــكـــــن مــــــن دون 
شــك تلعب التحالفات دورا 
محوريا في تحديد الأسماء 
الـــتـــي ســتــصــل إلـــــى الــلــجــنــة 
التنفيذية. أعتقد أن جميع 
المـــرشـــحـــين لـــديـــهـــم الأهــلــيــة 
ا  والــــكــــفــــاءة لـــيـــكـــونـــوا جـــــزءً
من قيادة الاتحاد الآسيوي 
ولكن يبقى عنصر الانسجام 
بـــين الأعـــضـــاء والــتــحــالــفــات 
الــنــور خــلال  الــتــي ستبصر 
المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة هــــي الــتــي 
ســـــتـــــحـــــدد شـــــكـــــل الــــلــــجــــنــــة 

التنفيذية الجديدة.
> تـــقـــدمـــت لمـــنـــصـــب نـــائـــب 
الـــرئـــيـــس ضـــمـــن مــجــمــوعــة مــن 
الأسماء من شرق وغرب ووسط 
آسيا، هل لديك من الأصوات ما 
يرجح كفتك عن الآخرين للفوز 
المــحــددة  المــقــاعــد الخمسة  بــأحــد 

لهذا المنصب؟
- تـــرشـــيـــحـــي جـــــــاء إلــــى 
مــنــصــب نــائــب الــرئــيــس عن 
منطقة غرب آسيا بعد دراسة 
معمقة ومشاورات مع معظم 
الاتــحــادات العربية وبعض 
الاتـــــحـــــادات الـــصـــديـــقـــة. مــن 
الطبيعي أن يكون اعتمادي 
على الدول العربية وسأكون 
ضمن تآلف انتخابي يقوده 
الشيخ سلمان بن إبراهيم. 
تقودني  الحالية  المعطيات 
الـــــتـــــفـــــاؤل. إلا أنــــــه فــي  إلــــــى 
الانتخابات لا يمكن الجزم 
بأي شيء قبل إعلان النتائج.
> هل تعتقد أن صوت آسيا 

بات مؤثرا في الكرة العالمية؟
أن  شــــــــــك  دون  مــــــــــن   -
الــقــارة الآســيــويــة مــؤثــرة في 
انــتــخــابــات الاتــحــاد الــدولــي 
تــــمــــلــــك ٤٦ صـــوتـــاً  فــــآســــيــــا 
تـــشـــكـــل نـــســـبـــة لا يــســتــهــان 
بــهــا مـــن أصــــــوات الــجــمــعــيــة 
الــعــمــومــيــة للفيفا وهـــي من 
الــــقــــارات الـــكـــبـــرى مـــن حيث 
المساحة وعدد السكان وعدد 
الأصــــوات. طبعا قــارة آسيا 
مـــؤثـــرة شــأنــهــا شــــأن بــاقــي 
كـــان  الــــــقــــــارات وخــــاصــــة إن 

قرارها يكاد يكون موحداً.
لـــغـــيـــاب  هـــــــل ســـــيـــــكـــــون   <
ـــقـــوي الــشــيــخ أحــمــد  الآســــيــــوي ال
الــقــاري تأثير  الفهد عــن المشهد 
على عملية سير الانتخابات من 

وجهة نظرك؟
- الـــشـــيـــخ أحــــمــــد الــفــهــد 
الــــصــــبــــاح هـــــو رجــــــل أعـــطـــى 
الرياضة الآسيوية والعربية 
الــكــثــيــر وغــيــابــه عـــن المــشــهــد 
مــن دون شــك مــؤثــر فالرجل 
لــديــه شبكة عــلاقــات واســعــة 
ولطالما كــان قياديا وناخباً 
رئــــيــــســــيــــاً فـــــــي انــــتــــخــــابــــات 
الاتـــــحـــــاد الآســــــيــــــوي. الـــيـــوم 
الـــشـــيـــخ أحــــمــــد مـــبـــتـــعـــد عــن 
المشهد الانتخابي ولا بد من 
أن يقوم أحد بالتنسيق بين 
مختلف المرشحين مما يسهل 
أن تجري العملية الانتخابية 

بسلاسة كما جرت العادة.
هـــــــل ســــــنــــــرى صـــــراعـــــا   <
خــــــارج المـــلـــعـــب خـــــلال نــهــائــيــات 
كــــأس آســيــا مـــن خــــلال تشكيل 
تــحــالــفــات لــكــســب أهـــم الــكــراســي 
في الانتخابات المقبلة المقررة في 

٦ أبريل ٢٠١٩؟
- بطولة كــأس آسيا هي 
ثــــانــــي أهـــــــم بــــطــــولــــة كــــرويــــة 
لــــلــــمــــنــــتــــخــــبــــات بـــــعـــــد كـــــأس 
الـــــعـــــالـــــم وســـــتـــــوجـــــد فـــيـــهـــا 
كــــل الـــشـــخـــصـــيـــات الـــكـــرويـــة 
المــــؤثــــرة فــــي آســـيـــا والـــعـــالـــم 
ومن الطبيعي أن تكون على 
هـــامـــشـــهـــا لـــــقـــــاءات جــانــبــيــة 
واجــــــتــــــمــــــاعــــــات لـــلـــتـــكـــتـــلات 
الانتخابية خاصة أن الوقت 
الــــــذي يــفــصــل الـــبـــطـــولـــة عــن 
انتخابات الاتحاد الآسيوي 
لا يـــتـــعـــدى الــــثــــلاثــــة أشـــهـــر. 
فـــالـــجـــمـــيـــع ســيــســتــغــل هـــذه 
الــتــظــاهــرة الــكــرويــة الــكــبــرى 
للتواصل والتشاور والنقاش 
وتــــعــــزيــــز الـــتـــحـــالـــفـــات قــبــل 
التوجه إلى كولالمبور مطلع 

أبريل المقبل.

راديلوفيتش مدرب المنتخب اللبناني (الشرق الأوسط)

منتخب لبنان يسعى إلى وضع بصمة في كأس آسيا (أ.ف.ب) 

هاشم حيدر رئيس الاتحاد اللبناني 
لكرة القدم (الشرق الأوسط)      

> لبنان يعاني من غياب البنى التحتية الرياضية
 > أبوظبي ستكون مسرحا لصناعة «انتخابات أبريل»

>  واقعية راديلوفيتش ستصنع منتخباً قوياً
 > لا توجد منافسة بين كرتي السلة والقدم في لبنان
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جيرارد يأمل بمرحلة جديدة من الإنجازات
بعد انتصار رينجرز على سلتيك

غلاسجو: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد الإنــــجــــلــــيــــزي ســتــيــفــن 
جــيــرارد، مـــدرب فــريــق رينجرز، 
نـــــالـــــوا دفـــعـــة  عـــلـــى أن لاعـــبـــيـــه 
مـــعـــنـــويـــة هـــائـــلـــة بـــعـــد تــحــقــيــق 
أول انتصار على الغريم الأزلي 
سلتيك منذ ٢٠١٢ بعد تغلبهم 
الــــــــــدوري  قــــمــــة  فــــــي  ١ - صــــفــــر 
الاسكوتلندي لكرة القدم أول من 
أمس. وتفوق جيرارد على مدربه 
الــســابــق فــي لــيــفــربــول بــريــنــدان 
رودجـــــــــرز الــــــذي يـــقـــود ســلــتــيــك 
حـــالـــيـــاً وتــــــوج مـــعـــه بــالــثــلاثــيــة 
المحلية مرات متتالية منذ ٢٠١٦، 
وخاض ١٢ مباراة ضد رينجرز 
دون هزيمة حتى قبل لقاء أول 

من أمس.
وأكــــد جـــيـــرارد، الــــذي تولى 
المهمة فــي مايو (أيـــار) الماضي، 
أن لاعــبــيــه لــديــهــم كــل الــحــق في 
الاســتــمــتــاع بــالانــتــصــار، وقـــال: 
«الـــلاعـــبـــون يـــشـــعـــرون بــســعــادة 
غـــــــامـــــــرة لأن الانــــــتــــــصــــــار طـــــال 
انتظاره وبعضهم عاش تجارب 
ســيــئــة فــي هـــذه الــقــمــة مــؤخــراً». 
وتـــــوج ريـــنـــجـــرز بــلــقــب الـــــدوري 
الاسكوتلندي ٥٤ مرة، ويتعافى 
حالياً من أزمة مالية أجبرته على 

الهبوط لدرجة أدنى عام ٢٠١٢.
وبــــــعــــــد الـــــــــعـــــــــودة لــــــــــدوري 
الأضواء في ٢٠١٦ عانى رينجرز 
مــــن أجـــــل تــقــلــيــص الـــفـــجـــوة مــع 
ســلــتــيــك الـــــــذي تـــــوج بــــالــــدوري 
سبع مــرات متتالية وعــزز قوته 
بفضل أرباح المشاركة في دوري 

أبطال أوروبــا. وأضــاف جيرارد 
قائد إنجلترا السابق: «يجب أن 
نحظى بكثير من الثقة الآن بعد 
هــذا الفوز لكن مع ضــرورة بذل 

الكثير من الجهد».
فــي المــقــابــل رفـــض رودجـــرز 
أعــــذار لتبرير الهزيمة  اخــتــلاق 
رغــــــــم غـــــيـــــاب لاعـــــبـــــين بـــــارزيـــــن 
للإصابة بجانب صــانــع اللعب 
تــــــــوم روغـــــيـــــتـــــش الـــــــــذي انـــضـــم 
لمـــنـــتـــخـــب أســــتــــرالــــيــــا مـــــن أجــــل 
المــــشــــاركــــة بـــكـــأس آســــيــــا. وقــــال 
رودجــــرز: «ريــنــجــرز كــان أفضل 
للأسف ولم نخض مباراة جيدة. 
يجب أن تتحلى بالتواضع عند 
الــفــوز وبالصدق عند الهزيمة. 
ريــنــجــرز كـــان أفــضــل ويــجــب أن 

نتقبل ذلك».
وألحق جــيــرارد الــذي تسلم 
مهام الإشراف على رينجرز هذا 
الموسم في أول تجربة له كمدرب 

منذ اعتزاله اللعب في الولايات 
بـــرودجـــرز  المــتــحــدة عــــام ٢٠١٦، 
الـــــــذي لـــعـــب تـــحـــت قــــيــــادتــــه فــي 
ليفربول مــن ٢٠١٢ حتى ٢٠١٥، 
هزيمته الأولى كمدرب لسلتيك 
مـــــواجـــــهـــــة ضــد  مــــــن أصــــــــل ١٣ 
رينجرز الذي لحق بغريمه إلى 
لــكــن الأخـــيـــر يتمتع  الــــصــــدارة، 
بــأفــضــلــيــة الأهــــــداف مـــع مــبــاراة 

مؤجلة في جعبته.
ويدين رينجرز الذي قلص 
عــدد المقاعد المسموحة لغريمه 
فــــي مــلــعــب «ايــــبــــروكــــس» مــــن ٧ 
آلاف إلى ٧٥٠ فقط، بفوزه الأول 
في الــدوري على سلتيك منذ أن 
تغلب عليه ٣ - ٢ في ٢٥ مارس 
(آذار) ٢٠١٢، إلى راين جاك الذي 
ســـجـــل هـــــدف المـــــبـــــاراة الــوحــيــد 
بــعــدمــا تــحــولــت تــســديــدتــه من 
الــدفــاع وخــدعــت الــحــارس كريغ 

غوردون في الدقيقة ٣١.

جيرارد يحتفل بانتصار رينجرز (رويترز)

بدأ موسمه بفوز سهل ويترقب مواجهة سيرينا في الزوجي المختلط

فيدرر يقود سويسرا لتخطي بريطانيا في كأس هوبمان للتنس
بيرث (أستراليا): «الشرق الأوسط»

بـــدأ الــســويــســري المــخــضــرم 
روجيه فيدرر موسمه الاحترافي 
الــــــ٢٢ فـــي مــلاعــب الــتــنــس بــفــوز 
سهل على البريطاني كاميرون 
أمــــس في  نـــــوري ٦ - ١ و٦ - ١ 
مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــثــانــيــة 
لـــكـــأس هـــوبـــمـــان لــلــمــنــتــخــبــات 
المـــخـــتـــلـــطـــة فـــــي مــــديــــنــــة بـــيـــرث 
الأســــتــــرالــــيــــة، والــــتــــي ســتــشــهــد 
مــواجــهــة مــرتــقــبــة فـــي الـــزوجـــي 
المــخــتــلــط تــجــمــعــه بــالأمــيــركــيــة 

سيرينا ويليامز.
ولــــــم يـــــواجـــــه الـــســـويـــســـري 
صعوبة في تخطي نوري الذي 
عانى من الأخطاء غير المباشرة، 
مــمــا ســهــل مهمة فــيــدرر المــتــوج 
«غراند  الـ بـ٢٠ لقبا في بطولات 
ســــــــــــلام». وكــــــــــان الــــســــويــــســــري 
قـــد تــــوج بــلــقــب كــــأس هــوبــمــان 
العام الماضي بصحبة بيليندا 
بــنــســيــتــش الـــتـــي حــســمــت أمــس 
المــواجــهــة مــع بــريــطــانــيــا بغض 
النظر عن مباراة الزوجي، وذلك 
بفوزها على كايتي بولتر ٦ - ٢ 
و٧ - ٦. وستكون اللحظة الهامة 
فــــي هـــــذه الــــــــدورة الـــتـــي تــعــتــبــر 
تــحــضــيــريــة لانــــطــــلاق المـــوســـم، 
غـــــدا الـــثـــلاثـــاء عـــنـــدمـــا يــتــواجــه 
السويسري البالغ ٣٧ عاما مع 
الأمــيــركــيــة المخضرمة ويليامز 
فـــي مـــبـــاراة الـــزوجـــي المــخــتــلــط، 
فيما سيكون اختباره التالي في 
الفردي ضد الأميركي فرانسيس 

تيافو المصنف ٣٩ عالميا.

وســتــكــون مـــبـــاراة الــزوجــي 
المختلط الثلاثاء فرصة لمعركة 
بــين بــطــلــين كــبــيــريــن فــي تــاريــخ 
التنس حيث أحــرز السويسري 
مع الأميركية (٣٧ عاما وثلاثة 
أشهر) بمفردهما ٤٣ لقبا كبيرا 

(٢٣ لويليامز).
وعــلــق فـــيـــدرر عــلــى المـــبـــاراة 
قبيل انطلاق المنافسات بالقول: 
«ســـيـــتـــم الــتــقــلــيــل مــــن شــأنــهــا، 
ســــيــــقــــال إنـــــهـــــا لــــيــــســــت مــهــمــة 
بــالــنــســبــة إلـــيـــنـــا، وهـــــي مــجــرد 
مباراة لا أكثر، لكن الوقائع غير 

ذلك لجهة أنها ستكون المباراة 
الأولى والأخيرة بيننا».

وتـــابـــع الــبــطــل الــســويــســري 
الــذي يتحضر للدفاع عــن لقبه 
المــقــررة  بطلا لبطولة أستراليا 
بين ١٤ و٢٧ الشهر المقبل، «لهذا، 
آمـــــل أن نــــكــــون، نـــحـــن الاثــــنــــان، 
فــي أفــضــل مــســتــوى فــي المــوعــد 
المــنــتــظــر». وبــعــد مــبــاراة الأمــس 
ضــد نـــوري، تــطــرق السويسري 
إلـــــــى مــــواجــــهــــتــــه المــــرتــــقــــبــــة مــع 
: «نــحــن الاثــنــان 

ً
ســيــريــنــا، قــائــلا

نــشــعــر بــالــحــمــاس وآمــــل فــي أن 

المــشــجــعــون. ستكون  يــتــابــعــهــا 
فـــرصـــة فـــريـــدة لـــن تــتــكــرر على 
الأرجــــح. أقـــدر كــل مــا فعلته في 
أرضية الملعب وخارجها. نحن 
الاثنان منافسان شرسان ونريد 

الفوز على الدوام».
وأضـــــــاف: «إنـــهـــا مـــن أعــظــم 
الأبطال في تاريخ رياضتنا، إن 
كـــان عــنــد الــرجــال أو الــســيــدات، 
وبــالــتــالــي مـــن الـــرائـــع أن ألــعــب 
ضــــــدهــــــا». ورغــــــــم مـــشـــوارهـــمـــا 
الطويل في الملاعب ومشاركتهما 
في كثير من البطولات الكبرى 

والمــــــنــــــاســــــبــــــات عـــــلـــــى هــــامــــش 
المنافسات، أقر فيدرر بأنه ليس 
عــلــى عــلاقــة وطـــيـــدة بــســيــريــنــا، 
كــاشــفــاً: «لا أعــرفــهــا جــيــداً على 
الـــصـــعـــيـــد الــــشــــخــــصــــي، كـــانـــت 
تسألني في بعض الأحيان عن 
الأطفال وحال الجميع، لكن إذا 
قلت إني أعرفها، فسيكون الأمر 

مبالغا فيه بعض الشيء».
وفـــــــــــي تــــــصــــــريــــــح لإحـــــــــدى 
المحطات المحلية، قالت سيرينا 
إنـــهـــا تــتــطــلــع لالـــتـــقـــاط صــــورة 
مع فيدرر من أجــل وضعها في 
حـــســـابـــهـــا عـــلـــى «إنـــســـتـــغـــرام»، 
فـــرد فــيــدرر أمـــس مــع ابتسامة: 
«إنـــــه عــصــر وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي». 
وتـــضـــم المــجــمــوعــة الــثــانــيــة 
أيــــــضــــــا المــــنــــتــــخــــب الــــيــــونــــانــــي 
الــــذي خــســر أول مــن أمـــس أمــام 

بريطانيا ١ - ٢.
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الأولــــــــى، 
ألمــانــيــا مــواجــهــتــهــا مع  حسمت 
إســـبـــانـــيـــا ٣ - صـــفـــر بـــعـــد فـــوز 
الثانية عالميا  أنجيليك كيربر 
وألــــكــــســــنــــدر زفــــيــــريــــف الــــرابــــع 
فـــــــي تــــصــــنــــيــــف الـــــــــرجـــــــــال، فـــي 
مباراتي الفردي على غاربيني 
موغوروتسا ٦ - ٢ و٣ - ٦ و٦ - ٣، 
وديفيد فيرر ٦ - ٤ و٤ - ٦ و٧ - 
٦ على التوالي، قبل حسم لقاء 

الزوجي المختلط ٤ - ٢ و٤ - ٣.
وتضم المجموعة أستراليا 
المضيفة وفرنسا اللتين تواجهتا 
السبت وخرجت الأخيرة فائزة 

.٢ - ١

فيدرر لم يواجه صعوبة في تخطي البريطاني نوري (إ.ب.أ) 

يونايتد يواصل انتفاضته بقيادة سولسكاير... ومدرب ليفربول يرفض الحديث عن اللقب رغم الفوز الكاسح على آرسنال

مانشستر سيتي يستعيد توازنه وانتصار صعب لتشيلسي على كريستال بالاس
لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــعــاد مــانــشــســتــر سيتي 
تـــــوازنـــــه، بـــعـــد تــلــقــي هــزيــمــتــين 
مـــتـــتـــالـــيـــتـــين، بــــفــــوز مـــهـــم عــلــى 
مــضــيــفــه ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون ٣ / 
الــثــانــي، فيما  ١، ليقفز للمركز 
حصد تشيلسي انتصاراً صعباً 
على مضيفه كريستال بالاس ١ 
/ صــفــر، وبــيــرنــلــي عــلــى ضيفه 
أمــــــس،  وســـــتـــــهـــــام ٢ / صـــــفـــــر، 
فـــي المــرحــلــة الــعــشــريــن لــلــدوري 

الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ونجح مانشستر سيتي في 
تقليص الــفــارق إلــى ٧ نقاط مع 
ليفربول (متصدر الترتيب)، قبل 
الخميس  المرتقبة  مواجهتهما 
المـــقـــبـــل، ورفـــــع رصـــيـــده إلــــى ٤٧ 
نــقــطــة، مــتــقــدمــاً بـــفـــارق نقطتين 
عـــــلـــــى تـــــوتـــــنـــــهـــــام هـــوتـــســـبـــيـــر، 
الــــــذي ســـقـــط عـــلـــى مــلــعــبــه أمــــام 
الــســبــت،  ولــفــرهــامــبــتــون ١ / ٣، 
بنما يملك ليفربول المتصدر ٥٤ 

نقطة.
وســـــجـــــل أهــــــــــــداف ســـيـــتـــي، 
الـــذي دخــل المــبــاراة على خلفية 
٣ هـــزائـــم فـــي مـــبـــاريـــاتـــه الأربــــع 
الأخيرة، الإسباني ديفيد سيلفا 
في الدقيقة ١٠، وجيمس وورد 
بــــراوز (خــطــأ فــي مــرمــى فريقه) 
فــي الــدقــيــقــة ٤٥، والأرجــنــتــيــنــي 
 ،(٤٥+٣) أغــــــويــــــرو  ســـيـــرخـــيـــو 
ولــســاوثــهــامــبــتــون الــدنــمــاركــي 

بيار هويبيرغ في الدقيقة ٣٧.
وأجـــــــــــــرى مـــــــــــدرب ســـيـــتـــي، 
الإسباني جوسيب غوارديولا، 

٥ تـــبـــديـــلات عــلــى الــتــشــكــيــلــة 
الـــتـــي خـــســـرت فــــي المــرحــلــة 
الماضية أمام ليستر سيتي 
١ / ٢، كان أبرزها استبعاد 
لاعـــــب الــــوســــط الــبــلــجــيــكــي 
كيفن دي بروين، البعيد عن 
مــســتــواه بــعــد عــودتــه إلــى 
الملاعب إثر إصابة أبعدته 
نــحــو ٣ أشــهــر، والألمــانــي 
إيـــــلـــــكـــــاي غــــــونــــــدوغــــــان، 
بـــيـــنـــمـــا بــــقــــي مـــواطـــنـــه 
ـــــــــــــــوروا ســـــــانـــــــي عـــلـــى  ل
مــقــاعــد الاحــتــيــاطــيــين، 
قبل أن يدخل بــدلاً من 

الــــــجــــــزائــــــري ريــــــاض 
محرز في الدقيقة ٨٤.

وبــــــــــــــــــــــدأ ســـــيـــــتـــــي 
المباراة بقوة، وأتيحت 

لــــــه فـــــرصـــــة أولــــــى 
فـــــــــي الـــــدقـــــيـــــقـــــة 

الــــــخــــــامــــــســــــة، 

انـــتـــزع رحــيــم سترلينغ  عــنــدمــا 
الــــــكــــــرة مــــــن جــــــــاك ســـتـــيـــفـــنـــس، 
ومــــــررهــــــا بــــاتــــجــــاه الإســــبــــانــــي 
ديفيد سيلفا الذي سددها، لكن 
حــارس ساوثهامبتون، أليكس 

ماكارثي، تصدى لها ببراعة.
وافتتح سيتي التسجيل في 
الدقيقة ١٠، بعد هجمة منسقة 
بين محرز والبرتغالي برناردو 
سيلفا، مرر خلالها الأخير الكرة 
عــرضــيــة بــاتــجــاه ديــفــيــد سيلفا 
المــراقــب، فتابعها بسهولة  غير 

داخل الشباك.
وكــــــــــاد أغـــــــويـــــــرو يـــضـــاعـــف 
النتيجة عندما استغل تمريرة 
عــرضــيــة زاحـــفـــة وســـــدد الـــكـــرة، 
لـــكـــن مـــاكـــارثـــي ارتــــمــــى نــحــوهــا 
وأبعدها بصدره، منقذاً الموقف 

في الدقيقة ٢٥.
وأتـــيـــحـــت لــســاوثــهــامــبــتــون 
فـــرصـــة فـــي الــدقــيــقــة ٣٣ عــنــدمــا 
تــطــاول تــشــارلــي أوســـتن بــرأســه 

لــــكــــرة مــــن ركــــلــــة ركـــنـــيـــة، 
لـــكـــن حـــــــارس ســيــتــي 

البرازيلي إيدرسون 
أبعدها. إلا أن زميل 
أوســـتن الدنماركي 
هـــــويـــــبـــــيـــــرغ نـــجـــح 

فــــــي مـــعـــادلـــة 

الـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة عــــنــــدمــــا 
انــــتــــزع الــــكــــرة مــن 
مــدافــع سيتي 

الأوكــــــرانــــــي 
أولـــــــكـــــــســـــــنـــــــدر 

زينتشنكو، وســار 
بها قبل أن يموه بــين المدافعين 
ويطلق كرة قوية عانقت شباك 

سيتي في الدقيقة ٣٧.
وكانت نقطة التحول في 
الـــشـــوط الأول عــنــدمــا  نــهــايــة 
نجح سيتي بتسجيل هدفين 
أتـــى الأول عندما  مــتــتــالــيــين؛ 
وصلت الكرة لسترلينغ داخل 
المــنــطــقــة، وحــــــاول تــمــريــرهــا 
عــــرضــــيــــة بـــــاتـــــجـــــاه المــــرمــــى 
فـــوجـــدت قـــدم جــيــمــس وورد 
بـــــــراوز الــــــذي خـــــدع حـــارســـه 
وســـــجـــــل خــــطــــأ فــــــي مــــرمــــاه 
بــــ٣  بــالــدقــيــقــة ٤٥. وبـــعـــدهـــا 
دقــائــق، استغل أغــويــرو كرة 
داخل المنطقة من زينتشنكو، 
وتابعها رأسية بين المدافعين 

داخل الشباك.
وهــــــــــدأت وتـــــيـــــرة الـــلـــعـــب 
فـــــــي الـــــشـــــوط 
الــــــــــثــــــــــانــــــــــي، 
وكـــــــــــــــــانـــــــــــــــــت 
أخــــطــــر فـــرصـــة 

لأغــويــرو الـــذي تسلم كــرة داخــل 
المـــنـــطـــقـــة وظــــهــــره إلــــــى المــــرمــــى، 
فــاســتــدار عــلــى لنفسه وأطلقها 
بــيــســراه لــتــرتــطــم بــأعــلــى الــقــائــم 

في الدقيقة ٥٩.
واســـــتـــــغـــــل ســــيــــتــــي هــجــمــة 
مــــرتــــدة ســـريـــعـــة وصــــلــــت فــيــهــا 
الكرة إلى سترلينغ على الجهة 
اليسرى فمررها داخــل المنطقة، 
حــيــث ســـددهـــا أغـــويـــرو بــاتــجــاه 
المرمى، لكن وورد بــراوز شتتها 
في اللحظة الأخيرة وحولها إلى 

ركنية في الدقيقة ٥٤.
وأكـــــــمـــــــل ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون 
المـــــبـــــاراة بـــــــ١٠ لاعـــبـــين إثـــــر طـــرد 
هويبيرغ ببطاقة حمراء مباشرة 
لتدخله العنيف على البرازيلي 
فــرنــانــديــنــيــو فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٨٥. 
وحــــــقــــــق ســــيــــتــــي بــــــذلــــــك فـــــــوزه 
الخامس عشر هذا الموسم، مقابل 
تعادلين و٣ هزائم، بينما تلقى 
ساوثهامبتون خسارته الحادية 
عــشــرة (مــقــابــل ٣ انــتــصــارات و٦ 
تــعــادلات)، والثانية توالياً بعد 
سقوطه أمام وستهام ١ / ٢ في 
المرحلة السابقة، وتوقف رصيده 
عند ١٥ نقطة في المركز السابع 

عشر.
وتـــــخـــــلـــــص تـــشـــيـــلـــســـي مـــن 
عــقــدة الــلــعــب فـــي أرض جــيــرانــه 
في الــدوري، وخرج منتصراً من 
مباراته مع كريستال بالاس ١ / 

صفر، معززاً بذلك مركزه الرابع 
في نهاية عام ٢٠١٨.

ودخل تشيلسي اللقاء وهو 
لـــم يــــذق طــعــم الـــفـــوز فـــي ملعب 
الــلــنــدنــيــين (٥  أي مــــن جـــيـــرانـــه 
حالياً، مع إضافة فولهام العائد 
للمرة الأولى منذ ٢٠١٤) منذ ٢٠ 
أغسطس (آب) ٢٠١٧، حين تغلب 
قــبــل أن  تــوتــنــهــام ٢ / ١،  عــلــى 
يفشل بعدها في تحقيق الفوز 
لــــــ٥ مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة (خــســر 
المــوســم المــاضــي أمـــام كريستال 
بالاس ١ / ٢، ووستهام صفر / 
١، وتعادل مع آرسنال ٢ / ٢، ثم 
تعادل هــذا الموسم مع وستهام 
صــــفــــر / صـــــفـــــر، وخـــــســـــر أمـــــام 

توتنهام ١ / ٣).
ويدين فريق المدرب الإيطالي 
ماوريتسيو ساري بفوزه الرابع 
في المراحل الخمس الأخيرة إلى 
الــفــرنــســي نــغــولــو كــانــتــي الـــذي 
ســـجـــل هـــــدف المـــــبـــــاراة الــوحــيــد 
في بداية الشوط الثاني، رافعاً 
إلــى ٤٣ نقطة في  رصــيــد فريقه 
المركز الرابع (الأخير المؤهل إلى 
دوري الأبــطــال المــوســم المــقــبــل)، 
بــفــارق ٥ نــقــاط عــن جـــاره الآخــر 
الــذي خسر  آرسنال (الخامس)، 
السبت أمام ليفربول المتصدر ١ 
/ ٥. وفي المقابل، تجمد رصيد 
بــالاس عند ١٩ نقطة  كريستال 
فــي المــركــز الـــرابـــع عــشــر، بعدما 

تلقى هزيمته الخامسة 
هذا الموسم.

ولـــــــــــــــــــــــــم يــــــــــقــــــــــدم 
الفريقان شيئاً يذكر 
فــــي نـــصـــف الـــســـاعـــة 
أن  قــــــــبــــــــل  الأول، 
يــنــتــفــض تــشــيــلــســي 
بـــــــفـــــــرصـــــــتـــــــين عــــلــــى 
الــــتــــوالــــي لــلــبــرازيــلــي 

ويــــلــــيــــان: الأولـــــــــى مــن 
ركلة حرة لامست القائم 

فــي الدقيقة ٣٥، والثانية 
مــن تــســديــدة بــعــيــدة صدها 

الـــحـــارس الإســـبـــانـــي فيسنتي 
غايتا في الدقيقة ٣٦.

ومن ركلة ركنية، كاد روس 
بــاركــلــي أن يــضــع تشيلسي في 
المــقــدمــة بــتــســديــدة خــلــفــيــة، لكن 
الـــقـــائـــم الأيـــمـــن نــــاب عـــن غــايــتــا 
وحــرم الضيوف مــن التسجيل. 
وفــــــي بـــــدايـــــة الـــــشـــــوط الـــثـــانـــي، 
أثمر تفوق تشيلسي عــن هدف 
سجله كانتي الذي وصلته الكرة 
بــتــمــريــرة طــولــيــة داخــــل منطقة 
الــــجــــزاء مــــن الـــبـــرازيـــلـــي ديــفــيــد 
لويز، فسيطر عليها بصدره ثم 
سددها في الشباك بالدقيقة ٥١.
وحـــاول تشيلسي أن يوجه 
الــــضــــربــــة الــــقــــاضــــيــــة لمـــضـــيـــفـــه، 
فــواصــل ضــغــطــه، وكــــاد ويــلــيــان 
أن يصل إلى الشباك لكن غايتا 
تدخل ببراعة، ثم سقطت الكرة 

أمــــام بــاركــلــي الــــذي ســددهــا من 
خــــــارج المـــنـــطـــقـــة، فــتــحــولــت مــن 
الــدفــاع ومــرت بجوار القائم في 

الدقيقة ٦٨.
وتــعــرض تشيلسي لضربة 
في ربع الساعة الأخير، بإصابة 
المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو 
فـــي كــاحــلــه، مــمــا اضــطــر ســـاري 
لاســتــبــدالــه بــالإســبــانــي ألــفــارو 
موراتا. وضغط كريستال بالاس 
في الدقائق الأخيرة، وكان قريباً 
مـــن خــطــف الـــتـــعـــادل فـــي الــوقــت 
الــقــاتــل حـــين وصــلــت الـــكـــرة إلــى 

الــذي كان  البديل كونر ويكهام 
فــي مــوقــع مــثــالــي لــوضــعــهــا في 
الـــشـــبـــاك، لــكــنــه أطـــــاح بــهــا فــوق 

العارضة.
وعلى ملعبه اولــد تــرافــورد 
حـــــقـــــق مــــانــــشــــســــتــــر يــــونــــايــــتــــد 
الانتصار  الثالث له على التوالي 
وتغلب على ضيفه بورنموث ٤ 

 .١ /
وسجل النجم الفرنسي بول 
بوغبا ثنائية لمانشستر يونايتد 
فـــي الــدقــيــقــتــين الــخــامــســة و٣٣ 
ـــثــم أضــــاف مـــاركـــوس راشــفــورد 
الـــهـــدف الــثــالــث فـــي الــدقــيــقــة ٤٥ 
بــهــدف لــلاعــب  بـــورنـــمـــوث  ،ورد 
نــاثــان آكــي فــي الــوقــت المحتسب 

بدل الضائع للشوط  الأول.
وفي الشوط الثاني ، سجل 
رومــيــلــو لــوكــاكــو الــهــدف الــرابــع 
لمانشستر يونايتد في الدقيقة 
فـــقـــط مــن  بـــعـــد دقـــيـــقـــتـــين   ،  ٧٢
مشاركته من مقعد البدلاء مكان 

ماركوس راشفورد. 
وواصل مانشستر يونايتد 
انـــطـــلاقـــتـــه بــــذلــــك تـــحـــت قـــيـــادة 
مديره الفني الجديد النرويجي 
الــذي  أولــي جــونــار سولسكاير، 
حــــل مـــكـــان الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــوزيـــه 
مــوريــنــيــو فـــي وقــــت ســـابـــق من 
ديسمبر الجاري ، محققا الفوز 
فـــي جــمــيــع  المـــبـــاريـــات الــثــلاث 
الــتــي خــاضــهــا. واســتــهــل 
يـــــونـــــايـــــتـــــد مــــــشــــــواره 
المــدرب  تحت قيادة 
الـــــــنـــــــرويـــــــجـــــــي ، 
بـــــالـــــفـــــوز عـــلـــى 
كــــــــــــــــارديــــــــــــــــف 
ســـــيـــــتـــــي فـــي 
داره  عــــــقــــــر 
١،ثـــــــــم   /  ٥
تــغــلــب عــلــى 
هيدرسفيلد 
قــبــل   ١  /  ٣
يـــــــفـــــــوز  أن 
امـــــس   ١  /  ٤
على بورنموث 
ليرفع رصيده إلى 
٣٥ نقطة فــي المركز 
السادس، بينما تجمد 
رصــيــد بــورنــمــوث عــنــد ٢٦ 

نقطة في المركز الثاني عشر.
وفــــي مــــبــــاراة ثـــالـــثـــة، تغلب 
بيرنلي على ملعب «تيرف مور» 
عــلــى ضــيــفــه وســـتـــهـــام بــهــدفــين 
نــظــيــفــين سجلهما كــريــس وود 
ودوايــــت ماكنيل فــي الدقيقتين 
١٥ و٣٤. ورفـــع بيرنلي رصيده 
إلى ١٥ نقطة، ليصعد إلى المركز 
الثامن عشر، بينما تجمد رصيد 
وستهام عند ٢٧ نقطة في المركز 

الحادي عشر.
على جانب آخــر، ورغــم فوز 
الــســاحــق ٥ / ١ على  لــيــفــربــول 
آرســـنـــال، وانــــفــــراده بــالــصــدارة، 
فإن مدربه الألماني يورغن كلوب 
الــــحــــديــــث عــن  يــــرفــــض  مـــــا زال 

ترشيحات إحراز اللقب.

أغويرو نجم مانشستر سيتي (في الوسط) يسجل برأسه هدف فريقه الثالث بمرمى ساوثهامبتون (رويترز)
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الاثنين ٢٠١٨/١٢/٣١ Monday – العدد ١٤٦٤٣ Issueالـ غارديان الرياضي

ما تعرض له كوليبالي لاعب نابولي أصبح أمراً شائعاً في المدرجات وينذر بأن القادم أسوأ

الفاشية والهتافات العنصرية تهدد كرة القدم الإيطالية
ميلانو: توبياس جونز

أظـــهـــر هــــذا الأســــبــــوع، مــرة 
أخـــرى، أن كــرة الــقــدم الإيطالية 
الــجــذور  تــواجــه مشكلة عميقة 
مع العنصرية والفاشية، حيث 
ض المدافع السنغالي لنادي  تعرَّ
نـــابـــولـــي، كـــالـــديـــو كــولــيــبــالــي، 
لهتافات عنصرية طوال مباراة 
فريقه أمام إنترميلان في ختام 
مباريات الجولة الثامنة عشرة 
مـــن الــــــدوري الإيـــطـــالـــي المــمــتــاز 
عــلــى مــلــعــب «ســــان ســيــرو» في 

ميلانو.
وفـــي الــيــوم الــتــالــي، أشـــارت 
تقارير إلى أن المشجع الذي لقى 
حتفه في شجار قبل المباراة بين 
أفراد «الألتراس» المتعصبين كان 
عضواً في حركة النازيين الجدد، 
وينتمي إلى عصابة يطلق عليها 

اسم «الدم والشرف».
ويـــجـــب الإشــــــارة إلــــى أنــــه لا 
توجد دولة خالية من العنصرية، 
وهو الأمر الذي يتضح من خلال 
قشر المــوز الــذي ألقى في ديربي 
شمال لندن الأخير بين توتنهام 
وآرسنال، والهتافات العنصرية 
التي تعرّض لها نجم مانشستر 
ســـيـــتـــي رحــــيــــم ســـتـــيـــرلـــيـــنـــغ فــي 
أمـــام تشيلسي. لكن في  المــبــاراة 
إيـــطـــالـــيـــا، لا تــكــمــن المــشــكــلــة في 
حــمــاقــات فـــرديـــة مـــن شــخــص أو 
آخـــر، لكنها تتمثل فــي تخطيط 
جــمــاعــي عــلــى نــطــاق واســــع، ولا 
تــقــع الـــحـــوادث الــعــنــصــريــة على 
فترات بعيدة لكنها تحدث بشكل 
ــســتــخــدم ملصقات 

ُ
مــتــواصــل. وت

تحمل صورة الضحية الشهيرة 
للمحرقة النازية، آن فــرانــك، من 
قـــبـــل مـــشـــجـــعـــي نــــــــادي لاتــســيــو 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــــالمــــــوت لمــشــجــعــي 
ستخدم كلمة 

ُ
نــادي رومــا، كما ت

«السود» بشكل ساخر وتهكمي 
ــــع في 

َ
ــــرف

ُ
عــلــى الـــلافـــتـــات الـــتـــي ت

الملاعب، وتظهر الرموز الفاشية 
والـــــنـــــازيـــــة عــــلــــى الـــــلافـــــتـــــات فــي 

المــــبــــاريــــات كــــل أســــبــــوع. وحــتــى 
اللاعبون يحتفلون بالأهداف عن 
طريق إعادة «التحية الرومانية» 
إلى جماهيرهم، ولعل أبرز مثال 
عــلــى ذلـــك هـــو الإشـــــارة المــتــكــررة 

التي أداها باولو دي كانيو.
ويــــــــقــــــــود هــــــــــذا الانــــــــجــــــــراف 
نــحــو الــيــمــين المــتــطــرف جماهير 
الألتراس في البلاد. وعلى الرغم 
مــن أن حــركــات هــذه المجموعات 
قد ظهرت في المدرجات في أواخر 
الــســتــيــنــات وأوائـــــل السبعينات 
مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي روابــــــط غير 
سياسية تحت قــيــادة مجموعة 
مـــــن صــــغــــار المـــــراهـــــقـــــين، فـــإنـــهـــا 
تحولت في منتصف التسعينات 
إلى عصابات إجرامية متعاطفة 
مــــع الـــفـــاشـــيـــة الــــجــــديــــدة. وقــــاد 
أنــديــة فيرونا ولاتسيو  ألــتــراس 
وإنــتــرمــيــلان هـــذا الــتــوجــه، لكن 
ســـرعـــان مـــا أصــبــحــت مـــدرجـــات 
مــعــظــم الأنـــديـــة الإيــطــالــيــة تضم 

«ألتراس» من اليمين المتطرف.
وأصـــــــبـــــــحـــــــت المـــــــــدرجـــــــــات 
تتبنى نهج «هم ونحن»، الذي 
يـــروّج للكراهية ضــد الآخــريــن، 
إلــى ساحات  وتحولت المــلاعــب 
لـــلـــقـــتـــال والـــــــحـــــــروب، وهــــــو مــا 
يــــــــــؤدي فــــــي نــــهــــايــــة المـــــطـــــاف، 
وكما حــدث هــذا الأســبــوع، إلى 
ســقــوط ضــحــايــا. وفــي ظــل هذا 
الـــعـــالـــم الـــقـــاتـــم، لـــم يــعــد هــنــاك 
معنى لكلمات مثل «التسامح» 

و«التعددية الثقافية».
وفـــــي بــــلــــدان أخـــــــرى، يــشــكــل 
هــؤلاء المتطرفون نسبة صغيرة 
مــن الــجــمــهــور، لــكــن فــي إيطاليا 
المــتــطــرفــون هــم الغالبية  أصــبــح 
لــــعــــدة أســــــبــــــاب، مـــــن بـــيـــنـــهـــا أن 
إيــــطــــالــــيــــا لـــــم تـــشـــهـــد مـــــا يــشــبــه 
المــبــادرة الــتــي حــدثــت فــي ألمانيا 
للقضاء على النازية، بالإضافة 
إلى أن هناك حنيناً دائماً لقائد 
عسكري قوي، خصوصاً في ظل 
ضعف الحكومات التي جاءت في 
فترة مــا بعد الــحــرب. ودائــمــاً ما 

كانت الأشياء الفاشية معروضة 
الــبــلاد،  أنــحــاء  للبيع فــي جميع 
كما أصبحت بريدابيو، مسقط 
رأس موسوليني، بمثابة مكان 
مقدس للفاشيين. ولعل الأهم من 
ذلك كله أن الفاشية قد أصبحت 
خــلال الــســنــوات الأخــيــرة شائعة 
بــشــكــل لافـــــت لـــلأنـــظـــار فــــي كـــرة 
القدم الإيطالية، فأصبحنا نرى 
الجماهير وهي حليقة الرؤوس 

وترتدي القمصان السوداء.

وخـــــــــــلال الــــــســــــنــــــوات الــــــــــ٢٥ 
الماضية، لم يعد يُنظر إلى الفاشية 
بــالــنــظــرة الــســابــقــة ذاتـــهـــا، فمنذ 
سقوط جدار برلين، أصبحنا نرى 
كثيراً من السياسيين الإيطاليين 
(وعــلــى وجـــه الــتــحــديــد سيلفيو 
بــيــرلــســكــونــي ووزيــــــر الــداخــلــيــة 
الــحــالــي مــاتــيــو ســالــفــيــنــي) وهــم 
يــتــحــدثــون بــإعــجــاب شـــديـــد عن 
مـــوســـولـــيـــنـــي، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
يــــــــصــــــــورون فـــــيـــــه الـــشـــيـــوعـــيـــين 

والمهاجرين على أنهم أعداء.
إلــــى  وقـــــــد أدى هـــــــذا الأمـــــــــر 
ازدهـــار التعصب، للدرجة التي 
جعلت الرئيس السابق للاتحاد 
الإيــــطــــالــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم، كـــارلـــو 
تافيتشيو، يشكو من أن الدوري 
الإيــطــالــي قــد تــعــرّض لــلــغــزو من 
قبل «آكلي الموز»، أي العنصريين. 
وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، تــــم تــشــويــه 
النصب التذكارية للهولوكوست، 
وقام سياسي آخر بتشبيه وزير 

مـــن أصـــحـــاب الـــبـــشـــرة الــســمــراء 
«إنـــســـان الــــغــــاب». وقــــد ارتــفــع  بــــ
عدد جرائم الكراهية بشكل كبير، 
وتشير الإحصائيات إلى أن عام 
٢٠١٧ شهد ٥٥٧ جريمة متعلقة 

بالعرق.
وأصــبــحــت النتيجة هــي أن 
كل اللاعبين من أصحاب البشرة 
الــســمــراء يلعبون فــي إيــطــالــيــا - 
لــيــلــيــان تـــــورام، وبــاتــريــك فييرا، 
وكيفن برينس بواتينغ، وماريو 

بــالــوتــيــلــي، وآخــــريــــن - يــشــكــون 
مــن الــعــنــصــريــة، وقــــرر كــثــيــر من 
الـــلاعـــبـــين عــــــدم الاســــتــــمــــرار فــي 
إيطاليا بسبب العنصرية. ورغم 
أنه من الصعب معرفة تأثير ذلك 
الــدوري  على تدني المنافسة في 
الإيــطــالــي المــمــتــاز، فــمــن المــلاحــظ 
أنه خلال العشرين عاماً الماضية 
فــــازت الــفــرق الإســبــانــيــة بـــدوري 
أبطال أوروبا ١١ مرة مقابل ثلاث 

مرات فقط للفرق الإيطالية.

ويــــــعــــــنــــــي ذلـــــــــــك أيـــــــضـــــــاً أن 
الحضور الجماهيري للمباريات 
بـــــــــات يــــنــــخــــفــــض كـــــــل عـــــــــام عـــن 
الــســابــق، لأن عــــدداً كبيراً  الـــعـــام 
مــــن الــــنــــاس يــــــرون أن مــشــاهــدة 
التلفاز أفضل من  المباريات عبر 
الـــجـــلـــوس فــــي المـــــدرجـــــات وســـط 
الــدوري  العنف والكراهية. وفــي 
الإيــــطــــالــــي المــــمــــتــــاز، لـــــم تــشــغــل 
الجماهير سوى ٦٠ في المائة فقط 
مــن سعة المــلاعــب، مقابل ٩٥ في 
المائة في كل من إنجلترا وويلز، 
و٩١ في المائة في ألمانيا (هناك، 
بــطــبــيــعــة الـــحـــال، أســـبـــاب أخـــرى 
لــتــدنــي الــحــضــور الــجــمــاهــيــري، 
مثل الملاعب المتهالكة، والشعور 
بـــالمـــلـــل بــســبــب غـــيـــاب المــنــافــســة 
الــتــي جعلت  لــلــدرجــة  الحقيقية 
نـــادي يــوفــنــتــوس يــفــوز ببطولة 
الـــدوري خــلال السنوات السبعة 

الماضية).
يــــــأتــــــي كـــــــل هـــــــــذا فـــــــي وقـــــت 
يـــحـــاول فــيــه الـــــــدوري الإيــطــالــي 
الممتاز تسويق نفسه في الخارج 
بـــشـــكـــل جـــــيـــــد. وكـــــــــان الـــجـــمـــيـــع 
يــتــمــنــى أن يــســهــم تــعــاقــد نـــادي 
يوفنتوس مع النجم البرتغالي 
كريستيانو رونــالــدو فــي إعــادة 
الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي المـــمـــتـــاز إلــى 
الواجهة مــرة أخــرى، بعدما كان 
فــــي ثـــمـــانـــيـــنـــات الــــقــــرن المـــاضـــي 
هــو الـــدوري الأفــضــل فــي العالم. 
لكن المشكلة تكمن فــي أن هناك 
قــــــوى أخـــــــرى تـــســـيـــر فــــي اتـــجـــاه 
مختلف: ففي الأسبوع الماضي، 
تم تصوير وزير الداخلية الحالي 
مــاتــيــو ســالــفــيــنــي وهـــو يصافح 
بــكــل حـــــرارة أحـــد أفـــــراد جمهور 
الألــــــتــــــراس بـــــنـــــادي مــــيــــلان رغـــم 
أنــه متهم بــإيــذاء جــســدي خطير 
وتـــجـــارة المـــخـــدرات. وطــالمــا كــان 
وزير الداخلية اليميني المتطرف 
يسعى لكسب ود الألـــتـــراس من 
اليمين المتطرف، فمن المرجح أن 
تظل كرة القدم الإيطالية تعيش 

في العصور المظلمة.

كوليبالي لاعب نابولي آخر ضحايا العنصرية في الملاعب الإيطالية (رويترز)  

مسؤولو مانشستر يرونه الرجل الأنسب للمرحلة مع ترقب ما سيحققه سولسكاير

بوكيتينو أمام معضلة الاختيار بين يونايتد وريال مدريد... أو البقاء في توتنهام
لندن: بول ويلسون

ما من شك في أن مانشستر 
يــونــايــتــد ســيــكــون قـــد وقــــع على 
الـــرجـــل المــنــاســب لــتــولــي تــدريــب 
الفريق إذا ما اختار الأرجنتيني 

ماوريسيو بوكيتينو.
فــــي الـــــواقـــــع، يــعــتــبــر مــــدرب 
تـــوتـــنـــهـــام هـــوتـــســـبـــيـــر مــرشــحــاً 
مبهراً اليوم على نحو يفوق ما 
كان عليه الحال عام ٢٠١٦، عندما 
جرى ترشيحه كبديل للهولندي 
لــــويــــس فــــــان غــــــــال، لـــكـــن اعــتــبــر 
مـــســـؤولـــو مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
حينها أنه ينطوي على مخاطر 
أكــــبــــر مـــــن الــــبــــرتــــغــــالــــي جــــوزيــــه 
مــوريــنــيــو بــســبــب افــتــقــار سجله 

إلى بطولات.
وإذا كــانــت تــلــك غــلــطــة، فــإن 
مانشستر يونايتد الآن في موقف 
يمكنه من تصحيحها، حتى وإن 
انــتــهــى الأمـــر بتكبده ٤٠ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي لــفــك ارتـــبـــاط 
الأرجــنــتــيــنــي بــنــاديــه تــوتــنــهــام، 
بــيــنــمــا ســيــتــرك بــوكــيــتــيــنــو حــال 
مـــــوافـــــقـــــتـــــه عـــــلـــــى عـــــــــرض أولـــــــد 
تــــــرافــــــورد خـــلـــفـــه فـــريـــقـــاً أفـــضـــل 
وأكــثــر اســتــقــراراً. يــواجــه المـــدرب 
الأرجنتيني ضرورة اتخاذ قرار 
صعب للغاية، لكن حتى يحسم 
اخـــتـــيـــاره بــخــصــوص مــســاره 
خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، تبقى 
قائمة البدائل المتاحة أمامه 
بمثابة مــجــرد خــطــة بديلة. 
وبـــغـــض الــنــظــر عـــن حــصــده 
لبطولات، فإن حقيقة اهتمام 
كـــل مـــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

وريـــــــال مــــدريــــد بــــالمــــدرب ذاتــــه 
تحمل وراءها كل ما يمكن قوله 

بـــخـــصـــوص مـــكـــانـــة وإمــــكــــانــــات 
بوكيتينو.

من ناحية، يرى الكثيرون أنه 
من الأفضل بالنسبة لهذا المدرب 
الشاب صاحب الأفكار التقدمية 
عــــدم الانـــتـــقـــال إلــــى مـــدريـــد، لأنــه 
رغـــــــــم كـــــــل مـــــــا يــــحــــيــــط الــــــنــــــادي 
الإسباني من مجد وأضــواء فإن 
ســقــف الـــتـــوقـــعـــات هـــنـــاك مــرتــفــع 
على نحو هائل، في وقــت يتسم 
الــنــادي الإســبــانــي بسمعة حرق 
المــدربــين الأكــفــاء بسرعة مخيفة. 
بيد أن الأمر الذي يثير القلق الآن 
أن الـــقـــول ذاتــــه قـــد يــنــطــبــق على 

مانشستر يونايتد أيضا.
من السهل القول بأن أحداً من 
آخـــر ثــلاثــة مــدربــين تــعــاونــوا مع 
مانشستر يونايتد بصفة دائمة 
كــان متوائماً بــصــورة نموذجية 
مـــع الــــنــــادي، فــلــكــل مــنــهــم أوجـــه 

قصوره التي تفاقمت وتعاظمت 
داخل النادي الأكبر على مستوى 
الــبــلاد. إلا أنـــه فــي المــقــابــل يمكن 
الــــــقــــــول كـــــذلـــــك بـــــــأن مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد ربـــمـــا فـــي حـــالـــة الــيــوم 
تتعذر إدارتــهــا والــتــعــامــل معها 
من جانب أي مدرب، وأن النادي 
ضخم للغاية ويحتاج لمتطلبات 
هــائــلــة يــتــعــذر عــلــى رجــــل واحـــد 
الاضــــطــــلاع بــهــا ووضـــعـــه تحت 
أمـــجـــاد  الـــســـيـــطـــرة، خـــاصـــة وأن 
المــــاضــــي بــــاتــــت تـــحـــكـــم عـــلـــى أي 
مــدرب طموح جديد بالفشل في 

الارتقاء لمستواها.
إلــى  انـــضـــم مــوريــنــيــو  الآن، 
ديفيد مويز وفان غال في قائمة 
الفشل، فــي وقــت يبدي ليفربول 
صحوة كبيرة ويمضي مانشستر 
سيتي قدماً تحت قيادة الإسباني 
جــوســيــب غـــوارديـــولا. لـــذا، ليس 
من الصعب أن نعي لماذا قد يرى 
الـــ٤٠ مليون  مانشستر يونايتد 

إسترلينياً  جنيهاً 
مـــــــــبـــــــــلـــــــــغـــــــــاً 

مـــنـــاســـبـــاً 
مــــــــــــــــقــــــــــــــــابــــــــــــــــل 

الاســــــتــــــعــــــانــــــة بـــــمـــــدرب 
يبدو قادراً على استعادة كبرياء 

النادي المحطم.
ـــــــك، فــــــإن هــــــذا لــيــس  ومــــــع ذل
العام ١٩٨٦، ولــم يعد مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد ذلـــــك الـــعـــمـــلاق الــنــائــم 
الذي ينتظر شخصاً يملك القوة 
والـــعـــزيـــمـــة الــــلازمــــة لـــكـــي يــظــهــر 
أمام الآخرين في الــدوري الممتاز 
الـــصـــورة الــتــي يــنــبــغــي أن يــكــون 

عليها نادي كرة القدم الحديث.
فـــــي الـــــــواقـــــــع، تــــعــــج بـــطـــولـــة 
الدوري الممتاز اليوم بالكثير من 
الأندية الناجحة، في وقت تتوافر 

الأموال 
بكل مكان، 
ولـــــــــــــن يــــتــــمــــكــــن 
حجم مانشستر يونايتد 
بــمــفــرده مــن الــتــفــوق عــلــى أمـــوال 
نـــشـــاط  مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي أو 
وحيوية ليفربول أو التناغم الذي 
تبديه الأنــديــة الــبــارزة في لندن. 
وإذا رغــــب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
مـــن مـــدربـــه الــجــديــد مــحــاكــاة ما 
حققه بوكيتينو داخــل توتنهام 
هــوتــســبــر، فــإنــه لا بـــأس فــي ذلــك 
مطلقاً، لكن سيتعين على النادي 
منحه قــدرا كافيا من الوقت وألا 
لــم تبدأ  الــذعــر إذا  يسيطر عليه 
أمطار البطولات في الهطول فوراً.

أما الخطأ فسيكون أن يتوقع 

مــــســــؤولــــو الــــــنــــــادي مـــــن المـــــــدرب 
الــــجــــديــــد الــــــــذي ســـيـــخـــتـــارونـــه 
محاكاة ما أنجزه سير أليكس 
فــيــرغــســون، لأن هــــذا الــتــوقــع 
لـــن يـــكـــون واقـــعـــيـــاً. الــحــقــيــقــة 
المــمــتــاز  الــــــــدوري  بـــطـــولـــة  أن 
الإنجليزي لم تعد بالصورة 
التي كانت عليها من قبل، فلم 
تــعــد الــيــوم تسمح بــتــقــدم نــادٍ 
واحد لمسافة بعيدة للغاية عن 
باقي الأندية على نحو شبه دائم. 
وبينما يــبــدو مانشستر سيتي 
في طريقه للهيمنة على البطولة 
المــنــظــور،  امـــتـــداد المستقبل  عــلــى 
مع كامل الاحترام لليفربول، فإن 
الــكــثــيــر يــعــتــمــد عــلــى مــــدة إقــامــة 
غــوارديــولا. وكــان تشيلسي ذات 
وقت في وضع مشابه تحت قيادة 
مورينيو، لكن هــذا تبعه تعاقب 

١١ مدرباً على النادي.
وثــــمــــة فــــكــــرة ســــائــــدة الـــيـــوم 
المــدربــين مجرد عناصر  حــول أن 
غير ذات أهمية حقيقية تتقاضى 
مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة ضـــخـــمـــة فـــــي كــل 
الأحـــوال، وأنهم يعملون بمثابة 
مــنــاطــق عـــازلـــة مـــا بـــين الــلاعــبــين 
والــــجــــمــــاهــــيــــر، ويــــحــــمــــون مـــلاك 
الأنـــــديـــــة مـــــن مـــــوجـــــات الــغــضــب 
عندما تبدأ الأمــور تتخذ منحى 

سيئاً.
المـــــؤكـــــد أن هـــــنـــــاك مـــبـــالـــغـــة 

مستمرة في تقدير نفوذ المدربين، 
خاصة في عصر يبدو أن المدربين 
ووكــلاء أعمالهم يملكون النفوذ 
الحقيقي الأكبر، وإن كان نموذج 
بوكيتينو وتــوتــنــهــام هوتسبر 
يــكــشــف كـــيـــف أن وجــــــود الـــرجـــل 
المـــنـــاســـب فــــي الـــــنـــــادي المــنــاســب 

.
ً
يخلق اختلافاً هائلا

وبــــالــــنــــظــــر إلـــــــى مـــــا مـــضـــى، 
يـــتـــضـــح أن آرســـــنـــــال كــــــان ذكــيــاً 
قـــراره بتعيين آرســـين فينغر  فــي 
لأن مــعــرفــة الأخـــيـــر بـــكـــرة الــقــدم 
الأوروبـــــيـــــة مــكــنــتــه مـــن الـــدخـــول 
إلــــــى ســــــوق تــــعــــذر عـــلـــى آخــــــرون 
الـــوصـــول إلــيــهــا ونــجــح فــي بناء 
فريق قادر على حصد البطولات 
دون الحاجة للمنافسة أمام القوة 

المالية لمانشستر يونايتد.
وخــلال الفترة الأولـــى لــه مع 
الـــــنـــــادي، بـــــدا مـــوريـــنـــيـــو مــثــالــيــاً 
نـــشـــاطـــه  نــــظــــراً لأن  لـــتـــشـــيـــلـــســـي 
وحيويته على الصعيد التكتيكي 
تــمــكــنــا مـــن إصـــــلاح ســـنـــوات من 
غياب التناغم والاتساق عن أداء 
الفريق. وبالعودة إلى الحاضر، 
فإنه سيكون مــن المجحف إنكار 
حقيقة أن الألمــانــي يورغن كلوب 
 داخل ليفربول، 

ً
ترك تأثيراً هائلا

مـــن حــيــث تــحــديــد أســـلـــوب لعب 
الــــــفــــــريــــــق واســــــــتــــــــقــــــــدام لاعــــبــــين 
يتناسبون مع النظام القائم داخل 

الفريق وإثباته 
أســـــــــلـــــــــوب  أن 
ـــــلـــــعـــــب عــــالــــي  ال

الـــــــطـــــــاقـــــــة الـــــــــذي 
يــتــبــعــه بــمــقــدوره 

تحقيق نتائج.
الــــــيــــــوم، يــحــتــاج 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
إلى حل ذكي، زاوية 
جـــــديـــــدة لـــلـــهـــجـــوم. 

لــــقــــد حـــــــــاول الـــــنـــــادي 
اســـــتـــــنـــــســـــاخ فــــيــــرغــــســــون 
(بينما تبدل الكثير للغاية 
على مدار أكثر عن عقدين)، 
كما رحل عنه مؤخرا الخبير 
الأبـــــــــــرز بــــمــــجــــال الــــتــــدريــــب 
(مـــوريـــنـــيـــو) دون أن يحقق 

نجاحاً يذكر.
حـــتـــى هـــــذه الـــلـــحـــظـــة، لــم 

يتحول أولــد تــرافــورد بعد إلى 
مـــقـــبـــرة لـــلإمـــكـــانـــات الــتــدريــبــيــة 
كــــان يــســهــل على  الــــواعــــدة، وإن 
المرء تخيل إمكانية حدوث ذلك، 
خـــاصـــة لــــدى الــنــظــر إلــــى الــفــتــرة 
الـــطـــويـــلـــة الـــتـــي اضـــطـــر خــلالــهــا 
ليفربول للانتظار حتى يستعيد 
تألقه بعد انتهاء فترة هيمنته 
الكروية. واليوم، يبدو الاختيار 
القادم بمنصب المدرب داخل أولد 
تــــرافــــورد فـــرصـــة لـــوضـــع بصمة 

مميزة في تاريخ النادي.

والــــــســــــؤال هــــــو: هـــــل يـــرغـــب 
الـــــــنـــــــادي فــــــي إعـــــــــــادة اكـــتـــشـــاف 
أنـــــه ســيــســمــح  الاســــتــــمــــراريــــة أم 
بحالة سحق مستمرة للمدربين؟ 
فــــي الــــــواقــــــع، يـــــــدرك مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد جـــيـــداً أهــمــيــة الــتــحــلــي 
بالصبر أكــثــر مــن أي نـــاد آخـــر - 
انــتــظــار فيرغسون  فــي الحقيقة 
الـــطـــويـــل لانــــفــــراجــــة كـــبـــرى يــعــد 

من تاريخ النادي بــمــثــابــة جــزء 

المـــحـــفـــور عـــلـــى الـــــجـــــدران - لــكــن 
العنصر المحوري اليوم لتحقيق 
الــنــجــاح قــد يكمن فــي استيعاب 
مسألة أن العملية في حد ذاتها 

أشبه بالدورة.
للمرة الأولى منذ أكثر من ٢٠ 
عاماً لم يعد مانشستر يونايتد 
فـــي مــوقــف يــمــكــنــه مـــن الاعــتــمــاد 
عـــلـــى اســــمــــه وســـمـــعـــتـــه لإرهـــــاب 
المنافسين، خاصة داخــل الملعب. 
ورغـــم امــتــلاك الــنــادي المـــال، فإنه 
اليوم ليس وجهة جذابة للاعبين 
بــــذات المــســتــوى الــــذي تــتــمــيــز به 

أندية أخرى.
الــكــبــرى التي  المــهــمــة  وتتمثل 
ستواجه أي مدرب جديد للفريق في 
البناء من جديد ومحاولة توحيد 
صفوف النادي ولم شمله. وفي هذا 
الإطار، يحق للمرء التساؤل حول 
مــا إذا كــان الفرنسي زيــن الدين 
زيـــدان بنجاحه فــي الحصول 
أبـــطـــال  بـــطـــولـــة دوري  عـــلـــى 
أوروبــا ثلاث مرات متعاقبة 
مـــؤهـــل لـــهـــذه الـــوظـــيـــفـــة، أو 
كـــان يــمــكــن التفكير  مــا إذا 
بــــجــــديــــة فـــــي الاســـتـــعـــانـــة 
بـــــالإيـــــطـــــالـــــي أنــــطــــونــــيــــو 
كــــــونــــــتــــــي بــــــعــــــد الـــــفـــــتـــــرة 
الــتــي قضاها  المــضــطــربــة 
في تشيلسي. ومن الممكن 
أن يضع النرويجي أولــي 
غــــونــــار ســولــســكــايــر المـــــدرب 
المؤقت حالياً نفسه في وضع 
جيد إذا ما أبلى بلاءً حسناً خلال 
الــشــهــور الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة. ومـــع أن 
مانشستر يونايتد ربما لا يسعى 
في ظل الظروف العادية للاعتماد 
بـــصـــورة دائـــمـــة عــلــى مــــدرب فــريــق 
مـــولـــده الـــنـــرويـــجـــي، فــــإن الــوضــع 
الـــذي يــواجــهــه الــنــادي حــالــيــاً غير 
عادي بالتأكيد، خاصة وأن غالبية 
الحلول التقليدية جرى اختبارها 

واتضح قصورها.
أما الميزة التي تقف إلى صف 
سولسكاير فهي ارتباطه الواضح 
بالنادي واستعداده للبقاء لفترة 
طــويــلــة إذا نــجــحــت الأمـــــور، الأمـــر 
الذي رغب فيه فيرغسون في المقام 
الأول. ومــع هــذا، يبقى بوكيتينو 
واحــــداً مــن المـــدربـــين الــذيــن يبقون 
لــفــتــرات طــويــلــة مـــع أنــديــتــهــم هو 
الآخــر، ولديه سجل مؤكد وناجح 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــــــــدوري المـــمـــتـــاز 
الـــتـــســـاؤل  وأوروبـــــــــــــا. ويـــــبـــــدو أن 
الــوحــيــد المــرتــبــط بــه حــالــيــاً مــا إذا 
كانت لديه القدرة والشجاعة على 
خــــوض مـــشـــروع إعـــــادة بــنــاء آخــر 
قريباً بعد نجاحه مع توتنهام في 

«وايت هارت لين» الجديد.

بوكيتينو صنع فريقاً رائعاً لتوتنهام فهل يغامر ويقبل تحدي الانتقال إلى يونايتد (رويترز)
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مـــنـــاســـبـــاً 
مــــــــــــــــقــــــــــــــــابــــــــــــــــل 

الأموال 
بكل مكان، 
ولـــــــــــــن يــــتــــمــــكــــن 

بوك

سولسكاير ومغامرة 
المرحلة المؤقتة 
في مانشستر
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انتعاش الحركة السياحية في لبنان وسهرات رأس السنة تعمّ مناطقه
بيروت: فيفيان حداد

بين حالة الانتعاش التي 
تشهدها حــجــوزات الفنادق 
فــــــــي بــــــــيــــــــروت ومــــــــحــــــــاولات 
الــتــي تساهم فيها  الإنــعــاش 
بلدان أوروبية، يشهد لبنان 
حــــــركــــــة ســــيــــاحــــيــــة جـــــيـــــدة. 
فحسب أرقام رسمية صادرة 
عن وزارة السياحة في لبنان 
وقطاع الفنادق، هناك نسبة 
حــجــوزات فــي فــنــادق بيروت 

تصل إلى ٨٠ في المائة. 
فــيــمــا تـــلامـــس الـــــــــ٧٠ فــي 
المائة في منطقة جونية وبين 
٣٥ و٥٠ في المائة في المناطق 
الجبلية المتوسطة. أمّا ذروة 
هــــــذه الـــــحـــــجـــــوزات تــحــقــقــهــا 
الــفــنــادق الــقــريــبــة مـــن مــراكــز 
التزلج في لبنان لتصل إلى 

٩٠ في المائة.
كــبــيــرة بين  فــــروقــــات  «لا 
حركة الحجوزات في الفنادق 
بين العام الماضي والحالي». 
يــوضــح وديـــع كنعان رئيس 
الــســيــاحــة فــي المجلس  لجنة 
الاقــــــتــــــصــــــادي الاجــــتــــمــــاعــــي 
«الـــــشـــــرق  خـــــــــلال حـــــديـــــثـــــه لــــــ
الأوســط» ويتابع: «التحسن 
الوحيد الــذي طرأ عليها هو 
انفتاح العالم الأوروبي على 
لـــبـــنـــان كــالــفــرنــســيــين الـــذيـــن 
يــســجــلــون تــــوافــــدا مــلــحــوظــا 
من قبل مواطنيهم ولا سيما 
الــســادس إثر  أصحاب العقد 
رفــــع الــحــظــر عـــن الــســفــر إلــى 
لبنان الـــذي أصــدرتــه الــدولــة 
الــفــرنــســيــة مــــؤخــــرا. كــمــا أنّ 
إدراج لبنان من قبل الفاتيكان 
عــــلــــى لائـــــحـــــة بــــــلــــــدان الـــحـــج 
لــعــام ٢٠١٩، ســاهــم  الــديــنــيــة 
في إنعاش الحركة السياحية 
وتطويرها، ولتؤكد بذلك بأنّ 
استقرار  بحالة  ينعم  بلدنا 

أمنية جيدة». 
وحـــــــســـــــب كــــــنــــــعــــــان فــــــإن 
مـــبـــادرة الــفــاتــيــكــان تــرجــمــت 
على الأرض مــن خــلال توافد 
مجموعات أوروبية ملحوظة. 
أمّـــــــــا الـــــحـــــجـــــوزات المــتــعــلــقــة 
ببلدان الخليج العربي فهي 
تـــزال خجولة بانتظار فك  لا 
حــظــر الــســفــر إلــــى لــبــنــان من 
تــألــيــف الحكومة  قبلها بــعــد 
اللبنانية، كما أكّدت مصادر 
رســمــيــة فــي دولــتــي الإمــــارات 

والسعودية.
«عادة لا يتوافد إلى لبنان 
فــــي هـــــذا المــــوســــم مــــن الــســنــة 
أعداد كبيرة من أهل الخليج». 
يــــوضــــح كـــنـــعـــان فـــــي ســـيـــاق 
حديثه ويشرح: «من يقصدنا 
بينهم هم مواطنون نعتبرهم 
مــن أهـــل الــبــلــد كــونــهــم تــربــوا 
وترعرعوا في ربوعه ويعدون 

لبنان كبلدهم الثاني».
أنّ ورقـــة  كــنــعــان  ويـــؤكـــد 
الــتــعــاون الــتــي جـــرت مـــا بين 
وزارتي الخارجية والسياحة 

في لبنان لإيصال وجه بلدنا 
الجميل بعيداً عن التشويهات 
التي طالته مــن هنا وهناك، 
وصلت أصــداؤهــا الإيجابية 
إلى دول الغرب والشرق عبر 
ســفــرائــهــا فــي لــبــنــان، فلعبت 
دوراً كبيراً فــي هــذا الانــفــراج 
السياحي الذي نشهده اليوم. 
ويختم: «إننا وحسب وزارة 
ــع 

ّ
الــســيــاحــة فـــي لــبــنــان نــتــوق

أن يــصــل عـــدد الــوافــديــن إلــى 

الـــبـــلاد مـــع نــهــايــة الـــعـــام إلــى 
نحو مليوني شخص».

وتــعــمّ لبنان فــي مناسبة 
الــســنــة الحفلات  أعــيــاد رأس 
الـــغـــنـــائـــيـــة والمـــوســـيـــقـــيـــة فــي 
مختلف مناطقه التي يحييها 
نجوم من لبنان وآخرين من 
بلدان عربية ويتقدمهم كاظم 
الــســاهــر. ويــقــدم هـــذا الأخــيــر 
حفلين في المناسبة أحدهما 
فــي كازينو لبنان مــع الفنان 

مــلــحــم زيـــــن وثــــــان فــــي «ســـي 
سايد بافيون»، وتشاركه فيه 
غبي. وتتراوح 

ّ
الفنانة نوال الز

أســعــار الحفلين مــا بــين ٤٠٠ 
و٨٠٠ دولار للشخص الواحد. 
المــشــاركــين في  الفنانين  ومــن 
الــســنــة  إحـــيـــاء حـــفـــلات رأس 
أيضا في ٣١ الجاري، كل من 
مــايــا ديــــاب ومـــــروان خـــوري. 
سيسهران مع محبيهما في 
فـــنـــدق «لـــــورويـــــال - ضــبــيــة» 
بـــ٢٢٠  بأسعار بطاقات تــبــدأ 
دولاراً للشخص الواحد. كما 
يحيي الفنان ملحم زين حفله 
فـــنـــدق فينيسيا  فـــي  الـــثـــانـــي 
وسط بيروت إلى جانب نوال 
الــــزغــــبــــي، وتـــكـــلـــفـــة الــبــطــاقــة 
الــواحــدة تــتــراوح ما بين ٣٥٠ 

و٦٥٠ دولارا.
ويـــغـــيـــب عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
نــــجــــوم الــــغــــنــــاء عـــــن ســـهـــرات 
الــعــيــد المــحــلــيــة أمـــثـــال راغـــب 
علامة وإليسا وهيفاء وهبي 
وعـــاصـــي الـــحـــلانـــي ونــجــوى 
كرم وميريام فارس، ليتوزعوا 
على حفلات تقام في المناسبة 
فــــــــي بــــــــلــــــــدان عــــــربــــــيــــــة عــــــــدّة 
كـــالإمـــارات الــعــربــيــة وتــونــس 

وسوريا والأردن ومصر.
ومــــــن الــــحــــفــــلات الأخــــــرى 
التي يشهدها لبنان ليلة رأس 
السنة، مع نادر الأتات وسعد 

رمـــــــضـــــــان وأدهــــــــــم 
الــنــابــلــســي ومــجــد 
مــــــــوصــــــــلــــــــلــــــــي فـــــي 
فــنــدق كمبينسكي 
- بــيــروت والأســعــار 
تبدأ من ٢٠٠ إلى٥٠٠ 

دولار.
وكذلك زياد برجي 

ونـــاجـــي الأســـطـــا ولــيــال 
عبود الذين يشاركون معا 

فــي ســهــرة الــعــيــد فــي «فــنــدق 
بـــــيـــــروت»   - بـــيـــتـــش  كـــــــــــورال 
بأسعار بطاقات تــتــراوح ما 

بين ٢٠٠ و٤٠٠ دولار.
ويـــلـــتـــقـــي كـــــل مـــــن مــعــين 
شـــــــريـــــــف ووديـــــــــــــــــع الــــشــــيــــخ 
الله محبيهم  ونانسي نصر 
فـــــي حـــفـــل يــــقــــام فـــــي «فـــنـــدق 
لانكستر ايــدن بــاي» بأسعار 
بطاقات مشابهة (٢٠٠ و٤٠٠ 
دولار). ويلتقي زيــاد برجي 
أيضا مــع ربيع بـــارود وجــاد 
نــخــلــة فـــي حــفــل آخــــر يحييه 
فــــي «أطـــــــلال بــــــلازا طــبــرجــا» 
وتــــــتــــــراوح أســــعــــار بـــطـــاقـــات 
الحفل بين ١٢٥ و٢٥٠ دولارا 

للشخص الواحد.
ــــــســــــهــــــرات الــــتــــي  ومـــــــــن ال
ينتظرها اللبنانيون في هذه 
المــنــاســبــة لــنــاصــيــف زيــتــون 
الـــذيـــن  وهــــشــــام حــــــداد وآدم 
يجتمعون في سهرة تقام في 

«فــنــدق الهيلتون» وبأسعار 
مقبولة تبدأ بـ١٩٠ وصولاً إلى 
٣٥٠ دولاراً للشخص الواحد. 
ومــن بين الفنانين المشاركين 
فــي حــفــلات الــعــيــد فــي لبنان 
حسين الديك وحازم الشريف 
وأيمن زبيب ومحمد اسكندر 
ومـــــحـــــمـــــد مـــــــجـــــــذوب الـــــذيـــــن 
يحيون حفلاتهم بين مدينتي 

بيروت وجبيل.
ومــــن المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة 
الـــتـــي تــحــتــفــل بـــأعـــيـــاد رأس 
الــــســــنــــة بـــــلـــــدة بــــــزمــــــار الـــتـــي 
تستضيف الفنان علاء زلزلي 
في فندقها، فيما يحيي أدهم 
نابلسي حفل العيد في مجمع 

«اده ساندز» في جبيل.
أمّــــــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــون الـــذيـــن 
ســــــيــــــعــــــتــــــمــــــدون الـــــــبـــــــرامـــــــج 
الــــــتــــــلــــــفــــــزيــــــونــــــيــــــة عـــــنـــــوانـــــا 
لــســهــراتــهــم لــيــلــة الــعــيــد، فقد 
قـــــنـــــاة «إل  لــــهــــم  خــــصّــــصــــت 
بـــرامـــج  بــــاقــــة  بـــــي ســـــي آي» 
مــنــوعــة، فــيــشــاهــدون نــهــايــة 
قــصّــة إنسانية مــع الإعــلامــي 
مالك مكتبي ضمن برنامجه 
«أحـــمـــر بــالــخــط الـــعـــريـــض»، 
فـــيـــمـــا يــــرافــــقــــهــــم الإعـــــلامـــــي 
ي نهاراً مع برنامج 

ّ
ميشال قز

الألــــعــــاب والــــجــــوائــــز الــقــيّــمــة 
مــن الاســتــديــو ويــواكــبــه على 
الأرض مباشرة إيلي جلادة 

ليتنقل بــين مناطق لبنانية 
كثيرة ويوزع جوائز الرابحين 
 

ّ
مباشرة على الهواء. كما يُطل
هشام حــداد فــي سهرة فنيّة 
شعبيّة فولكلوريّة يتخللها 
إطــــلالــــة لمـــاغـــي فـــــرح لمــعــرفــة 
مــــاذا يــحــمــل الـــعـــام الــجــديــد 
لــعــالــم الأبــــــراج، وتــفــاصــيــل 
كتابها الجديد لعام ٢٠١٩. 
ويختم اللبنانيون عامهم 
مع الاسكتشات الكوميديّة 
الطريفة برفقة «كوميدينز» 
مــن عــائــلــة «ال بــي ســي آي»، 
وفي مقدمها فريق برنامجي 
«لــــــــهــــــــون وبــــــــــــس» و«كــــثــــيــــر 

سلبي».
أمّــا قناة «إم تي فــي» فقد 
أعــــــدت بـــرمـــجـــة خـــاصـــة بــهــذا 
اليوم من بدايته حتى نهايته 
ــهــار 

ّ
بــحــيــث تــصــل الــلــيــل بــالــن

مــــع طـــونـــي بـــــــــارود. فــيــتــلــقــى 
اتـــــصـــــالات هـــاتـــفـــيـــة مــبــاشــرة 
من المشاهدين ضمن برنامج 
ألـــــعـــــاب ويـــــقـــــدم لـــهـــم جـــوائـــز 
قيمة. فيما يختتم المقدم ألبير 
تـــحـــومـــي الـــســـهـــرة فــــي جــولــة 
عــلــى عــــــادات وتــقــالــيــد الــعــيــد 
فــي مــنــاطــق لبنانية يرافقها 
الــــــربــــــح والمــــــســــــابــــــقــــــات. كــمــا 
يلخص لنا كل من دنيز رحمة 
فخري ودانـــي حــداد الأحــداث 
السياسية والفنية لعام ٢٠١٨. 
ومــــــن الــــبــــرامــــج الأخــــــرى 
المعدّة من قبل المحطة نفسها 
«جـــــــــردة حـــــســـــاب» مـــــع عـــالـــم 
الفلك ميشال حايك، وسهرة 
فــــنــــيــــة مــــــع المــــــطــــــرب جــــــورج 
وســوف يــحــاوره فيها المقدم 

التلفزيوني بيار رباط.

الفنان ملحم زين يحيي ليلة رأس السنة في لبنان

نوال الزغبي تحيي ليلة رأس السنة 
في {فندق فينيسيا} وسط بيروت

إليسا تغيب عن حفلات رأس السنة في لبنان وتقدمها في الإمارات 

 إلى الوجه المخفي للقمر
ّ

الولايات المتحدة تقتحم الفضاء المجهول... والصّين تحمل دود القز
فيينا: شوقي الريّس

عــنــدمــا يـــكـــون مـــئـــات المـــلايـــين من 
الـــبـــشـــر يـــتـــأهـــبـــون لاســـتـــقـــبـــال الـــعـــام 
الــــجــــديــــد، يـــدخـــل فـــريـــق مــــن الــعــلــمــاء 
التابعة للوكالة الدولية  غرفة المراقبة 
لــلــفــضــاء الــــخــــارجــــي، بــيــنــمــا يــجــلــس 
زملاء لهم في وكالة الفضاء الأميركية 
«نـــاســـا» أمــــام حــواســيــبــهــم المــتــطــورة، 
فــيــمــا يــقــف مــجــمــوعــة مـــن المــهــنــدســين 
الصينيين أمام شاشات مركز متابعة 
الــبــرامــج الفضائية بالقرب مــن بكّين، 
يراقبون جميعاً المراحل الأخيرة لثلاث 
من البعثات العلمية الأولى من نوعها 

في تاريخ غزو الإنسان للفضاء.
ــاشــة الــكــبــيــرة فـــي وســط 

ّ
عــلــى الــش

غرفة مراقبة وكالة الفضاء الخارجي 
المــركــبــة الفضائية  فــي فيينا، ستظهر 
المسيّرة «Osiris - Rex» عندما تشعل 
محرّكاتها الصّاروخية على بعد ١١٠ 
لــتــبــدأ  كــيــلــومــتــر مــــن الأرض  مــــلايــــين 
الــنــيــزك «Bennu» على  بـــالـــدوران حــول 
مسافة لا تزيد عن ١٥٠٠ متر من سطحه، 
فــــي مـــــنـــــاورة هــــي الأولــــــــى مــــن نــوعــهــا 
ف نجاحها على دقة قياس قوة 

ّ
ويتوق

جاذبية النيزك. الإنجاز التاريخي الأول 
لهذه البعثة سيكون دخول المركبة في 
مدار الــدوران قبل الانتقال إلى تحقيق 
الــهــدف الــنــهــائــي بــالــهــبــوط عــلــى أرض 
النيزك لخمس ثوانٍ والتقاط عيّنة من 
لــم يُكشف  الــتــراب لإرسالها إلــى موقع 
عنه في الولايات المتحدة، حيث ينتظر 

أن تصل في العام ٢٠٢٣.
ويعتبر «Bennu» من أقدم النيازك 
ــمــســيــة، 

ّ
المــــعــــروفــــة فــــي المـــنـــظـــومـــة الــش

لــم يــطــرأ عليه أي تغيير  ـــه 
ّ
أن ويُعتقد 

منذ الفترة التي تشكّل فيها منذ نحو 
أربـــعـــة آلاف مــلــيــون ســـنـــة. ويــحــتــوي 
ــوع من الأجــســام على مركّبات 

ّ
هــذا الــن

عضويّة أساسية للحياة على كوكبنا، 
ه يحترق حال ارتطامه بالأرض مما 

ّ
لكن

يحول دون دراسة مواصفاته. ويقول 
خافيير ليكاندرو من معهد الفيزياء 
الفلكية الذي يتعاون مع وكالة الفضاء 
الأمـــيـــركـــيـــة، «إنـــهـــا المـــــرة الأولـــــى الــتــي 
ل هذه المادة النقيّة 

ّ
سيتاح لنا أن نحل

ف 
ّ
من الشوائب»، ويضيف أنّ فريقه مكل

قراءة الصّور التي ترسلها الكاميرات 
الــــثــــلاث عـــلـــى مــــتن المــــركــــبــــة، لــتــحــديــد 
تركيب النيزك والمساعدة على اختيار 

موقع الهبوط واستئصال العيّنة.
وفي اليوم الأول من العام الجديد، 
وعلى بعد ستة آلاف مليون كيلومتر 
مـــن الأرض، ســتــنــقــل مــركــبــة أمــيــركــيــة 
 «New Horizons» تـــــدعـــــى  أخــــــــــرى 
الــصــور الأولــــى لأبــعــد جــســم مــرصــود 
المــنــظــومــة الشمسية يــعــرف باسم  فــي 
«Ultima Thule»، ويقول الأخصائيون 
إنّ هـــذا الــجــســم يــقــع ضــمــن قـــرص من 
ه يحتوي 

ّ
مسية، يرجّح أن

ّ
المنظومة الش

على آلاف النيازك ومليارات الكواكب 
شف في العام ٢٠١٤ 

ُ
الصغيرة. وقد اكت

بفضل بعثتين فلكيّتين في الأرجنتين 
والـــســـنـــغـــال حــــدّدتــــا قـــطـــره بــنــحــو ٢٠ 

كيلومتراً.
ولدى استفسارها عن اسم النيزك 
تقول آدريانا أوكامبو مديرة برنامج 
«آفــاق جديدة» التابع لوكالة الفضاء 
الأمــيــركــيــة، والمـــشـــرف عــلــى البعثتين 
المذكورتين، «إنها عبارة لاتينية تعني: 
مــن هنا يــبــدأ المــجــهــول»، وتضيف أنّ 
هذه البعثة من شأنها المساعدة على 

تــدفــع  الــــتــــي  الــــنــــيــــازك  تـــوضـــيـــح دور 
الــكــواكــب الــصــغــيــرة خـــارج مــســاراتــهــا 
المــنــظــومــة الشمسية، مــمــا قد  بــاتــجــاه 

يؤدي إلى حدوث نوع من الحياة على 
كوكب الأرض بسبب الارتطام.

أنّ «الــــلــــقــــاء»  وتــــــؤكّــــــد أوكـــــامـــــبـــــو 

بــين المــركــبــة والــنــيــزك ســيــكــون «عــابــراً 
ـــهـــا ســتــمــرّ عــلــى بعد 

ّ
ومـــثـــمـــراً»، إذ إن

٣٥٠٠ كيلومتر مــن سطحه، أي أقــرب 

بـــثـــلاث مـــــرات مـــن المـــركـــبـــة الـــتـــي دارت 
زت 

ّ
حــول بلوتون، والتقطت صــوراً عــز

الــتــي مــفــادهــا أن تحت طبقة  النظرية 

سميكة من الجليد يرجّح وجود محيط 
غير سائل يحوي من المياه المالحة قدر 
مـــا تــحــويــه الأرض. وســـتـــدور المــركــبــة 
Horizons» New» حول النيزك طوال ٧٢ 
ساعة، تلتقط خلالها الصور وتبحث 
عن أقماره وحلقاته، وتحدّد ما إذا كان 
مكوّناً من جسمين متلامسين يحركان 
معاً أو جسماً واحداً. وتضيف أوكامبو، 
المتحدرة من أصل كولومبي، أنّ وكالة 
الفضاء الأميركية تتوقع نشر الصور 
التاريخية في  الأولــى من هــذه البعثة 

اليوم الثاني من العام الجديد.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، وخـــــلال الأيــــام 
ع الصين أن 

ّ
الأولى من العام ٢٠١٩، تتوق

تهبط إحدى مركباتها الفضائية للمرة 
الأولى فوق الوجه المخفي للقمر، وهو 
ليس مظلماً كما كان يسود الاعتقاد بل 
له فترات من الليل والنهار تدوم 

ّ
تتخل

مني 
ّ
نحو ١٤ يوماً، حسب التوقيت الز

الأرضي.
المركبة الصينية التي تحمل اسم 
«Chang’e - ٤» أطلقت إلى الفضاء في 
المــاضــي،  ١٢ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
ودخـــلـــت فـــي مــــدار الــقــمــر بــعــد يــومــين 
مــن إطلاقها. ويــقــول أحــد العلماء من 
بــرنــامــج الــفــضــاء الــصــيــنــي إنّ أجــهــزة 
الهبوط وسيارة الاستكشاف تحتاج 
لــــلــــنــــور مـــــن أجـــــــل تــــغــــذيــــة لـــوحـــاتـــهـــا 
مسية بالطاقة، مما يــرجّــح نــزول 

ّ
الش

المــركــبــة عــلــى ســطــح الــقــمــر فـــي الأيــــام 
الأولى من العام.

وتــحــمــل المـــركـــبـــة الــصــيــنــيــة قــمــراً 
لـــلاتـــصـــالات ومــجــمــوعــة مـــن الأدوات 
إلــى علبة  والأجــهــزة العلمية، إضــافــة 
تحوي عدداً ممن قد يكونون أوّل سكّان 

 .
ّ
ينة من دود القز

ّ
القمر: دز

م 
د 
ي 
ي 
ار 
٥٠

رجي 
ولــيــال 

كون معا 
فــي «فــنــدق 
بـــــيـــــروت»   -
تــتــراوح ما 

لار.
معين ن لبنانم ف السنة رأس ليلة يحي زين ملحم الفنان

ز ل و
في {فند

نوال الزغغبي تحيي ليلة رأس السنة

أ

الفنان كاظم الساهر 
يلتقي محبيه في لبنان 

ليلة رأس السنة في 
{كازينو لبنان}
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتساقط أمطار قليلة على منطقة الخليج 
الــشــرقــي للمملكة  الــســاحــل  الـــعـــربـــي، ومــنــهــا 
العربية السعودية. ومن المحتمل تساقط أمطار 
منعزلة على أقصى جنوب غرب شبه الجزيرة 
العربية. في المقابل، يسود طقس جاف باقي 

الأرجاء.

تــتــســاقــط أمـــطـــار عــلــى لــبــنــان وفــلــســطــين، 
وكذلك أجزاء من شمال سوريا. كما تسقط أمطار 
وثلوج على المناطق المرتفعة عبر شمال العراق. 

أما باقي الأرجاء، فيسودها طقس جاف.

تــتــحــرك عــاصــفــة إلــــى داخـــل 
وســـــــط غـــــــرب وشــــــــرق الـــــولايـــــات 
المتحدة، وتــؤدي إلى طقس أكثر 
دفــئــاً بالمنطقة وهــطــول الأمــطــار 
بغزارة على مساحة واسعة. كما 
تتساقط ثــلــوج عــلــى المــنــاطــق ما 
بين نيومكسيكو حتى أونتاريو، 
مـــع احـــتـــمـــالات تــراكــمــهــا لبضع 
بوصات. في المقابل، يظل الطقس 
جافاً عبر الكثير من أرجــاء غرب 

الولايات المتحدة ووسط كندا.

يـــــــــؤدي تــــمــــركــــز مــنــخــفــض 
جوي غرب المنطقة الإسكندنافية 
إلى تساقط ثلوج على المنطقة، 
وهـــــطـــــول أمـــــطـــــار غـــــزيـــــرة عــلــى 
الـــســـواحـــل حــتــى الـــنـــرويـــج. إلــى 
الجنوب، يستمر الطقس هادئاً 
ومـــشـــمـــســـاً عـــلـــى غــــــرب أوروبـــــــا 
والمملكة المتحدة بفضل تمركز 
مرتفع جـــوي؟ وتنتقل الأمــطــار 
والــثــلــوج عــبــر جــبــال الألــــب إلــى 
شـــــرق أوروبـــــــــا والــــبــــلــــقــــان. كــمــا 
تتعرض اليونان لتساقط أمطار.

تـــتـــســـاقـــط أمـــــطـــــار عـــلـــى شــــمــــال لــيــبــيــا 
وتــونــس، بينما ينتشر مــرتــفــع جـــوي فــوق 
باقي أرجــاء المنطقة، الأمــر الــذي يــؤدي إلى 
استمرار طقس جاف ومشمس ودافــئ على 

معظم الأرجاء.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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رسم على بعضها معالم وجوه بوضوح تام

مصر: اكتشاف توابيت أثرية رومانية في دمياط
القاهرة: فتحية الدخاخني

المــــصــــريــــة،  الآثــــــــــــار  أعــــلــــنــــت وزارة 
اكتشاف مجموعة من التوابيت الفخارية 
أســطــوانــيــة الــشــكــل، حــمــراء الــلــون، ترجع 
لــلــعــصــر الـــــرومـــــانـــــي، بـــمـــديـــنـــة دمــــيــــاط، 
الــقــاهــرة)، أثــنــاء أعــمــال الحفائر  (شمالي 
الـــتـــي تــنــفــذهــا الــبــعــثــة الأثــــريــــة المــصــريــة 

العاملة بمنطقة آثار تل الدير بدمياط.
وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين 
الــعــام للمجلس الأعــلــى لــلآثــار، فــي بيان 
صــحــافــي أمــــس، إن «الــنــقــوش المــوجــودة 
عـــلـــى بـــعـــض الـــتـــوابـــيـــت، تـــصـــور مــعــالــم 
الـــوجـــه بــشــكــل واضـــــح، بــتــفــاصــيــل الأنـــف 
والــفــم، بينما نقشت على توابيت أخرى 

نقوش غائرة، وأشكال هندسية»، مشيراً 
إلى أن «التوابيت المكتشفة تحتوي على 
بــقــايــا لبعض الــدفــنــات، تــمــيــزت بــوجــود 
الــكــارتــونــاج، وهـــي عــبــارة عــن طــبــقــة من 
الــجــص الأبــيــض، كــان يتم وضعها على 
بـــعـــض أجــــــــزاء جـــســـد المـــتـــوفـــى بـــعـــد لــفــه 

بالكتان».
الدكتور الحسين عبد البصير، مدير 
أكــد  متحف الآثــــار بمكتبة الإســكــنــدريــة، 
«الشرق الأوسط» أهمية موقع تل الدير  لـ
بــدمــيــاط، وقــــال إن «هــنــاك بــعــثــات أثــريــة 
مــصــريــة عــمــلــت فـــي المــــوقــــع، الـــــذي يضم 
تـــلالاً أثــريــة عــبــارة عــن تــراكــم طبقات من 
العمران من العصور المختلفة، فإذا قمنا 
بــعــمــل قــطــع فـــي الـــتـــلال نــجــد آثـــــاراً تــعــود 

لمــخــتــلــف الـــعـــصـــور، حــيــث تــكــون الطبقة 
العليا للعصور الحديثة، والطبقة السفلى 

للعصور القديمة».
وأضــــــاف عــبــد الــبــصــيــر أن «مــنــطــقــة 
تــل الــديــر عــبــارة عــن ٨ فـــداديـــن بالمنطقة 
الصناعية بدمياط، وعلى مــدار التاريخ 
تــم الــكــشــف عــن آثـــار مهمة جـــدا بــهــا، من 
الــصــاوي أو العصر  آثـــار للعصر  بينها 
المتأخر، منذ عهد الملك بسماتيك، وصولا 
إلى العصر اليوناني الروماني»، مشددا 
على «أهمية الاهتمام بآثار الدلتا، خاصة 
وأنــــهــــا مــــهــــددة بـــــأن تــغــمــرهــا المــــيــــاه فــي 
المستقبل». ولفت إلى أن «العمل في آثار 
الدلتا صعب لأن التربة طينية، والآثــار 
تــكــون عــلــى مــســافــات بــعــيــدة فـــي أعــمــاق 

التربة، وتختلط المباني الأثرية بطبقات 
من طمي النيل».

من جهتها، أوضحت الدكتورة نادية 
خضر، رئيسة الإدارة المركزية لآثار الوجه 
البحري بوزارة الآثار المصرية، في البيان 
الصحافي، أن «البعثة عثرت على كثير 
مــن بــقــايــا الأوانـــــي الــفــخــاريــة، وأكــثــر من 
٧٠٠ تميمة متنوعة الأشكال والخامات، 
بعضها على هيئة الآلهة إيزيس وحورس 
وتــــــــاورت، وتــمــيــمــة الـــقـــلـــب، إضـــافـــة إلــى 
مجموعة من الجعارين مختلفة الأحجام، 
والكثير من الرقائق الذهبية، و٥ خواتم 
ذهبية، ٣ منهم من النوع صغير الحجم، 
ويــعــلــوه نــقــش لــعــنــقــود عــنــب، رمـــز الإلـــه 
ديــونــيــســوس عــنــد الـــيـــونـــان، وبـــاخـــوس 

عــنــد الـــــرومـــــان، وهــــو إلــــه الـــعـــالـــم الآخــــر، 
وإلــه المسرح والخمر، وأخــرى على هيئة 
دولفين، رمز الإله بوسيدون إله البحار».

وقـــال رضـــا أبـــو المــعــاطــي، مــديــر عــام 
الحفائر والــبــعــثــات بــدمــيــاط، إن «أعــمــال 
الــبــعــثــة لـــهـــذا المـــوســـم جـــــاءت اســتــكــمــالا 
لمـــواســـم ســابــقــة، حــيــث كــشــفــت عـــن بقايا 
جــبــانــة تــرجــع لــعــصــر الأســـــرة الــســادســة 
والـــعـــشـــريـــن فـــي عــهــد المــلــكــين بــســمــاتــيــك 
الثاني ونفر إيب رع». وأشار سامي عيد، 
مدير آثار دمياط، إلى أن «الجبانة تحتوي 
على كثير من التوابيت الحجرية والتمائم 
وتمثالين من الأوشابتي مسجل عليهما 
اســـم المــلــك بــســمــاتــيــك الــثــانــي، والـــتـــي تم 

قطعة أثرية ضمن اكتشافات دمياطنقلها إلى المتحف المصري الكبير».

يتلمس احتياجات فئات المجتمع وأول عطاءاته مبادرة دعم الزواج

إطلاق برنامج «سند محمد بن سلمان» 
للمبادرات الاجتماعية في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن فـــي الــســعــوديــة أمــــس عن 
إطــــــلاق بـــرنـــامـــج «ســـنـــد مــحــمــد بــن 
ســلــمــان» وفــقــاً لتوجيه ولـــي العهد 
الــــــســــــعــــــودي، لـــتـــمـــكـــين المــــواطــــنــــين 
والمواطنات وامــتــداداً لها، وتحقيقاً 
لــلــغــايــات الـــتـــي يــســعــون إلــيــهــا في 
مجالات الحياة المختلفة والتي تعزز 
الــحــيــاة الــكــريــمــة والاســـتـــقـــرار، وتــم 
الإعــلان أن أولــى عــطــاءات البرنامج 

سيكون مبادرة «سند الزواج».
ويـــهـــدف الــبــرنــامــج وفــقــاً لبيان 
وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الــــســــعــــوديــــة، إلــــى 
فــئــات المجتمع  تــلــمّــس احــتــيــاجــات 
المــخــتــلــفــة، إضـــافـــة إلــــى وضــــع أطــر 
وقــواعــد لمــبــادرات الأمــيــر محمد بن 
سلمان الخيرية الموجهة للمجتمع 
الـــســـعـــودي، وجــمــعــهــا ضــمــن حقل 
مــوحــد؛ وتــوجــيــه المـــبـــادرات للفئات 
المختلفة وفقاً لنوعيتها بما يكرس 

التنمية الفاعلة.
ويــعــمــل الــبــرنــامــج عــلــى تــعــزيــز 
المــعــرفــة والـــتـــوعـــيـــة؛ ســعــيــاً لتنمية 
المجتمع وأفــــراده، فــي سبيل تركيز 
الــتــي يسعى  الــفــاعــل للمنافع  الأثـــر 
الـــبـــرنـــامـــج إلــــى تــحــقــيــقــهــا وضــمــان 
اســتــدامــة أثــر الــعــطــاء على المجتمع 
الــعــطــاء  دون أن يــقــتــصــر ذلــــك عــلــى 

المباشر.
وجاء الإعلان عن بدء فرق العمل 
فــي الإعـــــداد والــتــحــضــيــر للبرنامج 

لــلــبــنــاء والــحــوكــمــة وشمولية  وفــقــا 
المـــــــبـــــــادرات المــــتــــوافــــقــــة مـــــع أهــــــداف 
الــتــوجــهــات، مــن حيث نــطــاق العمل 
الــتــي نــصــت عليها  وآلــيــة التشغيل 
«رؤية ٢٠٣٠» لخلق تنمية مجتمعية 
عــبــر المـــؤســـســـات والـــقـــطـــاعـــات غير 

الربحية.
وسيطلق برنامج «سند محمد 
بن سلمان» أولى عطاءاته للمرحلة 
الأولــــــــى بــــمــــبــــادرة «ســــنــــد الــــــــزواج» 
فــــي مــســعــى نـــحـــو تــحــقــيــق مـــبـــادئ 
الاســـتـــقـــرار الأســـــري وحــــث الــشــبــاب 
الــــســــعــــودي عـــلـــى الـــــــــزواج وتــحــفــيــز 
بــنــاء  الـــقـــادريـــن لتمكينهم مـــن  غــيــر 
أســرهــم، وتدعيم أواصـــر الاستقرار 

الاجتماعي وتحقيق السعادة لهم.
الجدير بالذكر أن برنامج «سند 
محمد بن سلمان» يرتكز على كثير 
مــــن المــــــبــــــادرات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وغــيــر 
الــربــحــيــة بــالــشــراكــة والــتــنــســيــق مع 
جهات مختلفة، التي سبق وأطلقها 
وتــبــنــاهــا الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
سابقاً، كــان آخرها: دعــم الجمعيات 
الــخــيــريــة، وإطـــلاق ســـراح السجناء، 
وتطوير المساجد التاريخية وغيرها، 
ومن المقرر إطــلاق عدد من المبادرات 
بشكل متتابع في المراحل المقبلة على 
الــخــاص للأمير  أن تنفذ مــن المكتب 
مـــحـــمـــد، إضــــافــــة إلـــــى ذلـــــك يــتــضــمــن 
الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج 
تــــفــــاصــــيــــل أوســــــــــع عــــــن المـــــــبـــــــادرات 
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شعار برنامج «سند محمد بن سلمان»

الدورة الرابعة جمعت «البلوز» و«كناوة» و«الجاز»

مهرجان «جاز تحت الأركان» في الصويرة ينهي فعالياته بنكهة أفريقية
مراكش: عبد الكبير الميناوي

الــــســــتــــار مــــســــاء أول  أســــــــدل 
مـــن أمـــــس، فـــي مــديــنــة الــصــويــرة 
المــغــربــيــة، عــلــى فــعــالــيــات الــــدورة 
الــــرابــــعــــة لمـــهـــرجـــان «جـــــــاز تــحــت 
الأركــــــــــان»، الــــــذي يــــهــــدف، حــســب 
منظميه، إلى «التعريف أكثر بهذا 

النوع من الموسيقى العالمية».
بـــرنـــامـــج دورة هـــذه  وتـــمـــيّـــز 
السنة بمشاركة فنانين من المغرب 
ومـــــالـــــي ومــــوزمــــبــــيــــق وهـــولـــنـــدا 
والــــولايــــات المــتــحــدة والـــدنـــمـــارك 
والــســويــد، أمــتــعــوا جــمــهــور «دار 
الصويري» بأربعة عروض. ففي 
أمسية اليوم الأول برمج عرضان: 
«جاز مايد موروكو» لخماسي طه 
الحميدي من المغرب، بمشاركة طه 
الحميدي وخليل بنسودة وأرمان 
وسَــــلــــيــــم عـــكـــي ومــــايــــكــــل سْـــلـــيـــم، 
و«أفـــــرو جــــاز» لــثــلاثــي آلـــي كيتا 
مـــن مــالــي ومــوزمــبــيــق وهــولــنــدا 
بـــمـــشـــاركـــة آلـــــي كـــايـــتـــا وخـــوســـي 
خــولــيــو طــومــاس ومــارســيــل فــان 

كليف.
وفـــــي أمـــســـيـــة الــــيــــوم الــثــانــي 
عــرضــان: «بــلــوز وإيــقــاعــات أفــرو 
مــــغــــربــــيــــة»، مـــــع كـــــــوري هـــاريـــس 
وأمين بليهة من الولايات المتحدة 
والمــــغــــرب، و«أفـــــــرو كـــنـــاوة جـــاز» 
لــثــلاثــي «مــاجــيــك ســبــيــريــت» من 
المـــــغـــــرب والـــــدنـــــمـــــارك والـــســـويـــد 
بــمــشــاركــة مجيد بــقــاس وغـــوران 

كايفج ووستيفان باسبورغ.
وشكل «جــاز تحت الأركـــان»، 
فـــرصـــة  الــــســــنــــة،  فـــــي دورة هــــــذه 
لــلاحــتــفــاء بــأفــريــقــيــا مـــع تــركــيــز 
الأضــــــــــواء عـــلـــى الــــجــــاز المـــغـــربـــي 
الـــــذي يــســتــحــق الاســـتـــمـــاع إلــيــه، 
الاستمتاع به والاعــتــراف به، مع 
الحرص على متابعة أعمال كبار 

هذا الفن عبر العالم.
وتــــهــــدف الــــتــــظــــاهــــرة، حــســب 
مــنــظــمــيــهــا، إلــــــى تـــعـــزيـــز مــكــانــة 
الصويرة، باعتبارها وجهة فنية 
وثقافية، وإبراز أهمية الموسيقى 
فـــي مــخــتــلــف تــجــلــيــاتــهــا، فــضــلاً 
عن تسليط الضوء على الفنانين 
الــجــاز عبر العالم.  المهتمين بفن 
كــمــا تــشــكــل مــنــاســبــة لــلــجــمــهــور 
لاكــــتــــشــــاف الـــفـــنـــانـــين المــــغــــاربــــة، 

وضمنهم المواهب الصاعدة التي 
تــعــتــنــي بـــهـــذا الـــلـــون المــوســيــقــي، 
والاطلاع على الإيقاعات والألحان 
المــوســيــقــيــة المــســتــعــمــلــة فـــي هــذا 
الفن. كما يأتي هذا الموعد الفني 
فـــــــي ســــــيــــــاق حـــــــــرص «جـــمـــعـــيـــة 
الصويرة موغادور»، منظمة هذه 

الــتــظــاهــرة، عــلــى مــواصــلــة إغــنــاء 
وتنويع العروض الموسيقية التي 
صارت تحتضنها «مدينة الرياح» 

على مدار العام.
ويعتبر «جــاز تحت الأركــان» 
طــلــقــت 

ُ
آخـــــر المـــهـــرجـــانـــات الـــتـــي أ

بــــالــــصــــويــــرة، الــــتــــي تــــعــــرف عــبــر 

العالم، بثلاثة مهرجانات كبرى: 
«كــــــنــــــاوة ومـــوســـيـــقـــى الــــعــــالــــم»، 
و«أنــدلــســيــات أطــلــســيــة» و«ربــيــع 

الموسيقى الكلاسيكية».
وعبّر طارق العثماني رئيس 
«جـــمـــعـــيـــة  المــــكــــتــــب الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــ
الصويرة موغادور»، في تصريح 

«الشرق الأوســـط»، عن ارتياحه  لـ
«الأجــــواء الـــرائـــعـــة» الــتــي  الـــتـــام لـــــ
مــرت فيها دورة هــذه السنة من 
المــهــرجــان، الــتــي قـــال إنـــه «جــرى 
إهـــداؤهـــا لأفــريــقــيــا»، مــشــيــراً إلــى 
مـــشـــاركـــة مــوســيــقــيــين مــــن مــالــي 
ومــوزمــبــيــق، فــضــلاً عــن المشاركة 
المــغــربــيــة، ســـواء مــع خماسي طه 
الحميدي في اليوم الأول، أو في 
عرضي اليوم الثاني، سواء «بلوز 
وإيقاعات أفرو مغربية» مع كوري 
هاريس وأمين بليهة من الولايات 
المتحدة والمــغــرب أو «أفــرو كناوة 
جــاز» لثلاثي «ماجيك سبيريت» 
مــن المــغــرب والــدنــمــارك والــســويــد 
بــمــشــاركــة مجيد بــقــاس وغـــوران 

كايفج ووستيفان باسبورغ.
وتحدث العثماني عن الإقبال 
الــجــمــاهــيــري الــــذي مــيّــز الـــــدورة، 
مشيراً إلى أنّ عدداً كبيراً من عشاق 
الــجــاز لــم يــجــدوا مكاناً فــي قاعة 
الـــعـــرض، الـــتـــي غــصــت بــجــمــهــور 
مــتــعــطــش ووفــــي لــهــذا الـــنـــوع من 
الموسيقى. وأكثر من ذلك، يضيف 
العثماني، أنّ الأجواء المميزة التي 
طــبــعــت دورة هـــذه الــســنــة دفــعــت 
بعض الموسيقيين الذين حضروا 
لــتــتــبــع فــــقــــرات الـــــــــدورة شـــاركـــوا 
المجموعات الموسيقية متعة الأداء 

الموسيقي على الخشبة.
وأشـــــــــار الـــعـــثـــمـــانـــي إلــــــى أنّ 
الأجــــــــــــــواء الـــــرائـــــعـــــة الـــــتـــــي مــــرت 
الـــــدورة دفــعــت الموسيقيين  فــيــهــا 
المشاركين إلى التعبير عن رغبتهم 
في العودة مستقبلاً للمشاركة في 
الــدورات المقبلة، الشيء  فعاليات 
الذي يؤكد أنّ التظاهرة استطاعت 
أن تــكــرس نفسها فــي ظــرف أربــع 
ســـنـــوات فــقــط كــمــوعــد مــوســيــقــي 
كـــســـب احـــــتـــــرام فـــنـــانـــي وعـــشـــاق 

الجاز.
وخـــتـــم الــعــثــمــانــي بـــالإشـــارة 
ـــــــــى اتـــــــفـــــــاق بــــبــــرمــــجــــة إقـــــامـــــة  إل
فــنــيــة لمــوســيــقــيــي الــــجــــاز، تــضــم 
فـــــرداً،  بــــين ١٢ و١٤  مـــجـــمـــوعـــات 
لمـــــدة شـــهـــر، الــــشــــيء الــــــذي يــمــثــل 
نقلة أخــرى لمهرجان «جــاز تحت 
الأركان»، الذي استطاع أن يقوي 
ويــنــوع الــعــرض المــوســيــقــي الــذي 
يــمــيــز الـــصـــويـــرة المـــغـــربـــيـــة عــلــى 

الصعيد العالمي.

من فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان «جاز تحت الأركان» في الصويرة
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لوس أنجليس

> الـــــدكـــــتـــــور حــــمــــد بـــــن عــــبــــد الـــــلـــــه بــن 
خــضــيــر، ســفــيــر خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
لدى أذربيجان، قدم أوراق اعتماده للرئيس 
الأذربيجاني، إلهام حيدر علييف، بحضور 
وزيــر الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمد 
يـــــــاروف، ومـــســـؤولـــين مـــن الــحــكــومــة. ونــــوّه 

الــــرئــــيــــس الأذربـــــيـــــجـــــانـــــي بــعــمــق 
العلاقة بين البلدين، مثمناً لخادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود اهتمامه 
بــجــمــهــوريــة أذربـــيـــجـــان وحــرصــه 
الــدائــم عــلــى تــوطــيــد الــعــلاقــات بين 
إلــى موقف  البلدين، لافتاً الانتباه 
المـــمـــلـــكـــة المـــــشـــــرف الــــــداعــــــم دائــــمــــاً 
لأذربـــيـــجـــان فـــي مــخــتــلــف الــشــؤون 
والقضايا السياسية والاقتصادية.
> الــــلــــواء مــحــمــود شـــعـــراوي، 
وزيــــر الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة فــي مصر، 
شهد برفقة الدكتور أشرف صبحي 
وزيـــــر الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة، خــتــام 
فعاليات منتدى «حقي في القانون» 
للتوعية الشاملة للأشخاص ذوي 
القدرات الخاصة. وقال إن المنتدى 
يــعــد بـــدايـــة الـــطـــريـــق لــخــدمــة هــذه 
الــفــئــة، كــونــهــم قـــوى بــشــريــة هائلة 

ينبغي الاســتــفــادة مــن إمكانياتها. 
فـــيـــمـــا أكــــــد «صـــبـــحـــي» عـــلـــى عــمــل 
وزارتــه على إشراكهم في الأنشطة 
والبرامج المختلفة. وكرم الوزيران 
الــريــاضــيــين مــن أصــحــاب الــقــدرات 
الــخــاصــة، تــقــديــرا لإنــجــازاتــهــم في 
مـــخـــتـــلـــف الـــــبـــــطـــــولات الـــريـــاضـــيـــة 

الدولية.
> محمد حطاب، وزير الشباب 
الــجــزائــري، أشــرف على  والرياضة 
وضــــــــع حــــجــــر الأســــــــــــاس لإنــــجــــاز 

مـــشـــروع المـــركـــز الأولمـــبـــي الأفــريــقــي 
«أولمبافريكا» ببلدية تاظروك. وأكد الوزير 
أن «هـــذا المــركــز الــريــاضــي بــامــتــيــاز يكتسي 
أهــمــيــة كــبــيــرة بــالــنــظــر إلـــى بــعــده الأفــريــقــي، 
ولــكــونــه ســيــســاهــم بــشــكــل كــبــيــر فـــي انــتــقــاء 
واحـــتـــضـــان المــــواهــــب الـــريـــاضـــيـــة الــنــاشــئــة، 
الــريــاضــيــة بــهــذه المنطقة  وتــطــويــر الحركية 
من الجنوب الكبير بشكل عــام»، مضيفاً أن 

هــذا المرفق الرياضي يعد إضافة كبيرة في 
جهود تطوير الرياضة بهذه الولاية والمناطق 
المجاورة لها، وستستفيد من خدماته أيضا 

دول أفريقية مجاورة.
> الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم 
العيسى، أمــين عــام رابطة العالم الإسلامي، 

الـــتـــقـــى بــمــكــة المــكــرمــة 
وفـــــــد كـــــبـــــار الـــعـــلـــمـــاء 
بـــــــالـــــــعـــــــراق ورئــــــيــــــس 
وأعـــــــــــضـــــــــــاء المــــجــــمــــع 
الـــــفـــــقـــــهـــــي الــــــعــــــراقــــــي 
برئاسة الشيخ أحمد 
ــــن  حــــســــن الـــــطـــــه. وثــــمَّ
ـــــوفـــــد عَـــــقـــــد مـــؤتـــمـــر  ال
الــــــوحــــــدة الإســــلامــــيــــة 

بــرعــايــة خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان 
الــذي  بــن عبد العزيز، 
جمع ١٢٠٠ شخصية 
إســـــــلامـــــــيـــــــة، وتــــطــــلــــع 
الـــوفـــد لإقـــامـــة مــؤتــمــر 
بــــالــــعــــراق  ذي صــــلــــة 
يــجــمــع كــافــة المــذاهــب، 
لــــيُــــحــــذر مــــن الــــشــــرور 
والــــــــفــــــــتن الـــــــتـــــــي رفـــــع 

رايتها شــذاذ الآفــاق من 
الدواعش وغيرهم.

بــــــــــســــــــــمــــــــــة   <
إســــــحــــــاقــــــات، وزيــــــــرة 
الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
تـــفـــقـــدت  الأردن،  فـــــي 
مــركــز جـــرش للرعاية 
والـــتـــأهـــيـــل، واطــلــعــت 
على واقع سير تقديم 
الخدمات الاجتماعية 
للمنتفعين فيه والبالغ 

عـــــددهـــــم ٢٣٠ مــنــتــفــعــاً 
المــتــوســطــة  ومــنــتــفــعــة مــــن ذوي الإعـــــاقـــــات 
والــشــديــدة مــن جميع أنــحــاء المملكة. وقالت 
إسحاقات إن هــذه الفئة من أبنائنا تحتاج 
إلى خدمة اجتماعية مثلى لا يمكن تقديمها 
مــن قبل الــــوزارة بــمــفــردهــا، فــلا بــد للجهات 
المــعــنــيــة والـــشـــريـــكـــة المــســاهــمــة الــفــاعــلــة في 
تقديمها، مؤكدة دور وزارة الصحة في تقديم 

الخدمة الصحية لهم والارتقاء بها.
> مـــحـــمـــد المــــخــــتــــار ولــــــد ســـيـــد أحـــمـــد، 
المستشار المكلف بالتراث في وزارة الثقافة 
والــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة الأمــــين الـــعـــام وكــالــة 
بموريتانيا، شهد انطلاق الدورة العاشرة في 
الرماية التقليدية التي ينظمها نادي الغزي. 
وأكــد أن القطاع وبتوجيهات من 
رئيس الجمهورية محمد ولد عبد 
الــعــزيــز لـــم ولــــن يـــدخـــر جـــهـــدا في 
تقديم الدعم المادي لهذه الأنشطة 
ذات الــطــابــع الــتــراثــي الــهــام الــذي 
يــتــشــبــث بــــه مــجــتــمــعــنــا الـــعـــربـــي 
الأفريقي، مشيدا بالتنظيم المحكم 
والسيطرة التامة على تسيير هذه 

الدورة والدورات التي قبلها.
> عـــز الـــديـــن مــيــهــوبــي، وزيـــر 
الــثــقــافــة الـــجـــزائـــري، حــضــر نـــدوة 
نـــظـــمـــتـــهـــا الـــــرابـــــطـــــة الــــجــــزائــــريــــة 
للفكر والثقافة حــول دور النخب 
الــجــزائــريــة الحالية فــي النهوض 
بــــالــــحــــركــــة الــــفــــكــــريــــة والـــثـــقـــافـــيـــة 
والـــعـــلـــمـــيـــة فـــــي الـــــجـــــزائـــــر. وأكـــــد 
المـــحـــاضـــرون وهــــم كـــريـــم مــنــاصــر 
مـــن جــامــعــة الــبــلــيــدة ٢. ومــحــمــد 
بـــوروايـــح مــن جــامــعــة قسنطينة، 
وعــبــد المــالــك بــوقــزولــة مــن جامعة 
المسيلة، أهمية دور النخب المثقفة 
في النهوض بالمجتمع الجزائري 
ثــقــافــيــا واجــتــمــاعــيــا وســيــاســيــا، 
مـــشـــدديـــن عــلــى ضــــــرورة حــضــور 
هــــذه الــنــخــب فـــي المــجــتــمــع وعــلــى 
المــســتــوى السياسي حتى تتمكن 

من أداء واجبها.
مـــــاتـــــيـــــلـــــد، دوقـــــــة  المـــــلـــــكـــــة   <
بــرابــانــت، زوجــة الملك فيليب ملك 
بلجيكا، أنهت زيارة سياحية إلى 
مدينة أسوان جنوبي مصر، برفقة 
الأســــرة المــالــكــة. شــمــل بــرنــامــج زيــــارة الملكة 
الــعــالــي والمسلة  لأســـوان معبد فيله والــســد 
الــنــاقــصــة ومــعــبــد كــــوم أمـــبـــو ومــعــبــد إدفـــو 
والصوت والضوء. وتستكمل الملكة برنامج 
رحــلــتــهــا الــســيــاحــيــة فــي الــوقــت الــحــالــي في 
مــديــنــة الأقــصــر، حــيــث مــن المــقــرر أن تقضي 

أعياد رأس السنة بها.
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جرائم لا تعرف الموت

عــنــد تــقــيــيــم المـــبـــدع، هـــل نــســتــطــيــع أن نــفــصــل بين 
الإنـــســـان والـــفـــنـــان؟ ربــمــا يــرتــكــب الإنـــســـان فـــي حياته 

أخطاء، بالضرورة تخصم من رصيده الفني.
قــال يوماً الشاعر الكبير كامل الشناوي عــن عبد 

الحليم حافظ، إنه يصدق فقط عندما يغني.
هــل نحاسب عبد الحليم إذن على ذلـــك؟ بالطبع 
هناك جرائم كثيرة نتجاوز عنها، ومنها الكذب، الذي 

نصفه أحياناً بالأبيض، طالما لم يؤذِ أحداً.
على الجانب الآخر، لدينا جرائم لا تسقط بالتقادم، 
ولا ينهيها المــوت، مثل الشاعر الكبير بابلو نيرودا، 
الــتــشــيــلــي الــجــنــســيــة، الــــذي قـــال عــنــه غــبــرايــل غــارســيــا 
ماركيز، إنه أكبر شعراء القرن العشرين وبكل اللغات. 
نساء تشيلي للمرة الرابعة يرفضن منذ نحو ١٨ عاماً، 
أن يطلق اسمه على مطار العاصمة (سانتياغو)؛ لأنه 
أجرم في حق النساء، حتى ابنته التي ولدت مريضة لم 
يحضر جنازتها؛ بل اعترف بأنه اغتصب فتاة وباح 
بكل التفاصيل، وكيف أنها رفضت ممارسة الجنس 
فأجبرها عنوة. الفتاة الضحية من سريلانكا، اغتصبها 
عندما كان يعمل دبلوماسياً هناك. نيرودا حصل على 
نــوبــل مــن قــبــل، إلا أن تــلــك الــفــعــلــة ربــمــا تــجــاوز عنها 
المحكمون في أهم جائزة عالمية، ولكن نساء تشيلي لم 
يغفرن، ولهذا اقترحوا اسم التشيلية غابريل ميسترال، 

الحائزة أيضاً نوبل، ليحمل مطار العاصمة اسمها.
نــيــرودا رحـــل قــبــل ٤٥ عــامــاً، الــنــاس مــن المــمــكــن أن 
تتسامح في بعض الأخــطــاء الشخصية، مثل تعاطي 
المـــخـــدرات أو حــتــى الــتــزويــر. ولــكــن جــرائــم الاغــتــصــاب 
والقتل والخيانة للوطن، تظل تلاحق الفنان حتى بعد 

نهاية العمر.
لـــديـــكـــم المــــخــــرج رومـــــــان بـــولانـــســـكـــي، الـــفـــرنـــســـي، 
البولندي الجنسية، الذي يبلغ الآن ٨٥ عاماً، ولا يزال 
يــمــارس الإخــــراج، حصل على كثير مــن الــجــوائــز مثل 
«الأوســكــار» عن «عــازف البيانو»، وسعفة «كــان» ودب 
أنــه مطارد ولا يستطيع العودة  «بــرلــين» وغيرها، إلا 
لأميركا، لاتهامه بجريمة اغتصاب لقاصر قبل نحو ٤٠ 
عاماً. في بعض المهرجانات عندما يطرح اسمه للتكريم 
تثور كثير من جمعيات حقوق الإنسان، وفي كثير من 

الأحيان يتم سحب التكريم.
لــديــكــم جــريــمــة أخــــرى تــدخــل فـــي إطــــار الــوشــايــة، 
واجهت المخرج الأميركي إيليا كازان، الذي قدم روائع 
السينما الأميركية، ومنها «عربة اسمها الرغبة»، إلا 
أنه عند تسلمه جائزة الإنجاز عن تاريخه الحافل من 
«الأوسكار» عام ١٩٩٩، وكان يقف وقتها على مشارف 
الـ٩٠ من عمره، اشتعلت صالة الاحتفال بالاستهجان؛ 
لأنه في الخمسينات من القرن الماضي وشى بزملائه، 
الذين كانوا معه أعضاء في الحزب الشيوعي، فيما كان 
يعرف وقتها أثناء الحرب الباردة، بجريمة «المكارثية»، 
نسبة إلى السيناتور الأميركي جوزيف مكارثي، الذي 
اعتبر أن الانضمام لهذا الحزب جريمة، وكان من بين 

من وشى بهم شارلي شابلن.
بالطبع فــي الستينات ســقــط هـــذا الاتـــهـــام، إلا أن 
الناس لم تنسَ، ولا حتى من لم يعاصروا هــذا الزمن 

تسامحوا مع كازان.
الفنان عــن سلوكه؟ نقيم  هــل مــن الممكن أن نــعــزل 
الإبداع من دون أن نضع في الحساب الحياة الشخصية؟ 
الأمـــر فــي الحقيقة نــســبــي. مــثــلاً: تــوفــيــق الحكيم كــان 
مشهوراً عنه البخل، إلا أن هذا السلوك لا يــؤذي أحداً 
ربما سوى الأصدقاء. أيضاً بليغ حمدي لم يكن يلتزم 
بالمواعيد، وعبد الوهاب كان وسواساً، وأنــور وجدي 
كثيراً ما صنع مكائد لزملائه حتى يظل في المقدمة. كل 
ذلك وغيره من الممكن أن تغفره الناس، إلا أن الخيانة 
والاغتصاب والقتل، تظل تلاحق الفنان حتى بعد الموت، 

ولو كان أشعر الشعراء (نيرودا).
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 مدينة نمساوية.
 مدينة فرنسية - من الاطراف 

 "معكوسة".
 الارض المستوية "معكوسة" - تحطم

 - واضح.
 قمة الجسم - ضد يمين.

 شعب "معكوسة" - من الاخشاب.
 خاصتي - متشابهات.

 جمع عين - من ينتقد الاعمال الادبية
 "معكوسة".

 آلة موسيقية "معكوسة" - للتفسير -
 بشر "معكوسة".

 علم مذكر - للتعريف - من الاطراف
 "معكوسة". 

 مدية - طريق.

 مطربة مغربية.

 اعداد - قصر "معكوسة".

 مرض صدري "معكوسة" - مدينة 

 يونانية.

 سائل دهني - عملة آسيوية - من 
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 وطن .

 مشروع موسوعة رقمية.

 مقياس ارضي "معكوسة" - مفرد قياسات

 "معكوسة" - مرض صدري "معكوسة".

 مدينة سورية.

 شريان "معكوسة" - منتدى.

 قرض - بين اثنين - طري "معكوسة".
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تصدر ورقياً وإلكترونياً وتهتم بالمهمَل وغير المتداول من التراث

«ذاكرة العرب»... مكتبة الإسكندرية تستعيد أمجاد الماضي بمجلة جديدة
القاهرة: داليا عاصم

صــــفــــحــــات ووثـــــــائـــــــق نــــــــادرة 
تـــراث العرب  مرئية وصــوتــيــة عــن 
المجهول والمنسي أصبحت متاحة 
لملايين العرب حول العالم ولعشاق 
الحضارة العربية مع إطلاق مكتبة 
الإسكندرية للعدد الأول من مجلة 
«ذاكــــــرة الـــعـــرب» الــتــي يــصــدر في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩، نتاجاً 
للمشروع التوثيقي الجديد الذي 
تعكف عليه المكتبة ليكون ذاكــرة 

حية للوطن العربي.
يـــقـــول رئـــيـــس تـــحـــريـــر مــجــلــة 
«ذاكرة العرب» الدكتور خالد عزب، 
رئيس قطاع المــشــروعــات المركزية 
«الـــشـــرق  بــمــكــتــبــة الإســـكـــنـــدريـــة، لــــ
الأوســــــط»: «المــجــلــة تــصــدر ورقــيــاً 
كـــمـــا ســيــتــم إطـــلاقـــهـــا إلــكــتــرونــيــاً 
لـــتـــتـــاح مـــجـــانـــاً لـــلـــعـــرب كــــافــــة، فــي 
الوقت الذي فقدنا فيه كعرب الكثير 
من تراثنا وآثــارنــا ما بين صحف 
ومتاحف ومواقع أثرية دمرت في 
الـــعـــراق وســـوريـــا ولــيــبــيــا والــيــمــن 
والــصــومــال». ويضيف: «مشروع 
ذاكرة الوطن العربي سوف يصدر 
المـــزيـــد مـــن المــطــبــوعــات وســلاســل 
لــرفــد  الــبــحــثــيــة  الـــكـــتـــب والأوراق 
الــبــاحــثــين بـــمـــواد أكــاديــمــيــة، أحــد 
الــعــلــمــيــة للباحثين  المـــصـــادر  أهـــم 
فــي تــاريــخ وتــــراث الــوطــن العربي 
بــكــل أشــكــالــه ومــفــرداتــه وأنـــواعـــه، 
فــــــي حــــــين تـــــأخـــــذ مـــجـــلـــة (ذاكـــــــــرة 
الــعــرب) طابعاً تثقيفياً وتوعوياً 

جماهيرياً عبر استكتاب نخبة من 
المؤرخين والباحثين والمستعربين 
المتخصصين في الحضارة العربية 
وتــاريــخــهــا مـــن كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم 

العربي». 
ويــؤكــد عـــزب: «المــجــلــة تسعى 
لإحـــــــــداث زخــــــم حــــــول كـــــل مـــــا هــو 
مهمل أو غير مــتــداول مــن تراثنا، 
مــثــل تــــراث الــســقــايــة فــي الــجــزائــر، 
وتـــــراث الــخــيــل الــعــربــي الــــذي كــان 
جــــزءاً مـــن ثــقــافــة المـــواطـــن الــعــربــي 
بـــات مــحــصــوراً بــين النخبة  والآن 
فـــقـــط، أيـــضـــاً الـــطـــوابـــع الــبــريــديــة 
الصومالية، وتراث الأزياء العربية، 
وبدايات الصور الفوتوغرافية في 
الشام، والتراث الشفاهي العربي، 
الــحــكــايــة الفلسطينية  وبــخــاصــة 
في ظل تراجع الاهتمام بالقضية 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، وغــــــيــــــرهــــــا مـــن 
الموضوعات التي نسعى للتعريف 
بــــهــــا وتــــكــــويــــن رأي عـــــــام عـــربـــي 
حــــولــــهــــا». ويـــلـــفـــت عــــــزب إلــــــى أن 
«(ذاكــرة العرب) تستهدف تسليط 
الــــضــــوء عـــلـــى المـــشـــتـــرك الـــعـــربـــي، 
ومحاربة تجذير الخلافات العربية 
الــتــي ســعــت مــنــابــر فــضــائــيــة عــدة 

لترسيخها».
الــــعــــدد الأول غــنــيــاً فــي  جـــــاء 
مـــحـــتـــواه بـــمـــواد تــعــيــد لــلــمــواطــن 
الــعــربــي أمـــجـــاده ورونــــق عــروبــتــه 
الـــذي فقد بريقه على مـــدار القرن 
العشرين تدريجياً.  فاستهل العدد 
بموضوع عــن النخيل فــي العراق 
الذي يشير فيه الدكتور عبد الإله 

عبد الــقــادر إلــى أن زراعـــة النخيل 
ظــهــرت فــي الــعــراق عــام ٤٠٠٠ قبل 
المــيــلاد، وأن الــبــصــرة كــانــت أشهر 
المــدن العربية بنخيلها وكــان بها 
أكثر من ٧٠٠ نوع من التمور، لكن 
الحروب المتعاقبة على العراق أثرت 
بشكل كارثي على النخيل العراقي، 
وأدت إلى إهــدار ملايين الأشجار. 
وجـــاء مــقــال: «الــنــقــود العربية في 
العصر العباسي» ليأخذنا إلى ذلك 
العصر راصداً أسس الدول الحديثة 
في التاريخ العربي الثري، بينما 
تتناول مقالة أخرى تاريخ مدينة 
تطوان المغربية عبر التاريخ، بداية 
مــن الحقبة الــبــربــريــة وصـــولاً إلى 
المــعــاصــرة، مــقــدمــاً حصراً  الحقبة 

للتعداد السكاني والتقسيم 
الديموغرافي لسكان المدينة، 
بينما تناولت مقالة أخرى 
تــــاريــــخ الـــبـــريـــد فــــي لــبــنــان 
في العصر العثماني، ولم 
يغفل العدد التراث الحكي 
الــشــفــاهــي، حــيــث اشــتــمــل 
على مقالتين عن الحكاية 
الــفــلــســطــيــنــيــة والأغـــنـــيـــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة فــــي صـــنـــعـــاء، 
القارئ بمواد  مصطحباً 
غـــنـــيـــة فـــــي مــعــلــومــاتــهــا 

وثرية بصورها النادرة في رحلة 
عبر الأزمــنــة والــعــصــور. ومــن بين 
الموضوعات المميزة التي يحفل بها 
العدد الأول من «ذاكرة العرب» مقال 

المـــر مــن دولــة  بقلم محمد 
الإمــــارات عــن زيـــارة كوكب الشرق 
أم كلثوم لأبــوظــبــي، وغنائها في 
حفل عيد تأسيس دولــة الإمــارات 

العربية المتحدة أمام الشيخ زايد، 
مؤسس الدولة، في عيد الجلوس 
الخامس، وهو المقال الذي يسلط 
الــضــوء على نشأة دولــة الإمـــارات 
وجــهــود الــشــيــخ زايـــد فــي توحيد 
الــدولــة ورســـم مستقبلها. كــذلــك، 
هناك موضوع مميز عن الطوابع 
الــبــريــديــة الــلــبــنــانــيــة وتــاريــخــهــا، 
وغيرها مــن المــوضــوعــات الشيّقة 
الـــتـــي تــكــشــف جــــوانــــب خــفــيــة مــن 

تراث العرب.
واحـــــتـــــوى الــــعــــدد عــلــى 
ملف خاص بالخيل العربي، 
تــتــنــوع مــوضــوعــاتــه مــا بين 
مــضــمــار الــســبــاق فـــي مــديــنــة 
سامراء في العصر العباسي، 
فـــي العصر  الــفــروســيــة  وأدب 
المــــمــــلــــوكــــي، وزيـــــنـــــة الـــخـــيـــول 
الآشــــــوريــــــة، وركــــــــوب الـــخـــيـــل، 
وإســــطــــبــــلات أمــــــــراء المـــمـــالـــيـــك. 
والأفــــــــراس المـــؤســـســـة لــلــمــرابــط 
المصرية، والعقيلات ووجودهم 
في مضامير الفروسية في مصر، 
ليقدم الملف كل ما يتعلق بثقافة 
الـــفـــروســـيـــة والــــخــــيــــول الــعــربــيــة 

بطريقة جذابة وشيقة.
وقــــــــــــــــــد أعـــــــــلـــــــــنـــــــــت مـــــكـــــتـــــبـــــة 
المـــجـــلـــة ســـوف  الإســــكــــنــــدريــــة، أن 
تــــصــــدر ربــــــع ســـنـــويـــة فــــي شــهــور 
يــنــايــر وأبـــريـــل (نــيــســان) ويــولــيــو 
(تـــمـــوز) وأكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
من كل عام، بينما تتاح عبر موقع 
مـــشـــروع «ذاكــــــرة الـــوطـــن الــعــربــي» 

على الإنترنت.
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عن للعمل في ظروف أفضل 
ّ
خادمات البيوت في المغرب يتطل

الرباط: لطيفة العروسني

الــبــيــوت في  تتطلع خـــادمـــات 
المغرب إلى العمل في ظروف أفضل 
مما كان الوضع عليه في السّابق، 
مــــن خـــــلال الاســــتــــفــــادة مــــن حــقــوق 
تــمــنــح لــهــنّ لــلــمــرة الأولــــى مــع بــدء 
تنفيذ قانون ينظم العمل المنزلي 
شــــرع فـــي تــطــبــيــقــه بـــهـــدف حــمــايــة 
عمال المنازل من الاستغلال وسوء 

المعاملة.
ـــــت 

ّ
فــــــــــي ســــــــيــــــــاق ذلــــــــــــــــك، حـــــث

الــعــامــة فــي المغرب  النيابة  رئــاســة 
عــــلــــى مـــــــراعـــــــاة أحــــــكــــــام الــــقــــانــــون 
ــغــل 

ّ
الـــخـــاص بــتــحــديــد شــــروط الــش

والــتــشــغــيــل المــتــعــلــقــة بــالــعــامــلات 
والـــعـــمـــال المـــنـــزلـــيـــين والإجـــــــــراءات 
الـــــــلازمـــــــة لـــتـــطـــبـــيـــقـــه فــــــي دوريــــــــة 
وجــهــتــهــا لــلــمــحــامــي الـــعـــام الأول 
لـــــدى مــحــكــمــة الـــنـــقـــض والــــوكــــلاء 
الــعــامــين (الـــنـــواب الــعــامــين) للملك 
لـــدى مــحــاكــم الاســتــئــنــاف ووكـــلاء 
المــــلــــك لــــــدى المـــحـــاكـــم الابـــتـــدائـــيـــة. 
الــعــامــة في  وقــالــت رئــاســة النيابة 
ـــه «اســتــحــضــارا لأهمية 

ّ
الــدوريــة إن

الــذي يعنى بفئة من  القانون  هــذا 
الفئات الهشة في المجتمع، ولكونه 
غل بين أصحاب 

ّ
ينظّم علاقات الش

البيوت والأسر من جهة والعاملات 

والعمال المنزليين من جهة أخرى، 
ســـواء مــن حيث شـــروط إبـــرام عقد 
ــغــل أو الــحــقــوق والالـــتـــزامـــات 

ّ
الــش

المــتــبــادلــة بــين الــطّــرفــين أو تحديد 
زمن تنفيذ بنود العقد ونطاق هذا 
التنفيذ مــن حيث طبيعة الأعمال 
المـــســـمـــوح بـــهـــا أو تـــلـــك المـــحـــظـــور 
القيام بها. وكذا ما يتعلق بإيجاد 
الــعــامــلات والعمال  آلــيــات لحماية 
المــنــزلــيــين وتــمــتــيــعــهــم بــحــقــوقــهــم 
الاقتصادية والاجتماعية بمنأى 
عن أي استغلال، فــإنّ هذا القانون 
يــضــمــن الــعــديــد مــن الأحـــكـــام التي 
يـــجـــب مـــراعـــاتـــهـــا والــــتــــي تــضــمــن 
الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة الــلازمــة لهذه 
الـــــفـــــئـــــة». ودخــــــــل قـــــانـــــون حـــمـــايـــة 
العمال المنزليين الذي تُشكل النساء 
والفتيات النسبة الأكبر منهم حيز 
التنفيذ في ٢ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، ونصّ على أنّ الحدّ الأدنى 
لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم 
عــامــلات أو عــمــالاً منزليين فــي ١٨ 
ــــــه يـــمـــكـــن، فــــي فــتــرة 

ّ
ســـنـــة، غـــيـــر أن

انــتــقــالــيــة مـــدتـــهـــا خـــمـــس ســـنـــوات 
تــــبــــتــــدئ مـــــن تـــــاريـــــخ دخــــــــول هــــذا 
الـــقـــانـــون حـــيـــز الــتــنــفــيــذ، تــشــغــيــل 
الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم 
بــــين ١٦ و١٨ ســـنـــة، بــصــفــتــهــم  مــــا 
عاملات أو عمالا منزليين، شريطة 

أن يـــكـــونـــوا حــاصــلــين مـــن أولـــيـــاء 
أمورهم على إذن مكتوب مصادق 
على صحة إمضائه، قصد توقيع 
عقد الشغل المتعلق بهم. إلاّ أنّ هذا 
الاستثناء أثار انتقادات واسعة من 
قبل المنظمات الحقوقية، إذ سيظل 
ساريا لغاية ٢ أكتوبر ٢٠٢٣. وأن 
أقـــل مــن ١٨ سنة  تشغيل الأطـــفـــال 
لـــن يــصــبــح مــمــنــوعــاً إلاّ بــعــد هــذا 

التاريخ.
وحدّد القانون شروط تشغيل 
الــــعــــامــــلات والــــعــــمــــال المـــنـــزلـــيـــين، 
بحيث فــرض تشغيل العاملة أو 

العامل المنزلي بمقتضى عقد عمل 
يوقع من قبل المشغل والعاملة أو 
العامل المنزلي شريطة أن تراعى، 
ـــروط المتعلقة 

ّ
الـــش الــتــوقــيــع،  عــنــد 

بــتــراضــي الــطــرفــين بــغــيــة تــفــادي 
أي غــمــوض أو ارتـــبـــاك مــن طــرف 
المــشــغــلــين. ونــــصّ الــقــانــون أيضاً 
ه يمنع تسخير العاملة أو 

ّ
على أن

غل قهراً 
ّ

العامل المنزلي لأداء الش
أو جبراً، كما أنّ العاملة أو العامل 
المنزلي يستفيد من راحة أسبوعية 
لا تقل عن ٢٤ ساعة متصلة، ومن 

عـــطـــلـــة ســـنـــويـــة مــــدفــــوعــــة الأجـــــر 
قـــضـــى ســـتـــة أشــــهــــر مــتــصــلــة  إذا 
فـــي خــدمــة المــشــغــل، عــلــى ألاّ تقل 
مدتها عن يــوم ونصف يــوم عمل 
سبة 

ّ
ــــه بالن

ّ
عــن كــل شــهــر. غــيــر أن

لــلــعــامــلات أو الـــعـــمـــال المــنــزلــيــين 
المتراوحة أعمارهم ما بين ١٦ و١٨ 
سنة، فتحدّد مــدة عملهم فــي ٤٠ 
ســاعــة فـــي الأســـبـــوع. وذكــــر نص 
الــقــانــون أيـــضـــاً، أنّ أجـــر الــعــامــلــة 
أو العامل المنزلي يؤدى كل شهر 
عند انتهائه، ما لم يتفق الطّرفان 
على خلاف ذلك، كما أنّ العاملة أو 
العامل المنزلي يستحق تعويضاً 
فــي حــالــة فــصــلــه، إذا قــضــى مــا لا 
غل 

ّ
يقل عن سنة متواصلة من الش

الفعلي لــدى المشغل نفسه. وفي 
انـــتـــهـــاك حــقــوقــهــم، يتلقى  حـــالـــة 
غل، 

ّ
الأعــوان المكلفون تفتيش الش

الشكاوى التي يتقدم بها كل من 
الــعــامــلــة أو الــعــامــل المــنــزلــي ضــدّ 
المشغل، أو المشغل ضد عاملته أو 
عامله المــنــزلــي، فــي كــل مــا يخص 
تنفيذ عقد العمل المبرم بينهما. 
ويعاقب بغرامات تتراوح بين ٥٠٠ 
و٣٠ ألف درهم (٣ آلاف دولار)، كل 
مــشــغــل انــتــهــك حـــقـــوق عــامــلــه أو 
عــامــلــتــه المــنــزلــيــة، وكـــل مشغل لم 

يتقيّد بالأحكام الصادرة في هذا 
القانون.

وفــــي مـــوضـــوع مــتــصــل، أفـــاد 
المرصد الوطني للتّنمية البشرية 
مـــــن الأســـــر  المـــــائـــــة  فـــــي  بـــــــأنّ ١٨٫١ 
المغربية تعيلها نساء (عام ٢٠١٧)، 
مقابل ١٥٫٤ في المائة في عام ٢٠١٢.

وأبـــرز المــرصــد فــي تقريره عن 
«مؤشرات رصد التنمية البشرية: 
المــــــســــــتــــــوى والاتــــــــجــــــــاهــــــــات عـــلـــى 
الــصــعــيــديــن الـــوطـــنـــي والـــجـــهـــوي 
الــنــســبــة  هــــذه  أنّ   ،«٢٠١٧  -  ٢٠١٢

تتجلّى بشكل أكبر في المدن.
حـــيـــث ارتـــفـــعـــت نــســبــة الأســــر 
الحضرية التي تديرها نساء من 
١٨٫٩ في المائة عام ٢٠١٢ إلى ٢١٫٣ 
المـــائـــة عــــام ٢٠١٧. مــقــابــل ٩٫٥  فـــي 
فــي المــائــة و١١٫٤ على الــتــوالــي في 
الوسط القروي. وأشار التقرير إلى 
انخفاض متوسط حجم الأسر من 
٤٫٧ إلى ٤٫٤ شخص لكل أسرة بين 
بــأنّ  عــامــي ٢٠١٢ و٢٠١٧، مــســجّــلاً 
هذا الانخفاض صاحبته زيادة في 

عدد الأسر التي تديرها نساء.
المـــغـــرب  أنّ  المــــرصــــد  وأضـــــــاف 
يشهد «انتقالا ديموغرافيا متقدما 
يتميز بــانــخــفــاض فــي الخصوبة 
وشيخوخة واضحة في السنوات 

المقبلة».

القانون في المغرب يحدّد شروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين



ودّعــــتُ السنة فــي دبـــي، ربــمــا أفــضــل الأمــكــنــة لاستقبال 
السنة الطالعة، لا أريد أن أفكر في بيروت، أرضي وشبابي، 
لكن في مقاييس الحياة والطمأنينة والأداء، ليس أفضل من 
نــيــويــورك، وشيئاً من  هــذه البقعة التي أصبحت شيئاً مــن 
«سيليكون فالي»، وقطاراً مثل ترام كولونيا، لولا أنه شوه 

بحمام من الإعلانات المزرية.
ودبــي لا تــودع عاماً واحــداً، بل تختتم وداعــات زايــد بن 
سلطان. تطل صورته الباسمة والطيبة من كل الأمكنة في 
مــئــويــة رجـــل أســـس لإحـــدى أهـــم الــــدول الــحــديــثــة والــتــجــارب 
الــعــمــرانــيــة فـــي الــعــالــم. جــمــع زايــــد مــجــمــوعــة دول صغيرة 
وأقــام منها دولــة كبيرة. وحــول الإمـــارات «المتصالحة» إلى 
اتحاد حقيقي متشابه ومتناسق. وتحت راية العروبة وفي 
مفهومها الإنساني البسيط والعميق، أعطى الدولة الجديدة 

مقامها ودورها وسياستها.
احتفلت عجمان بمئوية زايد مثل أبو ظبي. ودبي، هذه 
لــدور المؤسس  «الأعجوبة» المثيرة، تصدرت مظاهر الوفاء 
الذي بسط روح المساواة بين الجميع. ولا يهم كم يوماً تقضي 

في دبي، ففي كل يوم فصل جديد بتوقيع محمد بن راشد.
أو بالأحرى قصيدة جديدة، وآخرها بعنوان «مليار». 
والمليار هو رقم المسافر الهندي الشاب الذي هبط في مطار 
دبـــي قــبــل أســبــوعــين. وفـــي هـــذا الــعــام مـــرّ الــعــام المــاضــي ١٥ 
مليوناً من البوابات الإلكترونية. أنا، أسعدني المرور بالبوابة 
إلــيَّ وتأهل «بالشرق  الــجــوازات تعرّف  العادية، لأن ضابط 

الأوسط».
قلت في نفسي عندما قرأت قبل ثلاث سنوات أن محمد بن 
راشد عينّ في حكومته وزيرة للسعادة! هل هناك شيء اسمه 
السعادة في هذه الدنيا؟ ما هي السعادة وكيف نعرف بها؟ 
إنها عندما تقرأ صحيفتك كل يوم وتجد أن الحكومة قدمت 
كل يوم عملاً جديداً. عندما تجد أن ملايين البشر يفدون كل 
يــوم ويــدخــلــون بكل طمأنينة إلــى بــلاد آمــنــة. عندما تعرف 
أن القاضي الذي تمثل أمامه هو أيضاً محمد بن راشد، فلا 
يبقى أمامك سوى أن تطمئن إلى براءتك، أو تخاف من ذنبك. 

القانون هو أول شروط السعادة، وهو آخرها أيضاً.
بــلــد مـــلـــيء بــالــســائــقــين مـــن لــبــنــان وبــاكــســتــان والــهــنــد 
وبنغلاديش. وليس فيه «زمور» واحد ولا فيه إشارة واحدة 
تقول إن «الزمور» ممنوع. عليك أن تترك خلفك جميع العادات 
السيئة ومظاهر التخلف الخلقي. وهذه ليست في حاجة إلى 
تذكير. عندما وقعت جريمة سوزان تميم كان الشيخ محمد 
بن راشد في اليوم التالي عند الرئيس حسني مبارك. قال له 
سيادتك تعرف مثلي غلاء مصر علينا، لكن أمن بلادنا أغلى. 

رجاء أن تبلغ المسؤولين عدم إرسال أي وسيط.

الإحـــســـاس بالسكينة وراحــــة الـــبـــال، الــــذي يــلــمّ بــزائــر «الـــعـــلا» في 
السعودية، شمال غربي المدينة المنورة، إحساس حقيقي، ومحيّر بالوقت 

نفسه.
هــل السبب هــو تضاريس المنطقة الجالبة للاندهاش والانــطــلاق، 
أم هو ضميمتها من الآثــار المتنوعة، المنقوشة على الصخور والصفا 
والمنحوتة على شواخص الجبال، الشاملة لحضارات عمرها قبل الميلاد 

بألف عام إلى الشواهد الإسلامية حتى عصر قريب؟
أم هو بساطة الأهالي، وتعانق نخيل «وادي القرى» التليد من الجبال 
الحنونة المهيبة، وربَّ نخلة نراها اليوم في بساتين العلا، هي سليلة 

نخلات من العصر النبوي!
ربما كل ذلــك، وغيره من ضيافة وحسن ترتيب وجــودة مناسبات 
الــعــلا» فــي مهرجانها  ومناشط قامت عليها «الهيئة الملكية لمحافظة 

السنوي الشتوي الأول «مهرجان شتاء الطنطورة».
حضرت جانباً منها تمثل في حفلة السيدة الفنانة اللبنانية الراقية 
ماجدة الرومي، وشاهدت عن قرب دهشة الضيوف من لبنان، مئات، بهذا 
الاكتشاف الجديد لأغلبهم، ورؤية سعودية وسعوديين، غير الذي يراد 

من قبل الكارهين أو الجاهلين، تصويره.
السيدة ماجدة الرومي عبرت ربما عن دهشتها بصدق وهي على 
منصة المسرح البديع المستند إلى جبل تاريخي من جبال العلا، وكلها 
تاريخية، بأن هذه الحفلة هي الأصعب في مشوارها الفني، بسبب الهيبة 

التي تشعر بها.
الــرؤســاء أمــين الجميل وميشال  في الصف الأول كــان نخبة أمثال 
سليمان وفؤاد السنيورة، بجانب المضيف محافظ الهيئة الملكية للعلا، 
الأمير بدر الفرحان، وكان ثلة من فناني لبنان وساسته وأهل الإعلام، 
سيدات ورجال، وكان صفوة من صناع الميديا العربية في مقدمهم وليد 

الإبراهيم.
لفتني كلام السيدة ماجدة على المسرح، بزيها الأنيق والمهيب، وهي 
تقول بمحكية لبنانية عفوية: «بقلبي كلام كثير ولا أعرف من أين أبدأ، 
هذه الأرض التي قبل ما تكون تخص قلوبنا، هي محسوبة على ضمائرنا 

صار لنا فيها بيوت وأهل يمكن بحجم ما عندنا في بلادنا».
وتمعن أكثر في البوح، فتقول من على منصة العلا: «بكل الوفاء وكل 
الصدق أتمنى أن تبقى هذه الأرض الطيبة عاصمة للخير، أتمنى أن تبقى 
دارها دار العز وسيوفها سيوف النصر ونخيلها مرواح الزمن، وتبقى 

البهية العربية العزيزة على قلوبنا جميعاً... يدوم يعزكم».
هذا الكلام العفوي الذي قالته السيدة ماجدة الرومي، والذي سمعنا 
قريباً منه من شخصيات أخرى لبنانية، في مخيمات العلا، يسر الصديق 
ويغيظ العدو، لأنه يضاد كل ما يراد سيئ الظن وقبيح القول تكريسه 

عن السعودية والسعوديين.
وبعد، تحيات عطرات لأهالي العلا، بادية وحــاضــرة، على رقيهم 
وبشاشتهم في التعامل مع ضيوف البلاد، بكرم العربي، ومهنية صانع 

السياحة الخبير.
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أصحابه أكثر عرضة للإصابة بالسكري

جينات تتحكم في شكل «الجسم التفاحة»
القاهرة: حازم بدر

أظـــهـــرت دراســـــة جـــديـــدة، قــادهــا 
علماء من وحدة علم الأوبئة بمجلس 
البحوث الطبية بجامعة كامبريدج 
جــيــنــات  أن   ،(MRC) الـــبـــريـــطـــانـــيـــة
الــجــســم  تــقــف وراء تــشــكــل  بــعــيــنــهــا 
بـــالـــهـــيـــئـــة المـــــعـــــروفـــــة بــــاســــم «شـــكـــل 
التفاحة»، التي تعرف بأنها الأكثر 
عرضة للإصابة بالسكري من النوع 

الثاني والنوبات القلبية.

ومنذ فترة طويلة، تم الاعتراف 
بأن الجسم الذي يتخذ شكل التفاحة 
(ممتلئ في منطقة البطن، نحيف في 
منطقة الورك) يرتبط بزيادة مخاطر 
الإصــابــة بالسكري وأمـــراض القلب، 
ولكن الدراسة الجديدة التي نشرتها 
مجلة «الجمعية الطبية الأميركية» 
فــي ٢٥ ديــســمــبــر (كــانــون   ،(JAMA)
إلــــى وجـــود  الــــجــــاري، ذهــبــت  الأول) 
جينات تقف خلف تشكل الجسم على 

هذه الهيئة.

وتتبع الباحثون خــلال الدراسة 
المــلامــح الجينية لأكــثــر مــن ٦٠٠ ألف 
مـــشـــارك مـــن عــــدة أبـــحـــاث بــريــطــانــيــة 
ودولية سابقة، وحددوا أكثر من ٢٠٠ 
نوع من المتغيرات الجينية التي تؤهل 
الأجسام لنسبة أعلى من الخصر إلى 
الــــــورك، وهــــو مــقــيــاس لــلــجــســم الـــذي 
يتخذ شكل التفاحة. وباستخدام هذه 
البيانات، تمكن الباحثون من تحديد 
المــتــغــيــرات الجينية  مجموعتين مــن 

المسؤولة عن ذلك الشكل.

وتقول د. كلوديا لانغنبرغ، كبير 
الــبــاحــثــين فـــي الــــدراســــة، فـــي تــقــريــر 
نــشــره أول مـــن أمــــس مــوقــع مجلس 
البحوث الطبية: «وجدنا أن كلاً من 
الــتــي حــددنــاهــا  المــتــغــيــرات الجينية 
قد ارتبطت بزيادة مخاطر الإصابة 
بالنوع الثاني من السكري والنوبات 

القلبية».
ولــلــتــحــقــق مــــن صـــحـــة الــنــتــائــج 
الــتــي تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا، أجــــرت د. 
لانغنبرغ وزملاؤها تقييمات مفصلة 

لتوزيع الدهون في مناطق مختلفة 
مـــن الــجــســم لـــعـــدد ١٨ ألــــف شخص 
بــاســتــخــدام جـــهـــاز «DEXA»، وهــو 
مــســح بــالأشــعــة الــســيــنــيــة منخفض 
الـــكـــثـــافـــة، يــمــكــن مــــن خـــلالـــه تــمــيــيــز 
الدهون في الجسم، وتكوين العظام 

والعضلات.
وتضيف: «جاءت النتائج مؤيدة 
لمــا تــم الــتــوصــل إلــيــه ســابــقــاً، ونــأمــل 
فـــي أن يــســاعــدنــا ذلــــك فـــي اكــتــشــاف 
الأشـــــــخـــــــاص المـــــعـــــرضـــــين لـــلـــخـــطـــر، 

لتنبيههم إلى ضرورة تعويض عدم 
الاســتــعــداد الــجــيــنــي لــتــركــز الــدهــون 
فــي منطقة الـــورك بـــدلاً مــن الخصر، 
بــتــقــيــيــد كــمــيــة الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة 
التي يتناولونها، أو زيادة نشاطهم 

البدني».
ومــــــن جــــانــــبــــه، يــــقــــول د. خـــالـــد 
فهمي، استشاري التغذية العلاجية 
«الــشــرق  بــــوزارة الصحة المــصــريــة، لـــ
الأوسط» إن نتائج الدراسة تسير مع 
الاتجاه العالمي نحو توفير علاجات 

جينية لكل الأمــراض. ويضيف: «ما 
رصده الباحثون يشير بوضوح إلى 
الـــذي يجعل  أن الاســتــعــداد الجيني 
هناك عدم قدرة على تخزين الزيادة 
فـــي الــســعــرات الـــحـــراريـــة بــشــكــل آمــن 
فـــي مــنــطــقــة الـــــــورك، يـــكـــون مـــســـؤولاً 
في المقابل عن تخزينها في الكبد أو 
العضلات أو البنكرياس أو في الدم، 
في شكل الدهون والدهون المتداولة، 
وكـــلـــهـــا تـــــــؤدي إلــــــى مـــخـــاطـــر أعـــلـــى 

للمريض».

لمساعدة الأطباء في متابعة الحالات المرضية

وحدات استشعار تثبت على الأظافر 
لقياس المؤشرات الصحية

لندن: «الشرق الأوسط»

ابـــتـــكـــر بــــاحــــثــــون، وحــــــدات 
اســتــشــعــار ضــئــيــلــة الــحــجــم يتم 
تــثــبــيــتــهــا عــلــى الأظـــافـــر لمتابعة 
الأمـــــراض واضـــطـــرابـــات الــحــركــة 
بــهــا  يـــــصـــــاب  يــــمــــكــــن أن  الـــــتـــــي 
المــــســــتــــخــــدم. وتـــــهـــــدف وحـــــــدات 
الاستشعار الجديدة إلى مساعدة 
الأطـــــبـــــاء فــــي مـــتـــابـــعـــة الــــحــــالات 
المرضية المختلفة عبر تحليلات 

الذكاء الاصطناعي.
الــبــاحــثــان ستيفن  ويـــقـــول 
هايسيج وكاتسوكي ساكوما، 
اللذان ابتكرا المنظومة الجديدة، 
إم  بـــــــــي  «أي  مــــــؤســــــســــــة  فـــــــــي 
ريسيرش» وهي ذراع الأبحاث 
في شركة (أي بي إم) الأميركية 
لــلــبــرمــجــيــات والـــحـــاســـبـــات إن 
«أظافر الأصابع عادة ما تكون 
الــصــلابــة، لذلك قررنا  فــي غاية 
لـــصـــق وحـــــــــدات الــــقــــيــــاس عــلــى 
الأظــــافــــر حـــتـــى لا يـــكـــون هــنــاك 
أســــبــــاب لــلــقــلــق مــــن المـــشـــكـــلات 
الــنــاجــمــة عـــن الــتــصــاق الــجــســم 

الإلكتروني بالجلد».
وأضــــــــــــــاف الـــــبـــــاحـــــثـــــان فـــي 
تــــصــــريــــحــــات أوردهــــــــــــــا المــــوقــــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي «فـــيـــز دوت أورج» 
المتخصص في الأبحاث العلمية 

والــتــكــنــولــوجــيــا أن «الـــتـــجـــارب 
أثبتت أن بإمكان هــذه الوحدات 
اســـتـــخـــلاص مـــــؤشـــــرات صــحــيــة 
كافية اعتماداً على معدل الضغط 
عــــلــــى الــــظــــافــــر عــــنــــد اســــتــــخــــدام 
الأصابع في الإمساك بالأغراض 
المختلفة»، حسب وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.
وأوضح الباحثان أن وحدة 
الاســــتــــشــــعــــار تــــجــــري قـــيـــاســـات 
مــســتــمــرة لمــعــدل انــثــنــاء الــظــافــر 
وحــــركــــتــــه فـــــي أنـــشـــطـــة الـــحـــيـــاة 
الـــيـــومـــيـــة مـــثـــل الــتــقــطــيــع وفــتــح 
العبوات وغيرها، وهو ما يعتبر 
بدوره مؤشراً لمدى قوة القبضة 
والقدرة على الإمساك. كما أكدا 
المــؤشــرات تنطوي على  أن هــذه 
أهمية في تقييم بعض الحالات 
المــرضــيــة مــثــل الــشــلــل الـــرعـــاش، 
على سبيل المثال، وقياس مدى 
فعالية العلاجات الخاصة بهذا 
المــرض، فضلاً عن دراســة بعض 
الأمـــراض النفسية مثل الفصام 
وغــيــر ذلــــك. وتــتــكــون المــنــظــومــة 
الــجــديــدة مــن وحـــدات استشعار 
لــقــيــاس معدل  بــالــظــافــر  متصلة 
الـــضـــغـــط، وكـــومـــبـــيـــوتـــر صــغــيــر 
لتحديد قــيــم عمليات الضغط، 
ووحـــــــــــدة لـــتـــجـــمـــيـــع الــــبــــيــــانــــات 

متصلة بساعة ذكية.

يجمع بيانات عن مؤشراتها الحيوية

مسبار إلكتروني 
لمتابعة سلوك الحيتان في بيئتها 

سان فرانسيسكو -لندن: 
«الشرق الأوسط»

لجمع بيانات عن مؤشراتها 
الحيوية ومتابعة سلوكياتها في 
بيئتها الطبيعية، ابتكر فريق من 
الباحثين في جامعتي ياماجاتا 
وتايكو للعلوم، باليابان، مسبارا 
إلــكــتــرونــيــا يــتــحــرك عــلــى أجــســام 

الحيتان.
وعــادة ما يتم دراســة سلوك 
الـــكـــائـــنـــات المــخــتــلــفــة عــــن طــريــق 
البصرية لسلوكياتها  الملاحظة 
فـــي بــيــئــتــهــا الــطــبــيــعــيــة، غــيــر أن 
هناك صعوبة في تنفيذ أساليب 
المــتــابــعــة الــبــصــريــة فــيــمــا يتعلق 
بــــالأحــــيــــاء الـــبـــحـــريـــة المــخــتــلــفــة، 
لا ســيــمــا تـــلـــك الـــتـــي تــعــيــش فــي 
أعماق البحار والمحيطات. ولكن 
أجهزة قياس المؤشرات الحيوية 
ســاعــدت بــشــكــل كــبــيــر فــي تعزيز 
قــــدرة الــعــلــمــاء عــلــى دراســـــة هــذه 
الكائنات فــي بيئتها الطبيعية، 
وأسهم تطور التكنولوجيا خلال 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة فــــي تــطــويــر 
سلسلة واسعة من هذه الأجهزة 
مــخــتــلــفــة،  وأوزان  أحــــجــــام  ذات 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ونــــقــــل المـــــوقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
«تــــيــــك إكــــســــبــــلــــور» المــتــخــصــص 

فــي الأبـــحـــاث الــعــلــمــيــة عــن خبير 
الأحــيــاء البحرية كيوشي مــوري 
قوله: «بدأ المشروع في عام ٢٠١٢، 
وكنا نريد تثبيت كاميرا بالقرب 
الفم عند أحــد حيتان  من منطقة 
الــعــنــبــر، وكــــان الـــهـــدف الــرئــيــســي 
تصوير الحوت وهو يتغذى على 

أخطبوط عملاق».
وأضــاف أنه من أجل تحقيق 
الــغــايــة، نجحنا فــي تطوير  هــذه 
«مــســبــار الــحــيــتــان» الــتــي يمكنه 
الـــوصـــول إلــــى مــنــطــقــة الـــفـــم لــدى 
الـــحـــوت. واســتــوحــيــت فــكــرة هــذا 
الــعــربــات الفضائية  المــســبــار مــن 
الــــــتــــــي تــــســــتــــخــــدم لاســــتــــكــــشــــاف 
المـــذنـــبـــات والأجــــســــام الــفــضــائــيــة 
المختلفة، وتعتمد هذه الفكرة على 
ابــتــكــار عــربــة قـــــادرة عــلــى السير 
وســـط ظــــروف بيئية قــاســيــة عن 
طريق آليات بسيطة غير معقدة، 
عــلــى أن تــســتــمــد الــطــاقــة الــلازمــة 
لتشغيلها من البيئة المحيطة بها.
الحيتان  مسبار  ويستطيع 
الــــــــذي طــــــــوره الــــبــــاحــــث يــويــشــي 
تـــســـومـــاكـــي تــحــســين إمـــكـــانـــيـــات 
الــــرؤيــــة عــنــد مــنــطــقــة فـــم الــحــوت 
أثناء الحركة في المياه العميقة، 
حيث يستطيع المسبار السير على 
طــــول جــســم الـــحـــوت بــاســتــخــدام 

تقنيات روبوتية.

يقلل من التوتر والجلطات الدماغية

السكن قرب المناطق الخضراء يحسن صحة القلب

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــقـــــل لــــــــــدى الأشـــــــخـــــــاص 
الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون فــــي أحـــيـــاء 
بها مساحات خضراء التوتر 
وخطر إصابتهم بأزمات قلبية 
وجلطات دماغية بالمقارنة مع 
ســكــان الأحــيــاء الــتــي لا تتوفر 

فيها مناطق خضراء كثيرة.
وكــان باحثون أميركيون 
قـــد قـــالـــوا فـــي دوريــــــة جمعية 
الــــقــــلــــب الأمــــيــــركــــيــــة إن عــلــى 
مستوى السكان ككل يتم الربط 
منذ فترة طويلة بين المساحات 
الخضراء في المناطق السكنية 
وتـــراجـــع خــطــر الـــوفـــاة نتيجة 

مـــــرض فــــي الـــقـــلـــب ومــشــكــلات 
في الجهاز التنفسي وتراجع 
خطر دخول المستشفى بسبب 
القلبية  حــــالات مــثــل الأزمــــــات 
والــجــلــطــات الــدمــاغــيــة، حسب 
«رويترز». ولكن لا توجد أدلة 
كــثــيــرة تثبت مــا إذا كـــان هــذه 
الصلة صحيحة على مستوى 

الأفراد.
ومــــن أجــــل هــــذه الـــدراســـة 
اختبر بــاحــثــون مجموعة من 
المـــــؤشـــــرات الـــحـــيـــويـــة لــلــتــوتــر 
وخـــــطـــــر الإصـــــــابـــــــة بـــــأمـــــراض 
القلب في عينات دم وبول ٤٠٨ 
مرضى في مستشفى لأمراض 
الــــقــــلــــب فـــــي لـــويـــفـــيـــل بــــولايــــة 

كنتاكي. واستخدم الباحثون 
أيـــــــضـــــــا بـــــــيـــــــانـــــــات لـــــلأقـــــمـــــار 
الطيران  إدارة  مــن  الصناعية 
والفضاء (ناسا) وهيئة المسح 
الجيولوجي الأميركية لتقدير 
حـــجـــم المــــســــاحــــات الـــخـــضـــراء 

حيث يعيش كل فرد.
الــــــــــدراســــــــــة أن  ووجــــــــــــــدت 
مستويات هرمون الأدرينالين 
كانت أقل في عينات بول سكان 
الأحـــيـــاء الـــتـــي بــهــا مــســاحــات 
خضراء بالمقارنة بالأشخاص 
الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي مــنــاطــق 
أقــل مما  بها مساحة خــضــراء 
تــراجــع مستويات  إلـــى  يــشــيــر 
الــتــوتــر. كــمــا قــل لــديــهــم أيضاً 

مـــؤشـــر الإجــــهــــاد الــتــأكــســدي. 
وبالإضافة إلى ذلك زادت قدرة 
الأشخاص الذين يعيشون في 
مــســاحــات خــضــراء أكــثــر على 
الاحتفاظ بشرايين دم صحية 
بالمقارنة مع من يعيشون في 

مساحات خضراء محدودة.
وقـــــــال أرونــــــــي بـــاتـــنـــاجـــار 
الــدراســة إن «كلا  كبير مــعــدي 
من حجم وقوة تأثير الخضرة 
على الصحة أمر مثير للدهشة. 
إذا تأكدت نتائج هذه الدراسة 
الـــتـــفـــاعـــل  فـــســـيـــعـــنـــي ذلـــــــك أن 
المستمر مع الطبيعة قد يكون 
أحــــد وســـائـــل الـــحـــد مـــن خطر 

الإصابة بأمراض القلب».

الممثلة البريطانية كيرا نايتلي لدى وصولها إلى عرض «حياة في صور» بمقر «بافتا» في لندن (أ.ف.ب)
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